
 طرابلــس – تســـتعد قـــوات الجيـــش 
الوطنـــي الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر لعملية عســـكرية كبيرة لاســـترداد 
قاعدة غريان الاســـتراتيجية في جنوبي 
أســـامة  اللواء  طرابلـــس، والتي تمكـــن 
الجويلـــي آمـــر مـــا يســـمى بالمنطقـــة 
الغربية، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، 
من الســـيطرة عليها، الأربعاء، بمساندة 

عدد من الكتائب المسلحة.
الغزوي،  المبـــروك  اللـــواء  وكشـــف 
مســـاعد آمر مجموعة عمليـــات المنطقة 
الغربيـــة التابعـــة للجيـــش الليبـــي، في 
تصريحات لـــه، أن قواته ”واجهت خيانة 
في غريان من قبل أفراد بعينهم غالبيتهم 

من ميليشيات فجر ليبيا“.
ومن جهته، قال المســـؤول الإعلامي 
للواء 73 مشـــاة، المنـــذر الخرطوش، إن 
قوات الجيش الليبي اضطرت للانسحاب 
مـــن مدينة غريـــان ”تجنبا للاشـــتباكات 
وســـط المدينـــة“، وذلك فـــي الوقت الذي 
أكد فيه العميد أحمد المسماري، الناطق 
الرســـمي باســـم الجيش الليبي، أن أكثر 
من 8 طائرات تركية مُســـيرة شاركت في 

الهجوم على قوات الجيش في غريان.
حـــول  الآراء  تباينـــت  وفيمـــا 
الانعكاســـات الميدانيـــة لهـــذه الخطوة 
العســـكرية المفاجئة، أكد الجيش الليبي 
علـــى لســـان العميـــد خالـــد المحجوب، 
مدير إدارة التوجيه المعنوي، أن ”قوات 
عســـكرية  تكتيـــكات  وضعـــت  الجيـــش 
(…) وســـتتمّ معالجتها خلال الســـاعات 
المقبلـــة، ذلك أن الجيـــش لن يترك مدينة 
غريان، وهناك عشرات الآلاف من الجنود 
والأســـلحة والمعدات في محيط المنطقة 
بكاملها، حيث تتم محاصرة الميليشيات 

والتعامل معها“.
وشـــنّ ســـلاح الجوّ التابع للجيش، 
الخميـــس، غـــارات فـــي محيـــط غريان، 
مُتوعّـــدا بأن رده ”ســـيكون قاســـيا على 

الخلايا النائمة في المدينة“.
وشـــددت مصادر قريبة مـــن الجيش 
الليبـــي فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ على 
ضـــرورة إعادة النظر من جانب قادته في 
موقف القوات المتمركـــزة في مدن ليبية 
أخرى وتأمينها عســـكريا وعدم الاكتفاء 
بفكرة نقاء الحواضن الاجتماعية تماما، 
بعد أن أثبتت معركة غريان عدم استبعاد 

اختراقها من قبل حكومة الوفاق.
ويحتاج تأمين المناطق التي يسيطر 
عليهـــا الجيـــش الليبي توفيـــر عناصر 
كثيـــرة من قواته وســـدّ بعـــض الثغرات 
فـــي الطرق المؤدية إليها، وهو ما يجري 
العمل عليـــه حاليا، بجانب الاعتماد على 
ســـلاح الجوّ فـــي اســـتهداف التمركزات 
الجديـــدة للكتائـــب المســـلحة التابعـــة 

لحكومة الوفاق.
ولفـــت البعض مـــن المراقبيـــن إلى 
خطـــورة التغير الســـريع فـــي تحالفات 
القوى الليبية مع الجيش الوطني، وهي 
المشـــكلة التي لن يتـــم حلها دون حدوث 
تفوق كاســـح يحســـم المعركة لصالحه، 
لأن بعـــض الأطـــراف تمســـك العصا من 
منتصفها الآن خشـــية تبعـــات الانحياز 
إليـــه فـــي لحظـــات الارتبـــاك وخوفا من 

انتقام الطرف المقابل حال تفوقه.
إلـــى  الليبـــي  الجيـــش  واضطـــر 
الانســـحاب من بلدة غريان وعدم الدخول 
في معـــارك طويلـــة حفاظا علـــى أرواح 
قادته العســـكريين وتأمينا لانســـحابهم، 
لأنـــه أخطـــأ مبدئيا فـــي عـــدم الاحتفاظ 
بقوات كبيرة في هذه القاعدة الرئيســـية، 
وبالـــغ بإعطاء الثقة فـــي عناصر محلية 
والتعويـــل علـــى الحاضنـــة الاجتماعية 

للدفاع عن المؤسسة العسكرية.
لعمليـــة  الإعلامـــي  المركـــز  وأعلـــن 
”بـــركان الغضـــب“، أن القـــوات الموالية 
لحكومة الوفاق ”تبســـط ســـيطرتها على 
وسط غريان، وفندق الرابطة، ومستشفى 

المدينة، وكافة مراكز السيطرة بالمدينة“.
وقامت قوات الوفـــاق، فجر الأربعاء، 
بهجوم مفاجئ على مناطق شمال غريان، 
وسيطرت على منطقة بوشيبة، ثم زحفت 
على بلدة القواســـم، التي تعتبر البوابة 
الشمالية لغريان. وفي نفس الوقت، شنت 
قوة حماية غريان (مســـلحون محليون)، 
هجوما على قوات حفتر المتمركزة وسط 

المدينة، وخاضت معها حرب شوارع.
وقالـــت مصـــادر ليبيـــة لـ“العـــرب“ 
إن الجيـــش الوطنـــي فوجـــئ بالعمليـــة 
المضادة التـــي اعتمدت علـــى تفاهمات 
ســـابقة بين حكومة الوفاق وما يســـمى 
بـ“قـــوات حمايـــة غريـــان“ المكونـــة من 
ميليشيات محلية كانت في السابق تابعة 

لقوات ”فجر ليبيا“.
واتفقـــت ”حمايـــة غريـــان“ مـــن قبل 
مع الجيـــش الليبـــي على مســـاندته ثم 
نقضـــت اتفاقهـــا أخيرا معـــه وانحازت 
لمنافســـيه، الأمـــر الـــذي يفسّـــر انقلاب 
الميزان العسكري في هذه البلدة، والذي 
منح شـــحنة معنوية مهمة للميليشـــيات 
المسلحة التي كانت على وشك الانهيار.

ويمثل فقدان بلدة غريان ضربة قوية 
للجيش، لأنها شـــريان الإمـــداد الحيوي 
فـــي عملية تحرير طرابلـــس من الكتائب 

المسلحة، ما يؤثر على سير المعارك.
وقـــال الباحـــث الليبـــي عبدالقـــادر 
اللموشـــي إن قـــوات الجويلـــي تحركت 
من جهـــة الغرب وقامـــت حكومة الوفاق 
باتخاذ حزمة إجراءات في ســـرية لخلق 
مناخ محلي مساند للعملية، ولجأت فيها 
إلى تقديم رشـــاوى سخية، بهدف تحقيق 
اختـــراق داخل البنيـــة الاجتماعية لبلدة 
غريـــان، واســـتمالة عدد من الأشـــخاص 

لتسهيل مهمة فتح الطريق إليها.
تصريـــح  فـــي  اللموشـــي  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلى أن الجيـــش الليبي فضل 
الانســـحاب من قاعدة غريان عن الدخول 
في معـــارك طويلـــة للدفاع عنهـــا، خوفا 
من وقوع خســـائر بشـــرية فـــي صفوف 
المدنييـــن بصورة قـــد تحـــرف العملية 
العســـكرية التـــي يقوم بها عن مســـارها 
الوطنـــي، في وقـــت لا تـــزال لديه بعض 
الأوراق المهمـــة التي ســـيقوم بتفعيلها 

لضبط التوازن لصالحه.

قاعـــدة  الوطنـــي  الجيـــش  ويملـــك 
عسكرية أخرى مهمة في ترهونة القريبة 
من طرابلس، والتي ســـيتم توفير المزيد 
مـــن التأمين لهـــا، والاعتمـــاد عليها في 
الفتـــرة المقبلـــة لاســـتعادة غريـــان قبل 
إحكام الســـيطرة عليها مـــن جانب قوات 
أســـامة الجويلي وميليشيات أخرى، لأن 
استمرار فقدانها سيضاعف من صعوبة 

معركة تحرير طرابلس ويمدد أجلها.
واعتبـــر الناشـــط السياســـي الليبي 
صـــلاح البكـــوش في اتصـــال هاتفي مع 
”العرب“ من العاصمـــة الليبية طرابلس، 
أن دخول غريـــان يعدّ تطورا مفصليا في 

المعركة الدائرة منذ مدة.
وأضـــاف أن خســـارة الجيش الليبي 
لمدينـــة غريـــان ســـتكون لهـــا تداعيات 
مباشـــرة على مجريات المعركة، باعتبار 
أن غريان يوجد بها أكبر مخازنه للذخيرة 
والسلاح، كما أنها تُعد ممر إمداد رئيسيا 

لا يمكن الاستغناء عنه.

الحكومـــة   تونــس – تحـــرك رئيـــس 
التونسي يوسف الشاهد لفرض حضوره 
فـــي يـــوم سياســـي وأمنـــي عصيب من 
خـــلال طمأنـــة التونســـيين عـــن صحة 
الرئيـــس الباجـــي قائد السبســـي الذي 
ســـاد الغموض بشـــأن وضعـــه الصحي 
وســـط تصريحات متضاربـــة من محيطه 
فـــي القصر الرئاســـي، وكذلـــك من خلال 
جولة ميدانية أكد فيها الشاهد أن تونس 
هزمـــت الإرهاب الذي يعيـــش حالة يأس 

بالرغم من تفجيري الأمس.
وســـادت، الخميس، حالة من التوتر 
والغموض بشـــأن المســـتقبل بعد ورود 
أنبـــاء متناقضـــة بشـــأن حالـــة الرئيس 
الباجـــي قائـــد السبســـي مع بيـــان أول 
لموقع الرئاسة يؤكد أن السبسي أصيب 
بـ“وعكـــة صحيـــة حادة“ ورواج إشـــاعة 
الوفـــاة ودعـــوة البرلمـــان إلـــى اجتماع 

طارئ لتدارس المخرج القانوني.
لكن الرئاســـة التونســـية نفت لاحقا 
ما تداولته تقاريـــر إعلامية حول الوفاة، 
مؤكـــدة أن الوضـــع الصحـــي للرئيـــس 

السبسي مستقر، وأنه يتلقى العلاج.
جـــاء ذلك فـــي تصريحـــات أدلت بها 
المتحدثة باســـم الرئاسة، سعيدة قراش، 

للتلفزيون الرسمي التونسي.
وردا على ســـؤال بخصـــوص تداول 
بعض القنـــوات الأجنبيـــة (دون تحديد)  
خبر وفاة السبســـي، قالـــت قراش ”نحن 
لســـنا مســـؤولين عـــن قلة المســـؤولية 
فـــي التعامل مع الخبـــر.. كنـــا قلنا منذ 
البداية إنه تم نقل رئيس الجمهورية إلى 

المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية“.
وشددت على أن ”نقله إلى المستشفى 
العســـكري (حكومـــي) دليل علـــى الثقة 
في الأطباء التونســـيين، وفـــي كفاءاتنا 
علـــى  ودليـــل  (الحكوميـــة)،  العموميـــة 

الشفافية أيضا“.
وفي السياق نفســـه، نفت قراش نقل 
السبســـي إلى مصحـــة محلية خاصة أو 

خارج البلاد.

وقال رئيـــس الحُكومة إنّ السبســـي 
يتلقـــى العنايـــة اللازمـــة على يـــد أكثر 

الإطارات الطبية كفاءة في البلاد.
وكتب الشاهد على صفحته الخاصة 
علـــى موقـــع فيســـبوك ”كنت منـــذ قليل 
فـــي زيـــارة إلـــى رئيـــس الجمهورية في 
المستشفى العسكري، حيث يتلقى حاليا 

العلاج بعد إصابته بوعكة صحية“.
التونسيين  ”أطمئن  الشاهد  وأضاف 
أن رئيـــس الجمهوريـــة بصـــدد تلقي كل 
العنايـــة اللازمة التي يحتاجها من طرف 

أكفأ الإطارات الطبية“.
وقال الشـــاهد في أول رد فعل بشـــأن 
التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا وسط 
العاصمة، الخميس، وخلفا قتيلا وثمانية 
جرحى إن ”الإرهاب والإرهابيين في حالة 

يأس“ في تونس.
وصـــرح للصحافييـــن أثنـــاء زيارته 
موقع التفجير الذي وقع بشـــارع شـــارل 
ديغول على مقربة من السفارة الفرنسية 
”الإرهـــاب والإرهابيـــون فـــي تونس في 
حالـــة يـــأس، بعـــد النجاحـــات الأمنية 
والعســـكرية التي تحققت في الســـنوات 
الأخيرة، وخاصة النجاحات التي تحققت 

في شهر رمضان“.
وقال الشاهد ”هذه العملية تهدف إلى 
والانتقال  والاقتصاد  التونســـيين  إرباك 
السياســـي، ونحـــن على أبواب موســـم 
سياحي وبضعة أشهر على الانتخابات“.
ومـــن الواضـــح أن الشـــاهد ســـعى 
إلـــى إظهار أن البلاد في وضع مســـتقر، 
وأنها قادرة علـــى التلاؤم مع أي طوارئ 
ســـواء ما تعلق بمواجهة الإرهاب، أو في 

التعامل مع الوضع الصحي للسبسي.
المخـــاوف علـــى تأثيرات  وتركـــزت 
الوضع الصحي للرئيس السبسي في ما 
يتعلق بشغور منصب رئاسة الجمهورية، 
أو بتأثيـــر ذلك على تأجيـــل الانتخابات 
التي تنتظرها البلاد خلال أسابيع، وهو 

ما استدعى اجتماعا عاجلا للبرلمان.
وقـــال رئيـــس حركـــة الشـــعب زهير 
المغـــزاوي إن رئيس البرلمـــان دعا إلى 
اجتماع عاجل برؤساء الكتل البرلمانية.

وليس واضحـــا مـــا إذا كان الوضع 
الصحي للسبسي سيمنع من أداء مهامه 
أم لا. لكن الدســـتور التونســـي ينص في 
الفصـــل 84 على أن رئيـــس الحكومة، هو 
مـــن يتولـــى منصـــب الرئيس فـــي حالة 
وجود ما يمنع الرئيـــس من أداء مهامه، 
أو في حالة وجود شـــغور وقتي، على ألا 
تتجاوز مدة سدّ الشـــغور الوقتي ستين 

يوما.

ويتعيـــن بعـــد ذلـــك علـــى المحكمة 
الدستورية أن تقر ما إذا كان هذا الشغور 
وقتيـــا أم نهائيا، ومن ثـــم يتولى رئيس 
البرلمان منصـــب الرئيس في أجل أدناه 

45 يوما وأقصاه 90 يوما.
ويقول متابعون للشـــأن التونسي إن 
المخاوف على صحة الرئيس السبســـي 
لهـــا مـــا يبررها فـــي تونـــس، خاصة أن 
الرجـــل لديه فضـــل كبير وأساســـي في 
نجاح الانتقال السياســـي الذي تعيشـــه 
البلاد ومـــا يرافقـــه من اســـتقرار أمني 

واستعادة الاقتصاد لحيويته.
ونجح السبســـي في منـــع البلاد من 
الانزلاق إلى حالـــة من الفوضى كانت قد 
شهدتها خلال حكم الإسلاميين بين 2012 

و2013 وما رافقها من اغتيالات. 
واختار طريقا آخر راعى فيه مستقبل 
تونس واســـتقرارها، وهو طريق الحوار 
مع النهضة وإقناعهـــا بالتخلي عن حكم 
عجزت عن إدارته لغياب الرؤية والخبرة، 

فضـــلا عن غربة عـــن الواقع كـــون أغلب 
قياداتها توافدوا من الخارج.

ودافـــع الرئيس التونســـي عن خيار 
التوافق مع حركة النهضة بالرغم أن هذا 
الخيار قد جعله يخسر جزءا من شعبيته، 
وقاد إلى تفكيك حزبه نداء تونس وكذلك 

إلى انشقاقات في كتلته البرلمانية.
ولا شك أن الوضع الصحي للسبسي 
ســـيجعل راشد الغنوشـــي، رئيس حركة 
النهضة، في وضع صعب، فقد راهن على 
خيار التوافق ليكون ستارا تتخفى وراءه 
الحركـــة وتتمكـــن عبره من التســـلل إلى 

مؤسسات الدولة دون ضجيج.
وهذا الوضع المريح للإسلاميين قد لا 
يستمر، خاصة أن لا أحد من السياسيين 
يمكن أن يتحمل في المســـتقبل شطحات 
ومحاولات  النهضة  وقيادات  الغنوشـــي 
السطو على الانتقال السياسي وتجييره 
لخدمة مشـــاريعهم فـــي الداخل والخارج 

تحت مظلة التوافق.

يوم سياسي وأمني عصيب على تونس

د المبادرات يربك مسار التفاوض في السودان
ّ

تعد
 الخرطــوم – تـــراوح المفاوضات بين 
المجلـــس العســـكري الانتقالـــي وقـــوى 
الحريـــة والتغيير في الســـودان مكانها 
والوســـطاء  المبـــادرات  تعـــدد  بســـبب 
والمبعوثيـــن، وهو ما جعل طرفي الأزمة 

يغرقان في التفاصيل.
والتغييـــر  الحريـــة  قـــوى  وأعلنـــت 
بالسودان، الخميس، في بيان لها استلام 
مســـودة اتفـــاق مقتـــرح من الوســـاطة 
الأفريقيـــة الإثيوبية المشـــتركة، للاتفاق 

مع المجلس العسكري.
وبينمـــا أعلنت قـــوى التغيير قبولها 
بمقترحـــات الوســـاطة الإثيوبية، اكتفى 
المجلـــس العســـكري بالقـــول، إنـــه دعا 
رئيس الـــوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى 
أن تكـــون مبادرته مشـــتركة مـــع الاتحاد 

الأفريقي.
والأحد، قال المتحدث باسم المجلس 
العسكري شمس الدين الكباشي، إنهم لم 

يطلعـــوا على مبادرة الوســـيط الإثيوبي 
لأنهـــا جـــاءت منفصلـــة عـــن المبـــادرة 
الأفريقيـــة التـــي قدمها مبعـــوث الاتحاد 

محمد الحسن ولد لبات.
تأكيدا  الإثيوبيـــة  المبادرة  وتشـــمل 
علـــى الاتفاقات الســـابقة بيـــن المجلس 
العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول 
قـــوى التغيير على 67 بالمئـــة من مقاعد 
البرلمـــان، وأن تتولـــى منفردة تشـــكيل 

الحكومة الانتقالية.
ومنذ انهيـــار مفاوضاتهما، في مايو 
الماضـــي، يتبـــادل الطرفـــان اتهامـــات 
بالرغبة في الهيمنة على أجهزة الســـلطة 

المقترحة في المرحلة الانتقالية.
ولا يخفـــي الجيش رغبته في تقليص 
التدخـــلات الخارجيـــة في مســـار الحل 
لأنها تســـحبه من بعده المحلي السودان 
وتقوده بشكل تدريجي نحو التدويل، ما 
يفتح الباب أمام تشابك الأجندات، فضلا 

عن خســـارة الوقـــت، وإرباك الاســـتقرار 
الأمني.

وجـــددت الولايـــات المتحـــدة دعمها 
لتشـــكيل حكومة انتقالية في الســـودان 
يقودها مدنيون. جاء ذلك في بيان نشرته 
سفارة واشنطن بالخرطوم على صفحتها 
الاجتماعي  التواصـــل  بموقع  الرســـمية 

فيسبوك.
وزارة  ”تدعـــم  الســـفارة  وقالـــت 
الخارجيـــة الأميركيـــة حكومـــة انتقالية 
يقودهـــا مدنيـــون، وأن تكـــون مقبولـــة 
لدى شعب الســـودان، وتحقق الاستقرار 
وتنفيـــذ الإصلاحـــات والتحضير لإجراء 

انتخابات حرة ونزيهة“.
وأشـــارت ســـفارة واشـــنطن إلى أن 
المبعـــوث الأميركـــي للســـودان، دونالد 
بوث، أنهـــى، الأربعاء، زيارة اســـتغرقت 
5 أيـــام أجرى خلالها لقاءات مع الأطراف 

السودانية.

وأكد المبعوث الأميركي، وفق البيان، 
أن بلاده لا تزال ملتزمة بتشجيع الجهود 
الراميـــة إلى تشـــكيل حكومـــة مدنية عن 
طريـــق المســـاعي الجيدة عبـــر الاتحاد 

الأفريقي والوسطاء الإثيوبيين.
وقال شـــهود عيان، أمـــس، إن قوات 
الأمـــن الســـودانية أطلقت قنابـــل الغاز 
المســـيل للدمـــوع لتفريق العشـــرات من 
الطلاب الذين كانوا يتظاهرون للمطالبة 
بحكومة مدنيـــة بأكاديمية مالية في قلب 

الخرطوم، الخميس.
وتجمع أيضا العشرات من المحامين 
خـــارج مجمـــع المحاكـــم الرئيســـي في 
مدينـــة أم درمان للدعـــوة إلى حكم مدني 
ومناشـــدة الناس الانضمـــام لمظاهرات 

مزمعة، الأحد. 
وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى 
الحرية والســـلام والعدالة وتؤكد على أن 

الحكم المدني هو خيار الشعب.

يوسف الشاهد يطمئن التونسيين على صحة السبسي 

ويؤكد أن الإرهاب في حالة يأس
تحرك كتائب مسلحة بالتنسيق 

مع خلايا نائمة أربك حسابات خليفة حفتر
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خططه لاستعادة غريان
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السبسي رجل الانتقال السياسي الآمن

حكومة الوفاق قدمت 

رشاوى لاستمالة مسلحين 

سهلوا لها دخول المدينة

عبدالقادر اللموشي

خسارة غريان ستكون 

لها تداعيات مباشرة 

على مجريات المعركة

صلاح البكوش

طنجة تتحول 
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  بيروت – صعّد العسكريون اللبنانيون 
المتقاعدون خطواتهـــم مجددا، الخميس 
ضد فرض ضريبة على معاشات التقاعد 
وإجراءات أخرى ضمن مشـــروع موازنة 
العام 2019 التي تهدف إلى خفض العجز 

في البلاد.
ويأتـــي تحـــرك العســـكريين وســـط 
إيحـــاءات مـــن بعـــض القـــوى بوجـــود 
اســـتهداف ممنهج للمؤسسة العسكرية، 
بغيـــة إضعافهـــا، وهـــذا ينـــدرج، وفق 
محللـــين، فـــي إطـــار التجاذبـــات التي 
تشـــهدها الســـاحة السياســـية في هذا 
البلـــد، ومحـــاولات كل طرف اســـتقطاب 
أن  معتبريـــن  الدولـــة،  مؤسســـات 
هذا التمشـــي يهـــدد الوضـــع الهش في 

لبنان.
ويناقـــش نـــواب البرلمـــان مشـــروع 
الموازنـــة هذا الأســـبوع بعـــد أن انتهت 
الحكومـــة من إعـــداده الشـــهر الماضي. 
ويهدف المشـــروع إلى خفض العجز إلى 
7.6 بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي 
من 11.5 بالمئة العـــام الماضي مع تحذير 
الزعماء اللبنانيين مـــن أن البلاد تواجه 

أزمة مالية ما لم تطبق إصلاحات.

ولبنان من بين أكبـــر الدول مديونية 
في العالم ويصل حجـــم ديونه إلى نحو 
150 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي. 
الحكوميـــة  الماليـــة  المـــوارد  وتواجـــه 
ضغوطـــا بســـبب تضخم القطـــاع العام 
وارتفـــاع تكاليف خدمـــة الديون والدعم 

الضخم لقطاع الطاقة.
خفـــض  مـــن  المخـــاوف  وفجـــرت 
المرتبات ومعاشـــات التقاعد احتجاجات 
وإضرابات خلال الشـــهور الماضية، لكن 
مشـــروع الموازنة الذي أقرتـــه الحكومة 
لا يتضمـــن خفضا في رواتـــب العاملين 
بالقطاع العام، إلا أن عسكريين متقاعدين 
الإجـــراءات التي  في الجيش يعارضون 

ستؤثر عليهم.
خفضا  الموازنـــة  مشـــروع  ويشـــمل 
بنســـبة 3 بالمئـــة فـــي معاشـــات تقاعد 
العســـكريين ســـيخصص لدعـــم الرعاية 
إلى  الاجتماعية،  والخدمـــات  الصحيـــة 
جانب ضريبـــة على المعاشـــات وتعليق 

التقاعد المبكر.
وفـــي مشـــهد يســـلط الضـــوء على 
تواجـــه  التـــي  السياســـية  القضايـــا 

حكومـــة رئيس الوزراء ســـعد الحريري، 
تصاعدت أعمدة الدخـــان في وقت مبكر 
مـــن الخميس حيـــث أغلق العســـكريون 
المتقاعـــدون الطرق بالإطارات المشـــتعلة 
لبضع ساعات. وانتظرت صفوف طويلة 
من الســـيارات على جانبي الطريق الذي 
يعد الشريان الرئيسي إلى العاصمة في 

مشهد تكرر في أماكن أخرى من البلاد.
وحمـــل المحتجون صور عســـكريين 
قتلوا أثناء الخدمة وســـتتأثر عائلاتهم 
العميد  وقـــال  المزمعـــة.  بالتخفيضـــات 
المتقاعد ســـامي رماح ”الحكومة تضرب 
الجيش اللبنانـــي بمخصصاته وتحاول 
قضم كل مكتسباته“، متوعدا بالمزيد من 

الخطوات التصعيدية.
وأوضح عباس عمار وهو رقيب أول 
متقاعـــد منذ 2001 ”حيصير في تســـكير 
(إغلاق) بـــكل لبنان. هيدي (هذه) الطبقة 
السياسية وصلتنا لهيدي المرحلة. هيدا 

حق مكتسب إلنا (لنا)“.
وفـــي محاولـــة لتهدئة الأجـــواء قال 
وزير الدفـــاع إلياس بوصعب ”إن إغلاق 
الطرقـــات لا ينفع المطالب والمواطن يدفع 
الثمـــن. والبنـــدان العالقـــان في مجلس 
النـــواب تم التفاهم حولهما… وســـنجد 
الحلول وتحدثت مـــع الحريري في هذه 
الحلـــول وهو تحـــدث بدوره مـــع وزير 

المالية لعرضها الاثنين“.
وبدا سائقو السيارات الذين عطلهم 
إغـــلاق الطرق متعاطفـــين مع المحتجين. 
وقـــال محمـــد شـــبلي وهو جالـــس في 
سيارته، ”عندي شـــغل لكن هذه القضية 
أكبر بكثير من الشـــغل، هؤلاء العســـكر 
متضايقون،  أيضـــا  ونحن  متضايقـــون 
نحن مش مبســـوطين (لسنا سعداء) أبدا 

بما تفعله هذه الدولة“.
لخفض  الرئيسية  الخطوات  وتشمل 
العجـــز المتوقـــع أن يبلـــغ 7.6 بالمئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي فرض ضريبة 
علـــى الفوائـــد وضريبة علـــى الواردات 
ســـندات  وكذلك خطـــة حكومية لإصدار 

منخفضة الفائدة.
وقـــال حاكم مصـــرف لبنـــان رياض 
ســـلامة هذا الإســـبوع إن البنك المركزي 
يدعم المســـاعي الحكومية لخفض تكلفة 
خدمة الديـــن في ميزانيـــة 2019، لكن لم 
يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشـــأن كيفية 

تحقيق ذلك.
وتقول دوائـــر سياســـية لبنانية إن 
إقرار ضرائب جديدة من شـــأنه أن يزيد 
من حالة الإحباط المستشـــرية، ولكن هذا 
لا ينفي حقيقة وجـــود أطراف على غرار 
التيـــار الوطني الحر تحاول اســـتغلال 
الأزمـــة مـــن خلال اعتبـــار أن فـــي الأمر 

العسكرية  للمؤسسة  مقصودا  استهدافا 
وهـــذا طرح خطيـــر جدا على اســـتقرار 
البـــلاد، ويهـــدف إلى جـــر الجيش نحو 

مستنقع الاستقطابات الداخلية.
وتلفت هذه الأوســـاط إلى أن موازنة 
الشـــرائح  جميـــع  مســـت   2019 العـــام 
المجتمعية في لبنـــان، وبالتالي محاولة 
تســـويقها على أنها موجهة بالأســـاس 

ضد المتقاعدين العســـكريين تنطوي على 
مغالطة كبيرة.

وتشير الأوســـاط إلى أن التيار الحر 
بزعامة وزير الخارجية جبران باسيل لا 
يتوانى عن اتخاذ خطوات مثيرة للجدل 
لتعزيز تموقعه سياســـيا وشـــعبيا وفي 
مفاصل الدولـــة، ولكن الإيحـــاء بوجود 
مشـــروع لضرب الجيش تجاوز الخطوط 

الحمراء.
وفي تعليق على تحرك العســـكريين 
قـــال عضو تكتل ”لبنان القـــوي“ النائب 
نعمـــت أفـــرام ”إننـــا مـــع العســـكريين 
بحـــق  إجحـــاف  وهنـــاك  المتقاعديـــن 
الجيـــش اللبناني وهنـــاك نفس ضده“. 
وأضاف أفرام فـــي تصريحات صحافية 
”الجيش اللبناني هـــو جهاز تابع للدولة 

والجيـــش الوحيـــد الذي حـــارب تنظيم 
بالعالـــم العربي وفاز  الإرهابـــي  داعش 
وانتصـــر بـــكل مواجهـــة قام بهـــا معه، 
ولكـــن هل نكافئه من خـــلال المس براتبه 
والمس بموازنته؟ وهـــل يجوز أن نقلّص 
عـــن الجيش الأقوى فـــي مواجهة داعش 

طعامه ومحروقاته؟“.

قوى سياسية تجر الجيش اللبناني لمعركة استقطاب داخلي
العسكريون المتقاعدون ينتفضون مجددا مع اقتراب موعد مناقشة ميزانية 2019

المتقاعدون العســــــكريون في لبنان، عادوا إلى الشــــــارع مجددا للاحتجاج 
مع مناقشــــــة البرلمان لميزانية العام 2019، وســــــط سعي البعض من القوى 
للتجييش من خلال التسويق إلى أن هناك عملية ممنهجة لضرب المؤسسة 
ــــــرون بأنها تتجــــــاوز ”جميع الخطوط  العســــــكرية، في خطــــــوة يصفها كثي

الحمراء“.

صيف ساخن

الاســـتعدادات  تطغـــى  ابيــب –  تــل    
للانتخابات التشـــريعية (الكنيست) على 
الداخـــل الإســـرائيلي خاصة مـــع بروز 
منافســـين جدد لرئيس الـــوزراء وزعيم 
حزب ليكـــود بنياميـــن نتنياهـــو، الذي 

تلاحقه تهم في قضايا فساد.
ويقول مراقبون إن وضع نتنياهو في 
بالماضية  مقارنة  الجديـــدة  الانتخابات 
يبـــدو أكثـــر صعوبـــة وتعقيـــدا، لافتين 
إلـــى أن جعبة الولايـــات المتحدة وحتى 
روسيا من الهدايا أضحت خاوية لدعمه 
في الاســـتحقاق المصيري الذي ينتظره 

في سبتمبر المقبل.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قـــد منـــح إســـرائيل اعترافـــا بأحقيتها 
في الجولان الســـوري المحتـــل في أوج 
الحملة الانتخابية السابقة، فيما أعادت 
روســـيا رفات أحد الجنود الإسرائيليين 
الذين قتلوا خلال الاجتياح الإســـرائيلي 

للبنان.
وعـــدّ المراقبون الخطوتيـــن بمثابة 
هديتيـــن لدعـــم حظـــوظ نتنياهـــو فـــي 
الانتخابـــات، التـــي وإن انتصـــر فيهـــا 
بيد أنه فشـــل في تجاوز اختبار تشكيل 
حكومة، مـــا اضطره إلى الدفـــع بالبلاد 
نحو انتخابات جديدة لقطع الطريق أمام 
إمكانية تكليف شخصية أخرى بالمهمة 

(وهذه سابقة من نوعها).
ويعتقد كثيرون أن نتنياهو سيواجه 
منافسة أكثر شراســـة خاصة مع دخول 

”معتزليـــن“  وعـــودة  جديـــد،  لاعبيـــن 
لمزاحمته على كرســـي رئاسة الحكومة.

وأظهر اســـتطلاع للرأي نشـــر الخميس 
واليســـار للمرة  تفوق معســـكر الوسط 
الأولـــى علـــى معســـكر اليميـــن، وعـــزا 
محللـــون ذلك إلى عـــودة رئيس الوزراء 
الأسبق إيهود باراك إلى الساحة مجددا.

البـــث  هيئـــة  نقلتـــه  لمـــا  ووفقـــا 
الإســـرائيلي، على موقعهـــا الإلكتروني، 
فإنـــه لو أجريت الانتخابـــات البرلمانية 

اليوم لحصل معسكر الوسط واليسار 
علـــى 61 مقعـــدا، مقابـــل حصـــول 

معســـكر اليميـــن بزعامـــة حزب 
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 

”ليكود“ على 52 مقعدا.
كما يظهر الاستطلاع 
أن الحزبيـــن الكبيريـــن 

و”كاحـــول  ”ليكـــود“ 
لافـــان“ (أزرق أبيـــض) 
ســـيحصل كل منهمـــا 

علـــى 32 مقعدا، في 
الكنيســـت المؤلـــف 

من 120 مقعدا.
وأظهر الاســـتطلاع 

أن حزب إيهود باراك الجديد 
سيحصل على ستة مقاعد وأن 
القائمة المشـــتركة ســـتحصل 

على 12 مقعدا.
ووفقـــا للاســـتطلاع فـــإن 
إعـــلان بـــاراك تشـــكيل حزب 

جديد يغير صـــورة الأوضـــاع الحزبية 
والسياســـية في البـــلاد، ويمنـــح لأول 
مرة معسكر الوســـط واليسار أغلبية 61 

مقعدا.
وأعلن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 

إلـــى  العـــودة  الأربعـــاء  الأســـبق 
بصفته  السياســـية  الســـاحة 

لحـــزب جديد، قائلا  زعيما 
إن الوقـــت حان 

لإنهـــاء حكم 
بنياميـــن 
هو  نتنيا

”الفاســـد“. 
وقـــال باراك 

(77 عاما) خلال 

مؤتمر صحافـــي ”جئنا هنا اليوم لنعلق 
على ما يحدث حولنا ونعلن إنشاء حزب 
جديد“. ولم يكشف الاسم الذي سيحمله 
الحزب لكنه لمح إلـــى أنه ربما يتحالف 
مع أحـــزاب وســـطية ويســـارية لهزيمة 

ليكود.
ولفـــت بـــاراك في إشـــارة إلى 
حلفاء رئيس الوزراء من اليمين 

المتطـــرف  الدينـــي 
”ليـــس هذا وقت 

الوقـــوف على 
بد  لا  الحياد… 
مـــن الإطاحـــة 
نتنياهو  بنظام 
مـــع أنصاره من 

وقيادتـــه  المتطرفيـــن  المتحمســـين 
الفاسدة“. ويواجه نتنياهو الذي ظل في 
الســـلطة خلال العقـــود الأربعة الماضية 
جلســـة قبل المحاكمة مـــع المدعي العام 
فـــي أكتوبـــر. وكان المدعـــي العـــام قـــد 
أعلن عزمـــه توجيه اتهامـــات بالاحتيال 
والرشوة انطلاقا من ثلاثة تحقيقات في 

قضايا فساد.
وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي (69 
عاما) ارتـــكاب أي مخالفـــات ويقول إنه 

ضحية حملة اضطهاد سياسي.
وقال باراك في المؤتمر الصحافي 
مســـتخدما لقـــب نتنياهـــو ”بيبي“، 
”حان الوقت. هـــذه فرصتك الأخيرة 
كي تعود إلى بيتك بإرادتك الحرة“ 
في إشارة إلى إمكانية تنحيه عن 

السلطة.
وتستعد إسرائيل لانتخابات 
جديدة في ســــبتمبر بعدما تقرر 
حل الكنيست الحالي على خلفية 
فشل نتنياهو في تشكيل حكومة 
جديــــدة على إثر الانتخابات التي 

جرت في أبريل الماضي.
قـــد  نتنياهـــو  حـــزب  وكان 
تصـــدر نتائج الانتخابـــات الماضية 
بالحصول علـــى 36 مقعدا، مقابل 35 

مقعدا لـ”أزرق أبيض“.
فـــي  نتنياهـــو  وفشـــل 
تشـــكيل الحكومـــة بســـبب 
الأحـــزاب  بيـــن  الخـــلاف 

”تطـــرح  إنهـــا  قـــال  التـــي  اليمينيـــة 
طلبـــات تعجيزية تتعـــارض بعضها مع 

بعض“.

خـــلال  نتنياهـــو  مراهنـــة  ويرجـــح 
الانتخابـــات على العامـــل الأمني لإقناع 
الإسرائيليين بالتصويت له، في المقابل 
ســـيركز الخصـــوم علـــى ملف الفســـاد 

المتورط به.
وذكرت صحيفة ”هآرتس“ أن نتنياهو 
سيســـتخدم التحذيرات الاســـتخباراتية 
من أجل  من ”إيـــران وغزة وحزب اللـــه“ 

تعزيز موقفه في الانتخابات.
عـــن مقربين من  ونقلـــت ”هآرتـــس“ 
نتنياهو قولهم إن التهديدات من الخليج 
والقطـــاع ولبنـــان، رغم أنها ليســـت بلا 
أســـاس، إلا أنها ستستخدم ”وفق حاجة 
نتنياهو“، خلال الحملة الانتخابية“، وإن 
كانوا لا يســـتبعدون فرضية أن يلجأ إلى 
خيار التراجع عن حل الكنيست في حال 

استشعر أن نهايته السياسية حتمية.

هل تقلب عودة إيهود باراك المعادلة في إسرائيل

فرضية أن يلجأ نتنياهو 

إلى خيار التراجع عن 

حل الكنيست واردة في 

حال استشعر أن نهايته 

السياسية حتمية

هناك إجحاف بحق 

الجيش اللبناني وهناك 

نفس ضده

نعمت أفرام

  بيروت – اســــتبعد نائب الأمين العام 
لحزب الله اللبناني الشــــيخ نعيم قاسم 
انــــدلاع حــــرب بيــــن الولايــــات المتحدة 
وإيران، حيث لن تكون للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب القدرة على السيطرة على 
نتائج صراع قد يجتــــاح كامل المنطقة، 
فــــي إيحــــاء بــــأن حزبــــه ســــيكون أحد 

أطرافها إن وقعت.
خطيرا  تصعيــــدا  المنطقة  وتشــــهد 
بين طهران وواشنطن، وإن كان الطرفان 
لا ينفــــكان يؤكــــدان عــــدم رغبتهمــــا في 

الانسياق خلف مواجهة مباشرة.
ويشكل دعم إيران لحزب الله وباقي 
الميليشيات الشــــيعية في المنطقة أحد 
الاســــباب الرئيســــية التي دفعــــت إدارة 
الرئيس دونالد ترامب إلى اتخاذ مواقف 

متشددة حيال إيران بدءا بالانسحاب من 
الاتفاق النووي العام الماضي ووصولا 
إلى فــــرض عقوبات عليهــــا، كان آخرها 
إدراج مرشــــدها الأعلــــى علــــي خامنئي 

ضمن القائمة السوداء.
وحــــزب اللــــه مــــدرج علــــى قائمــــة 
الولايات المتحدة للتنظيمات الإرهابية، 
وتعتمــــد واشــــنطن فــــي مواجهته على 
محاصرتــــه ماليا، بيد أن تغييرا طرأ في 
الفترة الأخيرة على استراتيجتها، حيث 
عن مسؤولين  نقلت شبكة ”ســــي.أن.أن“ 
أميركيين، رفضت الكشــــف عن أسمائهم 
الهجــــوم  أن  الموضــــوع،  لحساســــية 
الســــيبراني الذي شــــنته واشــــنطن قبل 
أيام قليلــــة على إيران كان المســــتهدف 
الرئيســــي منــــه هــــو اختــــراق وتعطيل 

الاتصالات الشبكية لـ“حزب الله“.
وربــــط البعض إطلالــــة نائب رئيس 
الحزب نعيم قاسم ورسائله بهذا التطور، 
ذلك أن الحزب تحاشى على مدار الفترة 
الماضيــــة التعليق علــــى التوتر الجاري 

على الخط الأميركي الإيراني.
وقال قاســــم في مقابلــــة مع صحيفة 
الجمهوريــــة اللبنانيــــة إن حربــــا بيــــن 
إيران والولايات المتحدة ستُخاض على 
جبهــــات عدة وليس جبهــــة واحدة فقط، 
وهو ما يعني أن الخسائر ستكون كبيرة 
للغايــــة. ومضــــى يقول ”على مســــتوى 
المنطقة نحن نستبعد الحرب الأميركية 
على إيــــران لاعتبارات كثيــــرة أهمها أن 
إيــــران دولة قويــــة تملك قــــدرات دفاعية 

مهمة“.

وأضــــاف أن ترامب ”لا يســــتفيد من 
حرب يمكن أن يبدأها، لكن لا يســــتطيع 
ضبــــط نتائجها وهي يمكــــن أن تبدأ مع 
إيران، لكن يمكن أن يصاحبها اشــــتعال 

المنطقة“.
ويعتبــــر حزب اللــــه، وهــــو جماعة 
لبنانية مســــلحة أسســــتها إيــــران عام 
1982، أحــــد أبرز أذرع الحــــرس الثوري 
الخارجيــــة ويســــجل الحــــزب حضوره 
اليــــوم في أكثر من جبهــــة وفي مقدمتها 

سوريا.
وصفــــه  مــــا  إلــــى  قاســــم  وأشــــار 
للتحالف الذي  بـ“الإنجــــازات الكبيــــرة“ 
تقوده إيــــران خلال العقديــــن الأخيرين 
في ”فلسطين وســــوريا والعراق ولبنان 

واليمن وغيرها“.

حزب الله يستبعد مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران

دة رئيس الوزراء
ى الساحة مجددا.
البـــث هيئـــة  ــه 
عهـــا الإلكتروني،
ابـــات البرلمانية
لوسط واليسار

ــل حصـــول 
مـــة حزب
ســـرائيلي

ع 
ن

جديد 
عد وأن 
ـتحصل 

ع فـــإن
ل حزب 

إلـــى  العـــودة  الأربعـــاء  الأســـبق 
بصفته السياســـية  الســـاحة 

لحـــزب جديد، قائلا  زعيما 
إن الوقـــت حان 
لإنهـــاء حكم
بنياميـــن
هو نتنيا

”الفاســـد“.
وقـــال باراك 
(77 عاما) خلال

ليكود.
ولفـــت بـــاراك في إشـــارة إلى
حلفاء رئيس الوزراء من اليمين

المتطـــرف  الدينـــي 
”ليـــس هذا وقت
الوقـــوف على

بد  لا الحياد… 
مـــن الإطاحـــة
نتنياهو  بنظام 
مـــع أنصاره من

أعلن عزمـــه ت
والرشوة انط
قضايا فساد.
وينفي رئي
عاما) ارتـــكاب
ضحية حملة
وقال با
مســـتخدم
”حان الو
كي تعو
في إش
السل
و
جديد
حل ا
فشل
جديــــ
جرت ف
و
تصـــدر ن
بالحصول
م

ت
ا
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التعـــاون  منظمـــة  أعلنـــت   – جــدة   
الإســـلامي الخميـــس إطلاق موســـوعة 
إسلامية عالمية للتسامح، بهدف مواجهة 
والتصـــدي  الإســـلاموفوبيا  دعـــاوى 

للتطرف.
ووفـــق بيان للمنظمـــة التي تضم 57 
دولـــة ومقرها في جـــدة بالمملكة العربية 
الســـعودية، ”تعكـــف منظمـــة التعـــاون 
الإســـلامي حاليا على إطلاق الموســـوعة 
بهدف  للتســـامح،  العالميـــة  الإســـلامية 
الكشـــف عن فلســـفة الإســـلام للتسامح 
وإبـــراز حقيقـــة الدين الحنيـــف للعالم 
الإســـلاموفوبيا  دعـــاوى  ومواجهـــة 

والتطرف“.  الغلـــو  لدعـــاوى  والتصدي 
وأضـــاف البيـــان أن ”هذا المشـــروع هو 
الأول مـــن نوعـــه وانطلـــق إيمانـــا مـــن 
المنظمة بتحقيق نشـــر الإسلام الصافي 
النقـــي الذي يحرفـــه البعـــض لأهدافه، 

ويجعل صورته خاطئة لدى الآخر“.
وتابع أن ”المشروع يعتبر حلما كبيرا 
في إبراز التســـامح والاعتـــدال، وإيجاد 
موســـوعة شـــاملة توضح دور الإســـلام 

الصافي المعتدل في هذا الجانب“.
وتشـــمل عناصر الموســـوعة العالمية 
للتسامح ”آيات القرآن الكريم والأحاديث 
الشـــريفة والســـيرة النبويـــة، وتتضمن 

صيغـــة المجموعـــة مطبوعـــات ومـــواد 
رقمية، كما ســـتتم ترجمتها إلى عدد من 

اللغات“.
وحسب البيان ذاته، من المقرر أن يتم 
تشكيل لجان علمية استشارية وتنفيذية 
وفـــرق بحثيـــة لوضـــع الأطـــر الخاصة 

بالمشروع.
التعـــاون  منظمـــة  تطالـــب  وعـــادة 
الإسلامي مرارا بصياغة صكوك قانونية 
ملزمـــة دوليا للتصدي للظواهر الجديدة 
للإســـلاموفوبيا في العالم، لاسيما بعد 
تكرار عمليات الاعتداء على المسلمين في 

معظم العواصم الأوروبية.

منظمة التعاون الإسلامي تطلق موسوعة عالمية للتسامح

عراقيون يعزون حريق معمل كبريت المشراق إلى الفشل الحكومي

 بغــداد – حاولــــت الســــلطات المحلية 
فــــي محافظــــة نينــــوى العراقيــــة تهدئة 
مخاوف ســــكان المناطــــق القريبة بإعلان 
قرب ســــيطرتها الكاملة على حريق معمل 
كبريت المشــــراق جنوب الموصل، لكن تلك 
التصريحات لــــم تنجح في إنهاء الحديث 
عن قرب وقــــوع كارثة بيئيــــة في المنطقة 
تأثــــرت بتداعيات احتــــراق كميات هائلة 
من الكبريت ما تســــبب في انبعاث غازات 
ســــامة، بحسب شــــهود عيان وسياسيين 

ومصادر من الدفاع المدني.
وأعلن الدفاع المدني العراقي الخميس 
قرب ســــيطرته التامة علــــى حرائق معمل 
كبريت المشراق جنوب الموصل، التي تبعد 

عن بغداد 400 كلم شمالا.
وقــــال مدير عام الدفــــاع المدني اللواء 
كاظم ســــلمان بوهان إنه ”تمت السيطرة 

على حرائق المشراق بنسبة 80 بالمئة“. 

وحذر النائب العراقي أحمد الجبوري 
الخميــــس مــــن أن ”الحرائــــق الكبريتية 
مازالت مستمرة رغم إطفاء ألسنة اللهب“، 
قرب معمل كبريت المشراق جنوب الموصل 

التي تبعد عن بغداد 400 كلم شمالا.
وحذر الجبــــوري، في مؤتمر صحافي 
في مبنى البرلمان، مــــن أن ”الخطر مازال 
قائمــــا في معمــــل كبريــــت المشــــراق لأن 
الدخــــان وصل إلــــى محافظــــات أخرى“، 
بالمجتمع  ”بالاســــتعانة  الحكومة  مطالبا 

الدولي“.
وألقــــى عراقيــــون بمســــؤولية اندلاع 
الحريــــق في معمــــل الكبريــــت على عاتق 
الحكومة واتهموها بـ“الفشل الواضح في 
حماية مقدرات وثروات الشعب العراقي“، 
لاســــيما مع عدم اتخاذ إجراءات السلامة 

الضروريــــة فــــي المصانــــع التــــي تعتمد 
فــــي نشــــاطها على مــــواد خطــــرة وقابلة 
للاشــــتعال وعدم توفير تجهيزات الوقاية 
والســــلامة اللازمــــة لهــــذه المؤسســــات، 
بالإضافــــة إلى ضعف مــــوارد وإمكانيات 
السلطات المحلية خاصة الدفاع الوطني.

واعتبــــر هــــؤلاء أن خــــروج حرائــــق 
الكبريت عن السيطرة سيتسبب في كارثة 

بيئية في الموصل.
فيمــــا ربط آخرون بــــين حرائق معمل 
أخــــرى  وحرائــــق  بالمشــــراق  الكبريــــت 
شــــهدتها مناطق مختلفة من البلاد وأتت 
علــــى جزء هام مــــن المحاصيل والأراضي 
الزراعيــــة، ما جعل الكثيــــر من العراقيين 
يشــــككون في الأســــباب الحقيقيــــة التي 
اندلعــــت بموجبها هــــذه الحرائق بالنظر 
إلى حجمهــــا وكثرتها حيث اعتبروا أنها 

ليست مصادفة بل بفعل فاعل.
وبحســــب آخــــر إحصائيــــة رســــمية 
المدنــــي  الدفــــاع  مديريــــة  عــــن  صــــادرة 
العراقــــي، ”حصيلة المحاصيــــل الزراعية 
التي احترقت مــــن 8 مايو حتى 24 يونيو 

الجاري، بلغت 328 حادثا“.
ومنــــذ بدء موســــم حصــــاد القمح في 
أبريل انتشــــرت الحرائق فــــي محافظات 
ديالى وكركــــوك ونينوى وصــــلاح الدين 
العراقيــــة، في حين لا تملك الحكومة التي 
تعاني من آثار ســــنوات الحرب والفساد 
مــــوارد تذكر للتصدي لحملــــة الكر والفر 

الجديدة التي يشنها المتشددون.
وتهون الحكومة في بغداد من شــــأن 
الأزمــــة، وتقــــول إن الحرائــــق التــــي تم 
إشــــعالها عمدا قليلة جدا، وإن المســــاحة 
التي شــــبت فيها الحرائق مــــن الأراضي 

الزراعية ضئيلة للغاية.
وإلــــى جانــــب اتهــــام تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية بالوقــــوف وراء انــــدلاع هذه 
الحرائــــق، قــــال العديــــد مــــن المزارعــــين 
الذيــــن أتت النيران علــــى أجزاء هامة من 
محاصيلهــــم أو على معظمها إن الســــبب 

الحقيقي ”هو إهمال السلطات“.

وقالت وســــائل إعلام محليــــة إنه تم 
الخميــــس الإعلان عــــن حالة الاســــتنفار 
”بســــبب  نينــــوى  بمحافظــــة  القصــــوى 

اشتعال الكبريت من جديد“.
وتحدثــــت نفــــس المصادر عــــن وجود 
”العشــــرات مــــن الإصابــــات بالاختنــــاق 
بســــبب الاحتــــراق غيــــر التــــام لمركبــــات 
ومخلفــــات كبريتيــــة فــــي أطــــراف حقول 
المشــــراق بناحية الشــــورة“، كما تضررت 
المحاصيــــل الزراعية مــــن الخضروات في 
قضاء الحويجة بحســــب شهادات سكان 
المنطقــــة ومــــا أظهرتــــه صــــور تداولتها 
شــــبكات التواصل الاجتماعي ووســــائل 

الإعلام المحلية.
ومســــاء الأربعاء، خرج عن السيطرة 
حريق في أراض زراعية قريبة من الشركة 
العامة للكبريت، بمنطقة المشراق، ووصل 
إلى موقــــع مخلفات الكبريت، ما تســــبب 

بانبعاث أدخنة سامة بشكل كثيف.

وقال الجبوري إن الأهالي ”استطاعوا 
إبعــــاد النيــــران عــــن المخلفــــات الكبيرة، 
لكنهــــا وصلت إلى الآبــــار الكبريتية التي 
مازالت تحترق وتسببت بحالات اختناق 
نظرا للغازات السامة المنبعثة من  كثيرة“ 

الحرائق. 
لكــــن اللــــواء كاظــــم ســــلمان بوهان 
قــــال الخميــــس ”لا توجــــد أي خطــــورة 
علــــى المناطــــق المجــــاورة، ونمتلــــك كافة 
المســــتلزمات الخاصة بالدفاع المدني من 

أقنعة واقية وآليات حفر“.
وكانت الســــلطات المحليــــة قد طالبت 
مســــاء الأربعاء ســــكان المناطق المجاورة 
والقريبة من معمل الكبريت الذي يشــــهد 
الحرائــــق بإخــــلاء تلــــك المناطــــق تفاديا 

للاختناق.
ومــــن جانبــــه، بــــدأ الدفــــاع المدنــــي 
الخميس المرحلــــة الثالثــــة والأخيرة من 
عمليــــات إطفاء الحرائق في معمل كبريت 

المشــــراق. وأعلن مدير الدفــــاع المدني في 
محافظة نينوى العقيد حسام الدين خليل 
أن ”المرحلــــة الثالثة والأخيرة من عمليات 
الإخمــــاد انطلقــــت والتي تحــــاول إخماد 
مخلفــــات الكبريت ومنع وصــــول النيران 

إلى جبال خزين الكبريت النقي“.
وأكــــد العقيــــد حســــام الديــــن خليل، 
فــــي تصريح لموقــــع إخبــــاري محلي، أن 
“محــــاولات إطفــــاء النيــــران مســــتمرة”. 
وأوضح أن “المشكلة التي تواجه عمليات 
الإخماد هي أن مادة الكبريت بعد الحرق 
تنصهر وتغلي من تحت الأرض ولا تخمد 
بالماء فحســــب إلا من خلال دفنها بالطين 
بواســــطة الآلات والحفــــارات، ما يتطلب 
المزيــــد مــــن الوقــــت لإنهاء المهمة بشــــكل 

كامل”.
وقــــال الجبــــوري ”بحال لم تســــتطع 
الحكومة فعل شــــيء، فعليها الاســــتعانة 

بالمجتمع الدولي، وأن تكون واضحة“.

وحمّل النائب البرلماني رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي المسؤولية الكاملة بحال 
حصــــول كارثة إنســــانية ”وهي تســــبب 

خطورة بيئية على البشر والمحاصيل“.
الأربعــــاء  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
الســــيطرة على حريق قرب الشركة العامة 
لكبريت المشــــراق بنينــــوى ومصرع أحد 

عناصر الدفاع المدني وإصابة 8 آخرين.
وكان مصــــدر أمني قــــد أعلن في وقت 
ســــابق من الأربعاء انــــدلاع حريق ضمن 
محيــــط معمــــل كبريــــت المشــــراق وأن 11 
عجلة إطفــــاء تعمل على إخمــــاد الحريق 
ومكافحتــــه من أجل عدم انتشــــاره داخل 

المعمل.
وتتبع الشــــركة العامة للكبريت وزارة 
الصناعة والمعادن وتم إنشاؤها في 1969 
وتســــتخرج الكبريت من حقل المشراق في 
عملية تنتج الكثير من المخلفات الســــامة 

والسريعة الاشتعال.

ــــــى حريق معمل كبريت  تواصل فرق الدفاع المدني جهودها للســــــيطرة عل
المشــــــراق جنوب الموصل، فيما لم تنجح محاولات الســــــلطات المحلية تهدئة 
ــــــق والمخاوف من خطورة تداعيات الحرائق والغازات الســــــامة المنبعثة  القل
عنها. وحذر النائب العراقي أحمد الجبوري من خطر الحرائق التي وصلت 
ــــــا الحكومة بـ“الاســــــتعانة بالمجتمع الدولي“،  إلى محافظــــــات أخرى مطالب
وهــــــو التصريح الذي وجد صدى لدى أوســــــاط عراقية تعتبر أن الســــــبب 
في الحريق هو الفشــــــل الحكومي في احتواء الأزمات وفي حماية الشعب 
وثرواته إلى جانب عدم اتخاذ أبسط إجراءات السلامة في مؤسسات تعمل 

بمواد خطرة.

النيران خطر آخر يهدد العراقيين

حالة استنفار قصوى في نينوى بسبب اشتعال الكبريت من جديد وحالات الاختناق

دونالد ترامب وتيريزا ماي يلتقيان

الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين
 لندن – قالت المتحدثة باســـم رئيســـة 
الوزراء البريطانيـــة تيريزا ماي إن ماي 
ستجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، السبت، لبحث ضرورة 
تهدئـــة الوضع فـــي الخليـــج، وذلك بعد 
تفجّر التوتر بســـبب نـــزاع بين الولايات 
المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي مع 

طهران.
كما ذكرت وكالـــة بلومبرغ للأنباء أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
سلمان، السبت، على هامش قمة مجموعة 
العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا 

اليابانية.
ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ عن المتحدث 
باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، أن 
الرئيس دونالد ترامب ســـيتناول الإفطار 
مع ولي العهد الســـعودي قبـــل اجتماع 
مرتقب مـــع الرئيس الصيني شـــي جين 

بينغ.

وأكدت أن هذين الاجتماعين من أبرز 
الاجتماعـــات المرتقبة خلال قمة مجموعة 

العشرين في أوساكا.
وســـبق وأن قال كلارك كوبر، مساعد 
وزيـــر الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية 
والعســـكرية الأميركـــي للصحافيـــين في 
مؤتمـــر عبر الهاتف، إن الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا لديهما علاقات ثنائية طويلة 
الأمد مع الســـعودية علـــى الرغم وصفه 

بأنها ”مواقف صعبة“.
وكانت شـــركة (بي.أيه.إي سيستمز) 
البريطانيـــة الرائدة فـــي مجال الدفاع قد 
أكدت، الأســـبوع الماضي، أنها ستواصل 
دعـــم الحكومـــة البريطانيـــة فـــي تنفيذ 
اتفاقاتها مع الســـعودية بعد صدور حكم 
فـــي لنـــدن قضى بـــأن بريطانيـــا منحت 

تراخيص سلاح دون سند من القانون.
وقالت الشـــركة في بيان بعد الحكم، 
الـــذي لا يوقف الصـــادرات لكنـــه يعني 
أن بريطانيا ســـتوقف إصـــدار تراخيص 

جديـــدة، ”نحـــن مســـتمرون فـــي دعـــم 
الحكومـــة البريطانية في تقـــديم العتاد 
والدعـــم والتدريب بموجـــب اتفاقات بين 

حكومتي بريطانيا والسعودية“.

وأضافـــت ”ســـنقيّم نتيجـــة إعـــادة 
الحكومـــة البريطانيـــة النظر فـــي اتخاذ 
قرارهـــا علـــى الأســـاس الـــذي تحـــدده 
المحكمـــة، متـــى تفعـــل ذلـــك“، مشـــيرة 
إلـــى التزامهـــا بجميـــع قوانـــين مراقبة 

الصادرات ذات الصلة.

الولايات المتحدة وبريطانيا 

لديهما علاقات ثنائية 

طويلة الأمد مع السعودية 

على الرغم من بعض 

المواقف الصعبة

{عين الصقر} رابع قمر صناعي إماراتي
  أبوظبــي – أعلنت الإمـــارات العربية 
المتحـــدة الخميـــس أنها تعتـــزم إطلاق 
القمـــر الصناعـــي ”عـــين الصقـــر“ إلـــى 
مداره الســـبت 6 يوليـــو 2019 من المحطة 
الفرنســـية ”غيانا“ الواقعة على الساحل 
الخاضعة  الجنوبيـــة  لأميركا  الشـــمالي 
للســـيادة الفرنســـية فـــي الســـاعة 5:53 
صباحا بتوقيت الإمارات (01:53 صباحا 

بتوقيت غرينتش).
سيصبح هذا  وبإطلاق ”عين الصقر“ 
القمر الصناعي الرابـــع لأغراض الرصد 
الذي تمتلكه الإمارات ليرتفع عدد الأقمار 
الصناعيـــة للدولـــة إلى 10 أقمـــار، ومن 

المتوقع أن تبلغ 12 في 2020.

وصمـــم القمر ”عـــين الصقر“ من قبل 
كل مـــن شـــركة ”إيربـــاص ديفانـــس آند 
التـــي تولـــت توفيـــر المنصة،  ســـبيس“ 
التي  وشـــركة ”تاليس إيلينيا ســـبيس“ 
تكفلت بالجانب المتعلق بآليات التصوير.
بأنـــه مزود   ويتميـــز ”عـــين الصقر“ 
بنظـــام تصويـــر عالي الوضـــوح والدقة 
وبمجرد دخوله إلى مداره المنخفض حول 
الأرض على ارتفاع 611 كم تقريبا سيبدأ 
عمليـــة التقاط صـــور فضائيـــة للأرض 
وإرســـالها إلى محطة التحكـــم الأرضية 

داخل مركز الاستطلاع الفضائي.
ويشـــار إلـــى أن ”عـــين الصقـــر“ هو 
قمـــر صناعي ســـيتم اســـتخدام صوره 

لخدمة الأغراض العسكرية والمدنية ومن 
المتوقع أن يتم استخدامه لأغراض المسح 
والتخطيط  الزراعي،  والرصد  الخرائطي 
المدنـــي والتنظيم الحضـــري والعمراني 
والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها 
ورصد التغيـــرات في البيئـــة والتصحر 

فضلا عن مراقبة الحدود والسواحل.
ويذكـــر أن القمـــر الصناعـــي ”عـــين 
الصقـــر“، والـــذي يـــدار مـــن قبـــل مركز 
(أس.آر.ســـي)  الفضائـــي  الاســـتطلاع 
ســـيضيف إمكانيـــات هائلة فـــي تزويد 
المركـــز بالمئـــات مـــن الصـــور الفضائية 
العاليـــة الدقـــة والوضوح، وذلك بشـــكل 
يومـــي، مع خاصية إعـــادة التصوير في 
وقت زمنـــي قصير لضمـــان تلبية جميع 

الاحتياجات.
ويعزز هـــذا القمر من مكانة الإمارات 
كمركز إقليمي للأقمار الصناعية المتقدمة، 
كمـــا يخدم القوات المســـلحة فـــي توفير 
صور وخرائط عالية الدقة تســـاعدها في 

تحقيق مهامها بكل كفاءة واحترافية.
وفي فبراير 2018، دشـــنت إمارة دبي 
القمر الصناعي ”خليفة ســـات“ وهو أول 

قمر عربي الصنع.
ويعـــد ”خليفـــة ســـات“ أول قمر يتم 
بنـــاؤه وتصنيعه بالكامل فـــي الإمارات، 
بكفاءات محلية بنســـبة 100 بالمئة، ليفتح 
بذلـــك مرحلـــة جديـــدة لدخـــول المنطقة 
الفضائـــي  التصنيـــع  عصـــر  العربيـــة 

والمنافسة في مجال علوم الفضاء.
وقـــال الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، آنذاك، 
إن ”خليفة ســـات يدشـــن رســـميا دخول 
الإمارات عصر التصنيع الفضائي الكامل 
وامتـــلاك الدولـــة تقنيـــات بنـــاء الأقمار 

الصناعية بنسبة 100 بالمئة“.
وأطلقـــت الإمـــارات بنجـــاح القمـــر 
”خليفة ســـات“ في أكتوبـــر 2018، ما أكد 
نجاح الخطط الحكومية للدخول بقوة في 

عهد التصنيع الفضائي. إمكانيات هائلة لتوفير الصور الفضائية عالية الدقة

الآبار الكبريتية مازالت 

تحترق وتسببت بحالات 

اختناق كثيرة

أحمد الجبوري



 الجزائــر - عيـــن تكتـــل قـــوى التغيير 
المعارض، الدبلوماسي والوزير السابق 
عبدالعزيز رحابي منســـقا ومشـــرفا على 
النـــدوة المزمع عقدها في الســـادس من 
يوليـــو القـــادم، لتكـــون بذلـــك التجربة 
الثانية للشـــخصية المســـتقلة في إدارة 
محافـــل المعارضة، بعد ندوة تنســـيقية 
الحريات والانتقال الديمقراطي المنعقدة 

العام 2015.
ويعقـــد تكتل قـــوى التغييـــر المؤيد 
للحراك الشعبي، والمكون من عدة أحزاب 
ندوته  مســـتقلة،  وشـــخصيات  سياسية 
السياســـية بعد إلغاء موعها السابق في 
التاســـع والعشـــرين من يونيو الجاري، 
وينتظـــر أن يحضرها قطـــاع عريض من 
المعارضة ومن فاعلي ونشـــطاء الحراك 

الشعبي.
وتســـود المشهد الجزائري حالة غير 
مسبوقة من الانســـداد السياسي، بسبب 
الاســـتقطاب الحاد بيـــن مقاربة المخرج 
الدســـتوري التـــي تتبناهـــا المؤسســـة 
مواليـــة  سياســـية  وقـــوى  العســـكرية 
للســـلطة، ومقاربـــة المخرج السياســـي 
والمرحلـــة الانتقاليـــة التي تتمســـك بها 
المعارضة السياســـية ونشـــطاء الحراك 

الشعبي.
وجـــاءت مبادرة تكتل قـــوى التغيير، 
في أجواء يخيم عليها الغموض وتنامي 
الشـــكوك حول دور المؤسسة العسكرية 
فـــي المشـــهد القـــادم، حيـــث تصاعدت 
أصوات داخل التكتـــل تقر بحاجة البلاد 
إلـــى حـــوار مباشـــر أو غير مباشـــر مع 
الجيش، ممـــا يضعه في خانة الســـلطة 

الفعلية وراعي النظام القائم.

وصرح رئيس جبهة العدالة والتنمية 
جاب الله جاب الله، الذي يعد أحد أطراف 
التكتل المعارض، بأن ”الخروج من الأزمة 
بات يتطلب حوارا مباشرا أو غير مباشر 
مع قيــــادة الجيش“ وهو مــــا يربط نتائج 
ومخرجات الندوة بموقف المؤسسة، التي 
أظهرت عدم تحمس للمبادرات السياسية 
التي طرحت من طــــرف عدة جهات حزبية 

ومستقلة على مر الأسابيع الماضية.
وقــــال عبدالعزيــــز رحابــــي إن هــــدف 
الندوة يتمثل في ”المســــاهمة في تشكيل 
مشاركة واســــعة لأجل الخروج من الأزمة 
التي طــــال أمدها والتي لا يجــــد لها أحد 

مخرجا“.
وأضاف ”إن مهمتي، وكما قمت به في 
الماضــــي خلال اجتماع مزافــــران 2 العام 
2015، تتمثل في تنسيق المشروع الشامل 
وإحيائــــه بهدف المســــاهمة في تشــــكيل 
مشاركة واســــعة لأجل الخروج من الأزمة 
التي طــــال أمدها والتي لا يجــــد لها أحد 

مخرجا“.
ولفت إلى أن المهمة جاءت اســــتجابة 
لمبادرة قامت بهــــا مجموعة من الأحزاب 
ومنهــــا أحــــزاب تابعــــة لقــــوى التغيير، 
فضــــلا عن نقابات وفاعليــــن في المجتمع 
مؤسســــات  ورؤســــاء  وجامعيين  المدني 
وتنسيقيات الشــــباب التي تهتم بتشجيع 
إحــــلال توافق حول ضــــرورة الخروج من 

الأزمة عبر الحوار.
وذكــــر رحابــــي في هــــذا الشــــأن بأنه 
”لا يعــــرف لقيــــادة الجيــــش نوايــــا غيــــر 
التعبير عن إرادتها فــــي البقاء في الإطار 
الدستوري، الذي لا يلقى مع ذلك الإجماع، 

والتوجه لانتخابات رئاسية“.
وشــــدد فــــي تصريــــح لوكالــــة الأنباء 
الرســــمية على أنــــه ”لا يجب علــــى قيادة 
الجيــــش التدخــــل في مســــار المبــــادرات 
أو البحــــث عن توجيههــــا، وإنما يتوجب 

عليها دعمهــــا برفع كل القيــــود المتعلقة 
بالحريــــات الفرديــــة والجماعيــــة، وحرية 
التظاهــــر والتجمع والوصول الحر وعلى 
قدم المســــاواة لوسائل الإعلام العمومية، 

لاسيما التلفزيون“.
وكانت تســــريبات أخيــــرة تحدثت عن 
إمكانية تولي عبدالعزيز رحابي، رئاســــة 
حكومــــة جديدة تخلف حكومــــة نورالدين 
والمطالبــــة  عليهــــا  المغضــــوب  بــــدوي، 
بالرحيــــل من طرف الحراك الشــــعبي، في 
إطار خطوة جديدة تستهدف تقليص حدة 
الاحتجاجات المســــتمرة من شهر فبراير 

الماضي.

وتغيب عــــن نــــدوة المعارضة القوى 
التي كانت تمثل الوعاء السياســــي لنظام 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
والتجمــــع  الوطنــــي  التحريــــر  كجبهــــة 
الوطنــــي الديمقراطي والحركة الشــــعبية 
وتجمــــع أمل الجزائر، التــــي أبدت حاليا 
دعمهــــا لمقاربــــة الجيــــش فــــي المخرج 
الدستوري للأزمة، رغم أن بعض قياداتها 
متواجــــدة في الســــجن في إطــــار الحرب 
المفتوحة على الفســــاد، كما هو الشــــأن 

لأحمد أويحيى، وعمارة بن يونس.
ولا تـــزال المعارضـــة التقليديـــة في 
الجزائر وقوى الحراك الشـــعبي، تعتبر 

أحزاب الســـلطة جزءا من الأزمة وتطالب 
برحيلها، خاصة بالنسبة للحزب الحاكم، 
ولذلك تمت إزاحتها من لائحة المدعوين 
للنـــدوة المنتظـــرة، وتـــم التركيـــز على 
أحزاب المعارضة والنقابات المســـتقلة 
والجمعيـــات والمنظمـــات والناشـــطين 
والشـــخصيات المســـتقلة والأكاديميين 

والإعلاميين.
أن  إلـــى  النـــدوة  منســـق  ولفـــت 
”الإجـــراءات الراميـــة إلـــى توفيـــر جو 
يســـوده الثقـــة والتهدئـــة، وفضـــلا عن 
كونهـــا مؤشـــرات لقياس درجـــة إرادة 
الدولة، تشـــكل عوامل لتســـريع وتعزيز 

ديناميكيـــات الحـــوار، والتـــي أضحت 
تتحقق بيـــن مبـــادرات قـــوى التغيير، 
وقـــوى المجتمـــع المدنـــي وكـــذا قوى 

البديل الديمقراطي“.
وتابع ”نحن نعمل على مقاربة ترمي 
إلـــى تحقيق التوافق الـــذي صار برأيي 
ناضجا، وأن اللحظة التاريخية للتوصل 
إلى الحل الوسط السليم قد حانت، وأن 
التوصـــل إلى هذا الحل قد صار ممكنا“. 
ولـــم يســـتبعد إمكانيـــة عـــدم تحقيـــق 
الإجمـــاع في الظرف الراهن، بســـبب ما 
أســـماه بـ“تفخيخ الســـاحة السياســـية 
إراديا من قبل السلطة بهدف إضعافها“.

وشـــدد على أنه ”إذا كانـــت أطراف 
الحوار غير مســـؤولة عـــن الأزمة، فإنها 
مسؤولة عن البحث عن حل لها، لاسيما 
وأن الجزائريين لطالما قدموا، تاريخيا 
التنـــازلات  الصعبـــة،  الأوقـــات  وفـــي 
المتبادلـــة ليس جهلا بالأســـباب وإنما 
الجزائرييـــن  وأن  وطنيـــة،  كحتميـــة 
بتنوعهـــم يبحثون عن حـــل للخروج من 
المـــأزق الحالي لأنهـــم يدركون أخطاره 
ويعـــون خاصة أنهـــم أول من ســـيدفع 

الثمن كما حدث في الماضي“.
وكان الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالح، 
قد صـــرح في ثانـــي أيام الزيـــارة التي 
يقودهـــا لمقـــر الأكاديميـــة العســـكرية 
الخميس،  بشرشـــال،  الأسلحة  لمختلف 
بـــأن ”الحـــرب على الفســـاد مســـتمرة 
وستســـتمر بنفس الوتيرة، وأن الرئيس 
القادم ســـيكون شرســـا في الحرب على 

الفساد“. 
خطـــاب  فـــي  جديـــد  تطـــور  وهـــو 
مســـألة  يثيـــر  العســـكرية،  المؤسســـة 
اختيـــار الجيـــش لرئيس البـــلاد القادم 
ما دام قـــد اختار له مبكـــرا مهامه، رغم 
التصريـــح الأخيـــر الذي نفـــى فيه قائد 

الأركان الطموحات السياسية للعسكر.

 طرابلس - لجأت حكومة ”الوفاق“ ومن 
خلفها تيار الإســــلام السياســــي في ليبيا 
إلى الحرب النفسية للتأثير في معنويات 
الجيش الليبي وبــــث حالة من التذمر في 
صفوف داعميه بهدف دفعهم إلى التراجع 
عــــن قناعاتهم والتوقف عــــن تأييده، وهو 
الأمر الذي حصل في مدينة غريان المدخل 
الجنوبي للعاصمة طرابلس التي خسرها 

الجيش مساء الأربعاء.
ودخــــل الجيــــش المدينة ســــلميا في 
4 أبريــــل الماضــــي باتفاق مــــع مجموعة 
مســــلحة كانت تســــيطر على المدينة، قبل 
أن تنفــــذ ”خلايا نائمــــة“ داخلها الأربعاء 
عمليــــة مباغتــــة انتهت بســــيطرة حكومة 
”الوفــــاق“ عليها، فــــي مــــا تحدثت بعض 
المصــــادر عن رشــــاوى ومكافآت رصدتها 

حكومة ”الوفاق“ لتلك الخلايا.
وغريان أكبر مدينة في الجبل الغربي 
من حيث عدد الســــكان والمســــاحة، وهي 
معبر حيوي لســــكان الجبل الذين يتخطّى 
عددهــــم نصف مليون نســــمة في طريقهم 

إلى العاصمة طرابلس.
وينفذ الجيش الليبي بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر منــــذ 4 أبريل الماضي عملية 
عســــكرية تســــتهدف تحرير العاصمة من 
عن  المســــؤولة  المســــلحة  المجموعــــات 
الفوضــــى فــــي البــــلاد منذ ســــقوط نظام 

العقيد الراحل معمر القذافي.

وقال الناطق باســــم الجيــــش العميد 
أحمد المســــماري إن الإشــــاعات بسقوط 
العســــكري  التحــــرك  اســــتبقت  غريــــان 
للميليشيات داخل المدينة. وأضاف ”قبل 
انطلاق العملية نشروا عبر موقع فيسبوك 

الأكاذيب والإشاعات عن سقوط غريان، في 
حين أن الاشــــتباكات حينئذ كانت لم تبدأ 
بعد والهــــدف من ذلك هو إحداث حالة من 

الانتكاسة بين المواطنين“.
الآونــــة  خــــلال  الإســــلاميون  وكثــــف 
الأخيرة من التصريحات التي تســــتهدف 
الحط مــــن معنويات الجيش مســــتفيدين 
من تأخره في الحســــم العســــكري لخفض 
معنويات مقاتليه وبث الشــــكوك في عدالة 

قضيتهم.
وفــــي المقابل عمل الإســــلاميون على 
رفع معنويــــات مقاتليهم وهو ما عكســــه 
خاصة الاعتراف بالدعم العسكري التركي 
والقطري، وما رافقه من إشــــادة بالخطوة 

وتأثيرها على سير المعارك لصالحهم.
النفسية  الحرب  الإســــلاميون  وأطلق 
منــــذ إعــــلان البيت الأبيض عــــن الاتصال 
الهاتفــــي الــــذي جــــرى بين خليفــــة حفتر 
والرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترمب الذي 
أشــــاد بــــدور الجيش الليبي فــــي محاربة 
الإرهاب وحماية المنشــــآت النفطية، وهو 
مــــا فهم علــــى أنه دعــــم أميركــــي للعملية 

العسكرية للجيش.
بحكومــــة  الداخليــــة  وزيــــر  وقــــال 
”الوفاق“ فتحي باشــــاغا فــــي تصريحات 

إعلامية نهاية الأسبوع الماضي إن أقوى 
دولتين دعمتا قواتهم عسكريا وسياسيا 
هما قطر وتركيــــا، لافتا إلى أن ذلك الدعم 
حقق التوازن العســــكري مع ”ميليشيات 

حفتر“.
وهدد رئيس مجلس الدولة الســــابق 
عبدالرحمن الســــويحلي المــــدن المؤيدة 
للجيــــش بمواجهــــة نفــــس المصير الذي 
لاقته غريان. وقال السويحلي إن ”سيطرة 
قــــوات الوفاق علــــى غريان يعتبر درســــا 
للمــــدن التــــي دعمت قوات حفتــــر وأيدت 
إياهــــا  مطالبــــا  الاســــتبداد“،  مشــــروع 
”بالتوقــــف قبــــل فــــوات الأوان وأن تعود 
إلى رشــــدها، تحديدا فلــــول مدن صرمان 
وصبراتة وبعــــض المناطق الصغيرة في 

الجنوب“.
واختتم حديثه قائلا ”لا مجال أمامكم 
إلا أن تعــــودوا إلى الوطــــن وتتركوا هذا 
العبــــث وتنضموا إلينا في دولة وحكومة 
الوفــــاق ومقاتليها من أجــــل دحر الغزاة 
واجتثاث هذا المشــــروع بالكامل من كافة 

التراب الليبي“.
ويعتمــــد الإســــلاميون إضافــــة إلــــى 
وعناصــــر  السياســــيين  المســــؤولين 
الميليشــــيات المواليــــة لهــــم، علــــى عدد 

مــــن الوجوه والقنــــوات الإعلاميــــة التي 
تتخذ من إســــطنبول مقــــرا لها، بالإضافة 
إلى بعــــض رجال الديــــن كالمفتي المقال 

الصادق الغرياني.
وقــــال أحمــــد المســــماري ”الملاحظ 
أن 90 بالمئة ممــــن يخرجون على قنوات 
التضليــــل كبانوراما والتناصح والأحرار 
هــــم مواطنــــون ليبيون لديهم جنســــيات 
أجنبيــــة وجلهــــم يتحدثــــون مــــن خارج 
ليبيــــا لأن لديهــــم شــــعورا بــــأن المعركة 
حسمت لصالح التيار الوطني ويتوقعون 

إقصاءهم من المشهد“.
النفســــية التي  الحــــرب  وتســــتهدف 
يشــــنها الإســــلاميون على الجيش أيضا 
الجانب السياســــي من خلال إيهام الرأي 
العــــام بعدم وجود دعم سياســــي للعملية 
العســــكرية ضــــد الميليشــــيات، وهو ما 
انخرطــــت فيه وســــائل الإعــــلام المحلية 
وحتى التركيــــة من خلال الترويج لفقدان 
الجيش لدعم مجلس النواب استنادا على 
برلمان مواز شكله الإسلاميون من بعض 
نواب المنطقــــة الغربية وعدد من النواب 
المقاطعين لأعمال المجلس والذين كانوا 
يعتبرونه في عــــداد المنحل منذ انتخابه 
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تيار الإســــــلام السياســــــي في ليبيا 
يعمل على استهداف شعبية الجيش 
والحط من معنويات مقاتليه من خلال 
السياســــــي  موقفه  لضعف  الترويج 
والعسكري، وهو ما يندرج في إطار 
الحرب النفسية التي يبدو أنها آخر 

الأوراق المتبقية له.

الحرب النفسية أداة إسلاميي ليبيا لتخفيف الخناق عليهم
أحمد المسماري: إشاعات بسقوط غريان استبقت التحرك العسكري للميليشيات داخل المدينة

صابر بليدي 
صحافي جزائري

المعارضة الجزائرية تقترح محاورة الجيش للخروج من الأزمة

تدخل الجيش مرفوض

شجاعة مصطنعة

الإسلاميون يركزون منذ 
فترة على رفع معنويات 

مقاتليهم وهو ما عكسه 
خاصة الاعتراف بالدعم 

العسكري التركي والقطري

 القاهــرة - ســـاوى رئيـــس تحالف 
القـــوى الوطنيـــة محمـــود جبريل بين 
الميليشـــيات والجيـــش الوطني، وهو 
مـــا يقلل مـــن فـــرص نجـــاح المبادرة 
التـــي طرحها الثلاثاء لإنهـــاء الاقتتال 

واستئناف العملية السياسية.
وقـــال جبريـــل الخميـــس ”نحن لا 
ندعـــم أي طـــرف على حســـاب الآخر… 
وإنما نطالب طرفـــي الصراع، أي قائد 
الجيش الوطني الليبي المشير خليفة 
حفتر ورئيـــس حكومة الوفاق الوطني 
فائز الســـراج، بأن يسألا نفسيهما عن 
السر وراء مسارعة قوى ودول إقليمية 

وغربية لدعمهما“.
هـــو  الآن  يحـــدث  ”مـــا  وأضـــاف 
حـــرب بالوكالـــة بامتيـــاز بيـــن تلـــك 
القوى والدول، إنهـــم يتصارعون على 
مصالحهـــم ببلادنـــا، ومكمـــن الخوف 
لدينا هـــو تصاعد الوضع وتحوله إلى 
مواجهة مباشـــرة مســـلحة بينهم على 
أراضينـــا، حينها لـــن نكـــون بعيدين 
أبدا عن ســـيناريو التقســـيم، وحينها 

سنخسر ليبيا كوطن“.
وكان ”تحالـــف القـــوى الوطنيـــة“ 
الليبـــي، بزعامـــة جبريـــل، قـــد أطلق 
مؤخرا، بالمشـــاركة والتشاور مع قوى 
وشـــخصيات وطنية ليبية،  سياســـية 
مبـــادرة تهـــدف إلـــى إيقـــاف الاقتتال 
الراهـــن بالعاصمة الليبيـــة طرابلس، 
العمليـــة  اســـتئناف  إلـــى  والدعـــوة 

السياسية.
وتقترح المبادرة عدة خطوات تبدأ 
بخلق منطقة عازلة فـــي مناطق القتال 
بطرابلس وتنتهي بعقـــد ملتقى جامع 
يتـــم التوافق فيـــه على وثيقة شـــاملة 
لتكون بمثابـــة برنامج عمـــل لحكومة 

تأسيسية تمهد لإجراء الانتخابات.
ولـــم تجـــد المبـــادرة الترحيب من 
أي جهـــة. وقال عضـــو مجلس النواب 
إبراهيـــم الدرســـي إن مبـــادرة تحالف 
القوى الوطنية معيبـــة، لافتا إلى أنها 
تســـاوي بين الجيش الوطني النظامي 
والميليشـــيات المختلطـــة والمتحالفة 

مع عناصر إجرامية ومؤدلجة.

كمـــا تجاهلت أغلب الـــدول الفاعلة 
فـــي ليبيا المبادرة إضافـــة إلى البعثة 
الأمميـــة. واعتبر جبريـــل أن ”تناقض 
المواقـــف الأوروبية وتحديـــدا مواقف 
الدول صاحبـــة التأثير المباشـــر على 
وإيطاليـــا  كفرنســـا  الصـــراع  طرفـــي 
مبـــادرة  إزاء  وغيرهـــا،  وبريطانيـــا 
تحالفـــه، يعزز قناعته بـــأن هناك من لا 

يريد إنهاء الصراع�.
وقال ”لقـــد وافقوا جميعـــا عليها، 
وكذلـــك المبعـــوث الأممـــي إلـــى ليبيا 
غسان ســـلامة، ثم تراجعوا عن ترجمة 
ذلـــك إلى ســـلوك عندما تمـــت دعوتهم 
إلى اجتماع يضمهم والمبعوث الأممي 

لإعلان تبنيها“.
ودافع جبريل عن الميليشيات ونفى 
عنهـــا صفة التطرف قائـــلا ”من الخطأ 
تصنيـــف كل الميليشـــيات المســـلحة 
ســـواء بطرابلـــس أو حتـــى بمصراتة 
بكونها ميليشيات وجماعات إرهابية“.

أن  هـــي  ”الحقيقـــة  وأضـــاف 
تعتبر  عديـــدة  ميليشـــيات  بالمدينتين 
نفســـها الممثـــل الحقيقـــي لثـــورة 17 
فبرايـــر وقـــد حملت الســـلاح وحاربت 
الإرهاب… وكانت ميليشـــيات العاصمة 
قد عملت فعليا قبل فترة على طرد أغلب 
الميليشـــيات الإرهابية، ولكن من أجل 
محاربـــة حفتر تم الســـماح بعودة هذه 

الميليشيات إلى العاصمة“.
ويتهم جبريل في السنوات الأخيرة 
بالتقارب مع تيار الإســـلام السياســـي 
وهـــو مـــا عكســـته محاولـــة التحالف 
مع عـــدد من الأحزاب المحســـوبة على 
التيار من ذلك حزب الوطن الذي يقوده 
الأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة 

عبدالحكيم بالحاج.
وتحدثـــت قيـــادات إســـلامية فـــي 
أبريل العام الماضي عن ميثاق شـــرف 
العمل السياسي الليبي وقع في تونس 
بيـــن عـــدد مـــن الأحـــزاب، كان تحالف 
القـــوى الوطنيـــة أحد أطرافـــه إضافة 
إلـــى حـــزب العدالة والبنـــاء الإخواني 
وحركة النضال المحسوبة على النظام 

السابق.

مبادرة محمود جبريل 
تواجه الفشل



 باريس - قال مبعوث واشنطن الخاص 
بإيران بريان هوك، إن سياسة بلاده التي 
تقضي بممارسة أقصى ضغوط اقتصادية 
علــــى طهران تؤتي ثمارهــــا، وحذّر من أن 
العقوبات الأميركيــــة لا تمنح إيران الحق 
في مخالفــــة التزاماتها بموجــــب الاتفاق 
النــــووي، فيما حــــذّر الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكرون طهران من الانســــحاب 
من الاتفاق النووي أو التلميح باعتزامها 
القيام بذلك، قائلا إنه ســــيبحث مســــاعي 
تفــــادي تصعيــــد عســــكري مــــع الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.

مــــع  اجتمــــاع  قبــــل  هــــوك  وقــــال 
دبلوماســــيين كبار من فرنســــا وبريطانيا 
وألمانيــــا فــــي باريــــس ”نحــــن ملتزمون 
بتلك السياســــة التي تضع أقصى ضغوط 
اقتصادية لأنها ناجحة، إنها تحرم النظام 

من مستويات عائدات تاريخية“.
ويشــــعر حلفاء الولايات المتحدة في 
أوروبا بالقلق من التصعيد بين واشنطن 
وإيــــران في الأســــابيع القليلــــة الماضية، 
والذي بلغ ذروته الأسبوع الماضي عندما 
أمر ترامب بشــــن ضربات جوية ثم تراجع 

قبل دقائق من الشروع فيها.

وشــــددت واشــــنطن، التي انســــحبت 
من الاتفــــاق العــــام الماضــــي، العقوبات 
التجاريــــة على إيــــران منذ مايــــو. وردّت 
إيران بالقول إنها قد تتخذ تحركات لخرق 
الاتفــــاق الذي قبلت بموجبــــه فرض قيود 
علــــى برنامجها النــــووي مقابل الحصول 

على منافع تجارية عالمية.
واتخــــذت الأزمــــة بعدا عســــكريا في 
الأســــابيع القليلــــة الماضية مــــع تحميل 
واشنطن طهران مســــؤولية الهجوم على 
ســــفن في الخليج وإســــقاط طهران طائرة 

أميركية مسيرة.

الإســــلامية  الجمهوريــــة  وتنفــــي 
المســــؤولية عــــن الهجمــــات، وتقــــول إن 
الطائرة المسيرة كانت في مجالها الجوي 
عندما أســــقطتها بينما تقول واشنطن إن 

الطائرة كانت في المجال الدولي.
التــــي  الأوروبيــــة،  الــــدول  ووجــــدت 
تختلــــف مع القرار الأميركي بالانســــحاب 
من الاتفاق النووي لكنها تشارك واشنطن 
القلــــق مــــن الســــلوك الإيرانــــي، نفســــها 
محاصرة بين مواقف واشــــنطن وطهران، 
وعبّرت عن قلقها المتزايد من أن أي خطأ 

من الجانبين قد يؤدي إلى اندلاع حرب.
وقــــال ماكــــرون إن لديــــه أولويتيــــن: 
إبقــــاء إيران في الاتفــــاق النووي وتفادي 

التصعيد العسكري.
وأضاف ”التوتر يتزايد وبالنسبة لي 
العنصر الأول هو عدم الخروج من الإطار 
(الخاص بالاتفاق النووي). والأمر الثاني، 
والذي سأبحثه مع الرئيس (ترامب) غدا، 
هــــو القيــــام بكل شــــيء لتفــــادي تصعيد 

عسكري“.
وقالت طهــــران إنها تعتــــزم مواصلة 
الالتزام بالاتفاق النووي لكنها لا تستطيع 
القيــــام بذلك إلى أجل غير مســــمى إذا لم 

تحصل على أي منافع اقتصادية.
وحــــددت عددا مــــن المواعيد النهائية 
فــــي الأســــابيع القليلــــة الماضيــــة للدول 
الأوروبيــــة لكــــي تحميها مــــن العقوبات 
الأميركية وإلا ســــتتخذ خطوات ســــتؤدي 

في نهاية المطاف إلى خرق الاتفاق.
وتنقضي إحدى هذه المهل الخميس، 
وقالت طهران إنها ستقوم عندئذ بتخزين 
كمية أكبر من الحد الذي يسمح به الاتفاق 
مــــن اليورانيــــوم المنخفــــض التخصيب. 
وقال دبلوماســــيون لرويتــــرز إن إيران لم 
تتجاوز هذا الحد بعد لكنها في ســــبيلها 

إلى ذلك خلال الأيام المقبلة.

 بروكسل - قال أمين عام حلف شمال 
الأطلســـي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إن 
التكتـــل العســـكري تبنى أول ”سياســـة 
فضائيـــة“ له على الإطلاق، لتطوير إطار 
لمواجهـــة التهديـــدات التي تســـتهدف 
الحيوية،  الفضائيـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
مثل الاتصـــالات والأقمـــار الاصطناعية 

الخاصة بالملاحة.
موقـــع  علـــى  ســـتولتنبرغ  وكتـــب 
تويتـــر أثناء اجتماع لـــوزراء الدفاع في 
بروكســـل، ”اتخـــذ الناتو اليـــوم خطوة 
أخرى مهمة في ما يتعلق بالمواءمة، من 
خلال الموافقة على أول سياسة فضائية 

لنا“.
تنســـيق  إلـــى  السياســـة  وتهـــدف 
الجهـــود بين أعضاء الحلـــف لمواجهة 
التحديـــات الناشـــئة فـــي الفضـــاء. ولا 
يهـــدف التحالف إلـــى تطويـــر القدرات 

الفضائية الخاصة بالحلف.
وقال الأمين العـــام للحلف في اليوم 
الأول للمحادثات الوزارية التي تســـتمر 
الطابـــع  إضفـــاء  نعتـــزم  ”لا  ليوميـــن 

العسكري على الفضاء“.

بصـــورة  الناتـــو  حلـــف  ويعتمـــد 
متزايـــدة على تكنولوجيـــا الفضاء، مع 
اســـتخدامات تتـــراوح بيـــن الاتصالات 
جمـــع  إلـــى  والملاحـــة  العســـكرية 
المعلومات الاستخباراتية. ومن الممكن 
أيضا اســـتخدام الهجمـــات على الأقمار 
الاصطناعية في وقت الحرب بهدف شل 
الأنشـــطة اليومية، مثل المدفوعات غير 

النقدية أو إدارة حركة المرور.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بإنشـــاء ”قيادة عسكرية للفضاء“، وهي 
عبارة عـــن هيكل تنظيمـــي جديد داخل 
البنتاغون ســـتكون له السيطرة الكاملة 

على العمليات العسكرية الفضائية.
وســـتكون القيادة الجديدة منفصلة 
عن هدف ترامـــب ببناء فرع جديد تماما 
للجيش يســـمى ”قوة الفضـــاء“، ولكنها 

يمكن أن تكون خطوة في ذلك الاتجاه.

وقال في مذكرة لوزير الدفاع السابق 
جيمس ماتيس ”بما يتماشى مع قوانين 
الولايـــات المتحدة، أوعز بإنشـــاء قيادة 
الولايات المتحدة الفضائية لتكون قيادة 

قتالية موحدة فاعلة“.
وشدد على أن هذه الخطوة ضرورية 
للتصـــدي للثغـــرات في الفضـــاء وتأكيد 
الهيمنـــة الأميركيـــة فـــي هـــذا المجال. 
لكن إنشـــاء هذه القيادة لا يـــزال يتطلب 
موافقة الكونغرس، ولقي مفهومها بعض 
التشكك من المشرعين ومسؤولي الدفاع 
الذيـــن يخشـــون مـــن ارتفـــاع التكاليف 

والبيروقراطية.
ويقسّـــم الجيـــش الأميركـــي الهائل 
العالـــم إلى قيادات مختلفـــة مثل القيادة 
الوســـطى في الشرق الأوســـط، والقيادة 
فـــي الهنـــد والمحيط الهادئ في آســـيا. 
وســـتكون قيـــادة الفضـــاء الجديدة على 

نفس مستوى هذه القيادات.
وســـتحتاج القيـــادة الجديـــدة إلـــى 
مقـــر جديد وقائـــد ونائب قائـــد، يحتاج 

تعيينهما إلى موافقة مجلس الشيوخ.
وفـــي عـــام 2008، اقترحـــت روســـيا 
والصين إبرام معاهدة لمنع أي أســـلحة 
في مـــدار الأرض وما أبعـــد منها، ومنع 
الهجمـــات ضـــد الأجســـام فـــي الفضاء. 
ومع ذلـــك، قاومت دول غربيـــة مثل هذه 
المعاهـــدة الملزمـــة قانونـــا، فيما تؤيد 
الأوروبي  والاتحـــاد  المتحدة  الولايـــات 

اتخاذ إجراءات غير ملزمة.
ويبرز تقرير صـــدر مؤخرا عن جهاز 
نظـــر  كيفيـــة  الأميركـــي  الاســـتخبارات 
الولايـــات المتحـــدة إلى هـــذه البرامج، 
لاســـيما تلك الخاصة بروســـيا والصين 
مســـتقبليا.  تهديـــدا  تشـــكلان  اللتيـــن 
ومازالت هـــذه القـــوة الفضائيـــة، التي 
تتطلب موافقة الكونغرس، بعيدة، لكنها 
ليســـت ضربا من الخيال. ويبدأ مشروع 
القـــوة الأميركية بإنشـــاء وكالة للتطوير 
الفضائـــي بعدمـــا بدأت بالفعـــل القوات 
الجوية الأميركية في العمل على مركزها 
للفضاء والصواريـــخ، وهو القطاع الذي 
ســـيكون نواة لبنـــاء الوكالة المشـــتركة 

للتطوير الفضائي.
وســـيتم تكوين قوة عمليات الفضاء 
الأميركييـــن  المقاتليـــن  ســـتزود  التـــي 
بخبـــرات عن الفضـــاء والتأكد من إتاحة 
كافة إمكانيـــات وخبرات القوة الفضائية 

وقتما اقتضـــت الظروف الطارئة. ويمكن 
أن تتنقـــل الحـــرب الدائـــرة بينهم اليوم 
مـــن الأرض إلى الفضـــاء، لتتحول أفلام 
هوليوود إلى واقع قد يأتي في وقت أقرب 

مما يتوقعه الناس.
وعلق بن ريلي سميث، محرر الشؤون 
الأميركية في صحيفـــة ديلي تلغراف في 
تقرير قائـــلا، إن الرئيـــس الأميركي نقل 
معاركـــه إلى الفضاء بعدما أطلق برنامج 
”حرب النجوم“ الفضائي الجديد، مشيرا 
إلى أن ترامب يحول الفضاء إلى ”مسرح 
جديد للحرب“، فيما كتب مايكل إيفانز، أن 
الولايات المتحـــدة قلقة من تحول ميزان 

القوة في العالم.
ويقول الخبير في الشؤون العسكرية 
كيلـــي موزكامـــي، إن وجود هـــذه القوة 
والجدوى من إنشائها مازالا يشكلان لغزا 
غامضا للكثيريـــن، مضيفا أنه للنظر في 
كيفية تبرير المؤيديـــن للقوة الفضائية، 
من المفيـــد النظر إلى خصـــوم الولايات 
المتحـــدة المحتمليـــن، وخاصـــة منهـــم 

روســـيا والصيـــن، وما تدعـــي الحكومة 
الأميركية أنهم يفعلونه في الفضاء.

الولايــــات  خصــــم  روســــيا  وتعتبــــر 
المتحــــدة الأساســــي فــــي مجــــال القــــوة 
العســــكرية الفضائية. ويمتــــد تاريخ هذا 
التنافس إلى أيام الحرب البادرة. وتعتبر 
وكالة الفضاء الروســــية مــــن أكثر وكالات 
الفضاء نشــــاطا. كما تمتلك البلاد أجهزة 

فضائية خارجية نشطة.
ولم يرســــل الاتحاد السوفييتي روادا 
إلى القمر، ولم يطلق مركبة فضائية قابلة 
لإعادة الاســــتخدام مثل المكوك الفضائي، 
ولكنــــه كان أول بلــــد يرســــل رجــــلا إلــــى 
الفضاء (وعلى عكــــس الولايات المتحدة، 
يمكن لروسيا فعل ذلك اليوم). كما أطلقت 
روســــيا محطَة ”مير“ الفضائية المأهولة، 
وحامت في المدار لمدة 15 ســــنة. وأطلقت 
هذه المحطة سنة 1996، قبل إطلاق محطة 

الفضاء الدولية سنة 1998.
الســــوفييتي  الاتحاد  اعتبــــار  ويمكن 
أول مــــن قام بعســــكرة الفضاء، مع محطة 

ســــاليوت 3، التــــي أُطلقــــت ســــنة 1974، 
وزودت بالعديد من حساسات الاستطلاع، 
وأجريــــت اختبــــارات على متنهــــا لمدفع 
طائرة حقق أهدافه. وتواصل روســــيا إلى 

اليوم تجاربها الفضائية.
ويتابع البنتاغون بحذر نوايا روسيا. 
ويــــرى أن البرنامج العســــكري الروســــي 
المضــــاد لقــــوات الفضــــاء موجــــه إلــــى 

الولايات المتحدة مباشرة.
الاســــتخبارات  ويشــــير تقرير لوكالة 
الدفاعية الأميركية، الذي نشــــر في فبراير 
2019، إلى أن ”روســــيا تنظــــر إلى اعتماد 
الولايــــات المتحــــدة على الفضــــاء كنقطة 
ضعف للقوة العســــكرية الأميركية، والتي 
يمكن استغلالها لتحقيق أهداف ضدها“.

وتتبع روسيا أنظمة لتحييد أو رفض 
الخدمات الفضائية الأميركية العســــكرية 
والتجارية، كوسيلة لموازنة ميزة عسكرية 
أميركيــــة متطــــورة. كمــــا تقــــوم بتطوير 
مجموعة من الأســــلحة المصممة للتدخل 

أو تدمير أقمار خصومها الصناعية.

ومن المرجح أن تطارد روســــيا أقمار 
نظــــام التموضع العالمــــي، المكون من 30 
قمــــرا اصطناعيا (24 قمرا مفعّلا و6 أقمار 
احتياطيــــة) والــــذي يعمل تحت إشــــراف 
الجيش الأميركــــي، والأقمار الاصطناعية 
العســــكرية ”ميلســــتار“ (ثمانية) والأقمار 
الاتصالات  لنظــــام  التابعة  الاصطناعيــــة 
الفضائيــــة للدفــــاع (ســــبعة) إضافة إلى 
العشــــرات من الأقمــــار الاصطناعية التي 
تستعمل في الاستطلاع والمراقبة، والتي 

ترسل تحذيرا عند إطلاق صواريخ.
وقادت موســــكو جهودا لتطوير تقنية 
التشــــويش على نظــــام تحديــــد المواقع. 
وتمكنــــت مــــن تعطيل عمل نظــــم المدمرة 
الأميركيــــة دونالد كوك في البحر الأســــود 
عبر مجمــــع التشــــويش الإلكتروني. كما 
يمكــــن أن تتداخــــل روســــيا مــــع الأقمار 
الاصطناعية لتعبــــث بقدرتها على تمرير 
الرســــائل بيــــن القوات الأرضيــــة، ويمكن 
أن تمنــــع خصومها من اســــتخدام الأقمار 

الاصطناعية المخترقة.
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تبنينا أول سياسة 
فضائية لمواجهة 

التهديدات

ينس ستولتنبرغ

الرئيس الفرنسي يحذر إيران من خرق الاتفاق النووي

 نيودلهي - تواجه الهند تحديات أمام 
الضغــــوط الأميركية، أبرزها ملف شــــراء 
النفــــط الإيراني، وصفقة شــــراء منظومة 
الدفاع الصاروخي بعيدة المدى أس-400 
من روســــيا، فيمــــا يأمل المســــؤولون في 
نيودلهــــي بأن تســــتثنيها (الهنــــد) إدارة 

ترامب من صفقة الأسلحة مع روسيا.
الهنــــدي  الخارجيــــة  وزيــــر  ودعــــا 
الخميــــس،  جيشــــنكار،  ســــوبرهمنيام 
الولايــــات المتحــــدة إلى تفهّــــم المصالح 
الوطنيــــة للهند، وذلك تعليقا على احتمال 
فرض واشنطن عقوبات على نيودلهي، في 
حــــال إتمامها صفقة شــــراء المنظومة من 

موسكو.
وحــــذرت الولايات المتحــــدة في وقت 
ســــابق الهند مــــن صفقة مرتقبة لشــــراء 
صواريخ أس-400 من روســــيا، وقالت إن 
هذه الصفقة تعرّضهــــا لعقوبات بموجب 

القانون الأميركي.
ويريــــد الجيــــش الهنــــدي بطاريــــات 
الصواريخ هذه لردع الصين والتفوق على 
باكســــتان نظرا لأنها قادرة على إســــقاط 
طائرات مقاتلة حتى طائرات الشــــبح على 

نطاقات غير مسبوقة.
البلدان  المتحــــدة  الولايــــات  وحذرت 
الدفــــاع  قطاعــــات  مــــع  تتعامــــل  التــــي 
والاســــتخبارات الروسية من أنها ستكون 
عرضــــة لعقوبات تلقائيــــة بموجب قانون 
شــــامل يحمل اســــم قانون مكافحة أعداء 
الولايــــات المتحدة عبــــر العقوبات والذي 

وقعه الرئيس دونالد ترامب.
ويهــــدف القانون إلــــى معاقبة بوتين 
بسبب ضم شــــبه جزيرة القرم الأوكرانية 
في عام 2014 وتورطــــه في الحرب الأهلية 

الســــورية وتدخله في انتخابات الرئاسة 
الأميركية في عــــام 2016. والعام الماضي 
فرضــــت الولايات المتحــــدة عقوبات على 
الجيش الصيني بســــبب شــــرائه طائرات 

مقاتلة وكذلك نظام أس-400 من روسيا.
عقوبات  المتحدة  الولايــــات  وفرضت 
على وكالــــة عســــكرية صينيــــة ومديرها 
لشراء عتاد عسكري من روسيا في انتهاك 
لقانــــون يفرض عقوبــــات أميركية صارمة 

على موسكو.
وقال مســــؤولون في وزارة الخارجية 
الأميركية إن العقوبات ســــتفرض بشــــكل 
فوري علــــى إدارة تطوير العتاد الصينية، 
وهــــي الوكالــــة المســــؤولة عن الأســــلحة 

والعتاد، ومديرها لي شانغ فو.
وتمنــــع العقوبــــات الإدارة الصينيــــة 
ومديرهــــا مــــن الحصول علــــى تراخيص 
المالــــي  النظــــام  واســــتخدام  تصديــــر 
الأميركــــي، كمــــا تضيفهمــــا إلــــى قائمــــة 
تصدرهــــا وزارة الخزانة الأميركية تحظر 
علــــى الأميركييــــن القيام بــــأي أعمال مع 
المدرجيــــن فيهــــا. وقــــال مســــؤولون في 
الإدارة الأميركية إنهم يأملون بأن ترســــل 
الإدارة  علــــى  فرضــــت  التــــي  العقوبــــات 
الصينية رســــالة تحذير لمــــن يفكرون في 
شراء أنظمة صواريخ أس-400 الروسية.

وأثــــار مســــؤولون أميركيــــون هــــذه 
القضية خاصة مع تركيا التي تريد شــــراء 
جو روســــية  بطاريــــات صواريخ أرض – 

الصنع من طراز أس-400.
وقال مسؤول أميركي ”نأمل أن ترسل 
تلك الخطوة إشارة عن جديتنا وربما تدفع 
آخريــــن للتفكير مرتين قبل أي تواصل مع 

قطاعي الدفاع والمخابرات في روسيا“.

الهند في مرمى العقوبات 
الأميركية بسبب أس-٤٠٠

أعلن حلف شــــــمال الأطلســــــي تبنيه سياســــــة فضائية لمواجهة التهديدات 
الروسية المتنامية، في خطوة اعتبرها كثيرون تمهيدا لعسكرة الفضاء رغم 
نفي الحلف ذلك، فيما يتوجّس قادة الحلف أنفســــــهم من ســــــعي الولايات 
المتحدة منفردة إلى تأسيس قوة عسكرية فضائية تدفع بهم إلى الهامش.

حرب النجوم

وعيد في شكل تحذير

الناتو يتبنى سياسة فضائية لمواجهة التهديدات الروسية
قوة أطلسية غير قتالية تمهد لعسكرة الفضاء



الإخـــوان  جماعـــة  تنشـــط   - لنــدن   
المســـلمين منـــذ عقود طويلـــة. ونجحت 
في تحقيق اختـــراق للمجتمعات، عربية 
وأوروبية. واستفادت في بعض الفترات 
من توجّهات سياســـية لبعض الأنظمة، 
على غرار مـــا حدث مع الرئيس المصري 
أنور الســـادات، أو في فتـــرة تواجدهم 
فـــي الســـعودية بعـــد تضييـــق جمـــال 
عبدالناصر عليهم، كان اســـتقرارهم في 
فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، 
لجـــأوا إليهـــا بعـــد رفـــض الأنظمة في 
بلدانهـــم لمخططاتهـــم وأجنداتهم. لكن، 
أي من الفرص الســـابقة حققت للإخوان 
الانتشـــار والنجـــاح كالـــذي حققته لهم 

وسائل التواصل الاجتماعي.
حيثيـــات  فـــي  المتابعـــون  يدقّـــق 
التطـــورات الحاصلة في البلاد العربية، 
منذ خروج التونســـيين في 21 ديســـمبر 
2010 على خلفية إحراق محمد البوعزيزي 
لنفسه، وصولا إلى إسقاط النظام في 14 
ينايـــر 2011 ومـــا تلاه مـــن تداعيات في 
تونس وعدد من دول المنطقة، إلى اليوم، 
ليجدوا أن الفيســـبوك، بدرجة أولى، ثم 
توتير، كان لهمـــا دورا هاما في صياغة 
المشهد العام وتوجيه الرأي العام ودعم 
الإســـلاميين، الذيـــن كانوا ســـبّاقين في 
تأسيس كتائب إلكترونية، وهم يتبعون 
في ذلك الجماعات الجهادية التي سبقت 
الأنظمة والدول من حيث الاســـتفادة من 
الثورة في عالم الشبكة العنكبوتية، منذ 
ظهور المنتديـــات والمدوّنات وصولا إلى 

تغريدات توتير وتعليقات الفيسبوك.

لكـــن، مثلما كانت الإنترنت وســـيلة 
للرفـــع من رصيـــد الإخـــوان واختصار 
ســـنوات من العمـــل لتجميـــع الأنصار 
فـــي  ســـببا  أيضـــا  كانـــت  والموالـــين، 
تراجعهـــم بعد وصولهـــم إلى أول درجة 
الصحافـــي  ويقـــول  مشـــروعهم.  فـــي 
الكنـــدي إريك والبرغ إن جماعة الإخوان 

اســـتفادت مـــن ثورة ســـهّلتها وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي، التي كانت قادرة 
على تأجيـــج الغضب ونشـــره في كامل 

البلاد.
لكنـــه يرصـــد فـــي دراســـة نشـــرها 
علـــى مدوّنته ”إريك والبـــرغ دوت كوم“، 
وتركّـــز على المثال المصـــري كيف وصل 
الرئيس السابق الذي توفي حديثا حمد 
مرسي إلى الســـلطة ثم خسارته لها في 
ظرف ســـنة. يقـــول والبرغ إن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي هـــي التي منحت 
الجيش المصري الفرصة لإقالة حســـني 
مبـــارك الذي ســـئم الجميع مـــن طريقة 
حكمه. وبمجرد كســـر النظـــام الذي كان 
عائقا أمامها، شـــاركت جماعة الإخوان 
المسلمين في الانتخابات التي دفعت بها 
إلى الســـلطة. وكانت أداتها الرئيســـية 

وسائل التواصل الاجتماعي.
لكـــن، وكما قـــال والبـــرغ ”يعلم جلّ 
المُبحريـــن علـــى الإنترنـــت أن الشـــبكة 
متقلبة“، وهو ما حصل مع مرسي، الذي 
أصبح هدفا رئيســـيا لمواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي والبرامـــج التـــي تبث عبر 
القنوات الرقمية وتســـجل أعلى نســـب 
مشـــاهدة. مـــن هـــذه البرامـــج برنامج 
الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف.
يتخـــذ والبـــرغ مـــن برنامج باســـم 
يوســـف مثـــالا للدلالة على الـــدور الذي 
يمكن أن تلعبه اليوم وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي والشـــبكة العنكبوتيـــة في 
تجييش الناس علـــى رأي محدد. تحوّل 
الطبيب المصري باسم يوسف إلى موقع 

يوتيوب لإطلاق ”البرنامج“.
بعد نجاح البرنامج، تعاقدت قنوات 
تلفزيونيـــة خاصة مع يوســـف لتقديمه، 
أين هاجم السياســـيين بطريقة لم يسبق 
لهـــا مثيـــل فـــي التاريخ المصـــري. ففي 
إحدى حلقات البرنامج، سخر يوسف من 
استخدام مرســـي المتكرر لكلمة ”الحب“ 
في خطبه، وافتتح الحلقة بأغنية عاطفية 
محتضنا وســـادة حمـــراء عليها صورة 

الرئيس المصري السابق.
اســـتمر إنتاج البرنامج من 2011 إلى 
2013. وشبّهه البعض ببرنامج ”ذا دايلي 
شو“ الساخر للمذيع الكوميدي الأميركي 
جـــون ســـتيوارت. وعندما توجّه باســـم 
يوسف إلى مكتب النائب العام، للتحقيق 

معـــه في تهمـــة ازدراء الدين الإســـلامي 
وإهانة الرئيـــس، اختار ارتـــداء القبعة 
الشهيرة التي ظهر بها في إحدى حلقاته 
للسخرية من القبعة التي ارتداها مرسي 
أثنـــاء حصوله على الدكتـــوراه الفخرية 
في الفلســـفة من باكستان، إذ حققت تلك 

الحلقة نسبة مشاهدة عالية.
سجل يوسف نسبة مشاهدة مرتفعة 
على كل مـــن التلفزيـــون والإنترنت، مع 
40 مليـــون متابع علـــى التلفزيون وأكثر 
مـــن 184 مليون مشـــاهدة لبرنامجه على 

يوتيوب. 
وأصبـــح قـــوة سياســـية أنشـــأتها 
وسائل التواصل الاجتماعي، وأكبر نجم 
مصري فـــي الغرب منـــذ الممثل المصري 

الذي حقق شهرة عالمية عمر الشريف.
واختـــارت مجلـــة ”تـــايم“ الأميركية 
باســـم يوســـف ضمن أكثر 100 شخصية 
تأثيرا في العالم ســـنة 2013. وفي شـــهر 
نوفمبر من نفس السنة، تحصّل الإعلامي 
على جائزة الصحافة الحرة التي قدمتها 
لـــه لجنة حمايـــة الصحافيـــين. وأصبح 

محور مواضيعه الســـاخرة، مرسي، في 
انتظار الإعدام إلـــى جانب عدد من قادة 

الإخوان المسلمين الآخرين.
وساعد برنامج يوســـف، وإن بشكل 
غبر مباشـــر، في تهيئة الطريق للإطاحة 
ســـقوط  بعـــد  لكـــن،  الإخـــوان.  بحكـــم 
الإخـــوان اختار باســـم يوســـف مغادرة 
مصـــر والعيش فـــي الولايـــات المتحدة، 
لكـــن إلى الآن مازال البعض يســـتحضر 
برنامجه ويســـتعيد حلقاته، مستحضرا 
قـــوة الإعلام فـــي إدارة الأزمات وتحويل 

وجهات النظر.
ويقـــدّم والبـــرغ فـــي هذا الســـياق 
شـــهادته قائـــلا ”كصحافـــي، شـــاهدت 
يوســـف علـــى التلفاز قبـــل أن أهرب من 
كابـــوس القاهـــرة ســـنة 2012. لكنني لم 
ألاحظ حينها تلاعـــب الإعلامي المصري 

بجمهوره دون هدف واضح.
اســـتغلها  صعبـــة،  الكوميديـــا  إن   
الكوميدي الغاضب ليستهزئ بالسياسة 
أين هاجم نقاط ضعفها وعيوبها، محوّلا 
اهتمام المســـتمع عن القضايا السياسية 

الخطيرة. في هذه الأثناء، انحدرت مصر 
إلى حالة من الفوضى وشـــهدت انهيارا 

عصبيا جماعيا“.
ويضيـــف ”كانت هـــذه الفكاهة على 
الطريقـــة الأميركية ســـامة فـــي مجتمع 
إســـلامي مضطـــرب يفتقر إلى الأســـس 
يوسف  الدكتور  اســـتخدم  الديمقراطية. 
مهاراتـــه الطبيـــة لحقـــن مصر بالســـم 
الأميركي الثقافـــي“. ويؤيد متابعون ما 
يذهب إليه والبرغ، لكنهم في نفس الوقت 
يشـــيرون إلى أن الجرعـــة الزائدة كانت 
ضرورية لوقف الـــداء الذي كان الإخوان 
بصـــدد حقنه فـــي المجتمعـــات المصرية 

والمجتمعات العربية وحتى الغربية.
ويقـــدّم هـــؤلاء كأحدث مثـــال الجدل 
الـــذي أثيـــر منـــذ أيـــام حـــول تطبيـــق 
”يورو فتوى“ الذي ســـمحت شـــركة أبل 
بعرضه. مثـــال الجدل أن هـــذا التطبيق 
خاص بفتاوى يوســـف القرضاوي، أحد 
القيـــادات التاريخية لجماعـــة الإخوان، 
وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل سواء ما 
تعلّق بالتفجيـــرات الانتحارية، أو جواز 

”الجهـــاد“ في ســـوريا الذي شـــجع على 
التحاق مجموعات من الشـــباب العربي 

بجماعات مصنفة إرهابية في سوريا.
ورأت صحيفـــة التايمـــز البريطانية 
تطبيـــق ”يـــورو فتـــوى“ بأنـــه يســـاعد 
فـــي الترويـــج لأفـــكار متشـــددة لمفتـــي 
المدرجـــة  المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة 
بقوائـــم الإرهاب فـــي دول عربية، والتي 
تثـــار شـــكوك قويـــة فـــي الغرب بشـــأن 
دورها فـــي إنتاج الأفكار التـــي يتبناها 
الإرهابيون في دول مثل العراق وسوريا 

وليبيا.
وقالت الصحيفـــة إن متجر أبل ”آب 
يحتوي علـــى تطبيـــق للفتوى  ســـتور“ 
مرتبـــط بجماعة الإخوان المســـلمين على 
الرغـــم مـــن مخـــاوف الخبـــراء مـــن أنه 
يعتبـــر أداة للتطـــرف. وذهبـــت وكالـــة 
الأمـــن الداخلي الألمانية في ذات التحذير 
مشيرة في تصريحات نقلتها صحيفة ذا 
ناشـــيونال، إلى أن التطبيق يعتبر ”لبنة 
في بناء عملية التطـــرف. ويحرّض على 

العنف والكراهية“.

 أنقــرة - أفادت صحيفـــة جمهورييت 
بـــأن محكمـــة تركيـــة بـــدأت محاكمة 16 
شـــخصا مـــن قيـــادات المجتمـــع المدني 
البارزين بتهمـــة محاولة الإطاحة برجب 
طيب أردوغان عندما كان رئيســـا للوزراء 
عبر تنظيم احتجاجات معارضة للحكومة 
وتمويلهـــا فـــي عـــام 2013، فـــي خطوة 
اعتبرت أنها عمليـــة انتقامية من النظام 
التركي الذي هرب من خســـارته في جولة 
إعادة انتخابات بلدية إسطنبول بتقليب 

أوراق قضية احتجاجات غيزي.
هـــي  المقصـــودة  والاحتجاجـــات 
الاعتصام ضد إعادة تطوير حديقة غيزي 
في إســـطنبول، والذي تحوّل سريعا إلى 
مظاهرات ضد الحكومة في إنحاء البلاد. 
وقـــال أردوغـــان إن الاحتجاجـــات كانت 
تهـــدف إلى الإطاحة بحكومته. وتضاعف 
هذه المحاكمات من الغضب الشعبي ضد 
أردوغان الـــذي قال منتقـــدوه إنه يعتبر 
الاحتجاجـــات في تركيـــا مؤامرة ويدعم 
الاحتجاجات في دول أخـــرى باعتبارها 

حق الشعوب.
ومـــن بين المتهمين فـــي القضية رجل 
الأعمـــال عثمان كافـــالا، والممثـــل محمد 
علي ألابـــورا، والصحافي المعارض جان 
دوندار، والناشـــط يغيت أكســـاك أوغلو، 
بالإضافة إلى 12 آخرين من رموز المجتمع 
المدني. وجرت المحاكمة الاثنين والثلاثاء 
فـــي مجمع ســـجون في ضواحـــي غربي 

إسطنبول. وجاء في لائحة الاتهام المؤلفة 
مـــن 657 صفحـــة أن المتهمـــين ”حاولوا 
الإطاحـــة بالحكومـــة“. وتدعـــو اللائحة 
إلـــى إصدار أحـــكام بالمؤبد من دون منح 

المتهمين حق إطلاق السراح المشروط.
وتشـــير لائحـــة الاتهام إلى أســـماء 
746 شـــخصا تعرضوا لإصابـــات خلال 
الاحتجاجـــات التي عمّت أنحـــاء البلاد، 

حيـــث تحُمّـــل المتهمين المســـؤولية 
عن تلـــك الإصابـــات، بالإضافة إلى 

الخسائر في الممتلكات.
لكـــن، الكثيرين يرون أن هناك 
دوافـــع سياســـية وراء المحاكمة. 
وتســـعى الاتهامـــات أيضا إلى 
طـــرح الاحتجاجات علـــى أنها 
مؤامرة خارجية ترتبط بالربيع 
العربي، الذي من المفارقات أن 
الحكومـــة التركيـــة دعّمتـــه. 
وتشـــير لائحة الاتهـــام إلى 
ســـوروس، وهو  أن جورج 
مجري،  أصـــل  من  أميركي 

يقـــف وراء احتجاجات ضد 
الحكومـــة خرجت في أنحـــاء البلاد. كما 
وردت فيها الإشارة إلى أن سوروس دبّر 
اضطرابـــات مدنية في صربيا وجورجيا 
يُديـــر  أن  قبـــل  البلقـــان،  دول  وبعـــض 
احتجاجـــات الربيع العربـــي التي بدأت 
فـــي أواخر عام 2010، ثـــم تحول بعد ذلك 

إلى تركيا.
وقـــال أردوغان العـــام الماضي إن 

كافالا كان ممثل ”اليهودي المجري 
الشـــهير سوروس�، الذي اتهمه 
بمحاولـــة  التركـــي  الرئيـــس 

”إحداث انقســـامات في الأمم وتمزيقها“. 
وقـــال كافالا في دفاعـــه إن لائحة الاتهام 
لم تقدّم شـــيئا يُثبت تلك المزاعم، مشيرا 
إلـــى أن أطرافا محلية كانـــت تلقى دعما 
جماهيريا، وليســـت أطرافـــا دولية، هي 
التي حرّكـــت الاحتجاجات إبـــان تغيير 
النظامـــين الحاكمـــين في كل مـــن مصر 
وتونـــس وقتها. ورفض أكســـاك أوغلو، 
المسجون منذ نوفمبر الماضي، أيضا 
تلك الاتهامات قائلا 

”لم أكن أبدا مؤيدا لاســـتخدام العنف من 
أجـــل التغييـــر. المجتمع المدنـــي لا يؤيد 
كوســـيلة“. وذكر موقع  العنف  استخدام 
(بيانـــات) الإخباري التركـــي أن ميجيلا 
يابوجـــي، وهـــي واحدة مـــن التنفيذيين 
في غرفة المعماريين في إســـطنبول، نفت 
جميع الاتهامات بعد تصريحات أكســـاك 

أوغلو.
وفـــي الفتـــرة التـــي خرجـــت فيهـــا 
الاحتجاجـــات، كانـــت يابوجي عضو في 
جماعـــة (تضامن تقســـيم)، وهي مبادرة 
كانت تضم عند تأسيســـها 
معماريين  رئيـــس  بشـــكل 
بهـــدف  مـــدن  ومخططـــي 
معارضـــة خطـــط الحكومة 
الراميـــة إلـــى بنـــاء مركـــز 
حديقة  موقـــع  فـــي  تســـوّق 

غيزي.
وقالـــت يابوجي ”أُنفي كل 
الاتهامات الموجهة لي ولجميع 
أصدقائي. التضامن والاحتجاج 
على الجرائـــم التي تُرتكب بحق 
المدينـــة ليســـا جريمـــة“. وقالت 
المُنتجة شيدام مطر، وهي من بين 
المتهمـــين، إن لائحة الاتهام أعدها 
ممثلو ادعاء متهمون بالانتماء إلى حركة 
غولـــن، وهي جماعة دينية تحمّلها أنقرة 
مســـؤولية محاولة الانقلاب التي حدثت 

في عام 2016.
كمـــا نفـــت مطـــر جميـــع الاتهامات، 
وقالت إنها تواجه حكماً بالمؤبد بســـبب 
إنتـــاج فيلـــم حـــول احتجاجـــات غيزي، 

وإنها لم تفعل ذلك أبدا.

آخر من أدلى بشـــهادته خلال جلسة 
المحاكمة الاثنين، هو علي حقان ألتيناي، 
المدير المؤسس لمؤسسة المجتمع المفتوح، 
الفرع التركـــي لمعهد المجتمـــع المفتوح، 
والـــذي تربـــط لائحة الاتهـــام بينه وبين 
الممول الأميركي المجري جورج سوروس.

وأنهـــت مؤسســـة المجتمـــع المفتوح 
أنشـــطتها في نوفمبر مـــن العام الماضي 
بعـــد أن اتهـــم أردوغان ســـوروس بدعم 
احتجاجـــات غيـــزي مـــن أجل تقســـيم

 تركيا.
”جميـــع  إن  قـــال  ألتينـــاي  لكـــن 
الاحتجاجـــات التـــي تنظمها مؤسســـة 
المجتمع المفتوح تكون تحت الســـيطرة. 
لائحة الاتهام لا تقدم أي أدلة على المزاعم 
التـــي تقـــول إن مِنَـــح المؤسســـة دعمت 
احتجاجـــات غيـــزي… لا توجـــد قرارات 
عليهـــا توقيعـــي تتعلـــق باحتجاجـــات 

غيزي“.
وأضاف ألتيناي أنه يشـــعر بالخزي 
لمواجهـــة اتهامات بالتخطيـــط للإطاحة 
بالحكومـــة. وعلّـــق قائـــلا ”أريـــد تبرئة 
ســـاحتي في أقرب وقت ممكن“. وسلّطت 

منظمـــة هيومن رايتـــس ووتش الضوء 
على عدم فتح تحقيق من قبل الســـلطات 
مع معظم رجال الشرطة المتهمين بارتكاب 

مخالفات خلال الاحتجاجات.
عمّت  التـــي  الاحتجاجـــات  وخـــلال 
أرجاء البلاد، قُتل ســـتة أشـــخاص على 
الأقل في اشـــتباكات مع الشرطة. وتقول 
المؤسســـة الطبية التركية إن عشرة آلاف 

شخص أُصيبوا بإصابات بالغة.
وقال منتقدو أردوغـــان إن الحكومة 
المعارضـــة  لقمـــع  المحاكـــم  تســـتخدم 
السياســـية، بينما يقول بعض المراقبين 
إن محاكمة نشـــطاء غيزي لهـــا أثر بالغ 
على المجتمع المدني. وقال أندرو غاردنر، 
والاســـتراتيجيات المعني  مدير الأبحاث 
بتركيـــا في منظمـــة العفـــو الدولية، إن 
المحاكمة تفتقر إلـــى أي أدلة على وجود 
نشـــاط إجرامـــي وإنـــه ينبغي إســـقاط 

الاتهامات.
وأضاف أن ”المحاكمة لا تعدو كونها 
محاولـــة فاضحة لإســـكات بعض رموز 
المجتمـــع المدني البارزة في تركيا.. يجب 
إطلاق سراح عثمان كافالا ويغيت أكساك 
أوغلـــو على الفـــور وإســـقاط الاتهامات 
المبهمـــة الموجهـــة للســـتة عشـــر متهما 

جميعا“.
وغرّد ينيـــر أوغلو على تويتر ”قرأت 
لائحة الاتهـــام الموجهة لعثمان كافالا. لم 
أتمكـــن من أن أجد أي دليل مادي على أن 
م والمدبّر والممول لأحداث  كافالا هو المنظِّ
بالحكومة…  للإطاحـــة  كمحاولـــة  غيزي 
آمـــل أن تصـــدر المحكمـــة قـــرارا مُقنعا 

للجماهير“.
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معمعاذ إبراهيم أوغلو
صحافي تركي

الإخوان ووسائل التواصل الاجتماعي: السوشيال ميديا تنشر الداء والدواء 

أردوغان يعتبر الاحتجاجات داخل تركيا مؤامرة وفي خارجها حق الشعوب

ن قدرة الإنترنت على دفع شخص ما نحو الشهرة وتدميره بذات السهولة
ّ
محمد مرسي مثال يبي

النظام التركي يهرب من إحراج خسارته بتقليب ملفات احتجاجات غيزي

ــــــت الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي دورا رئيســــــيا في صعود نجم  لعب
الإخوان المســــــلمين بعد الربيع العربي، لكنهما وبنفس الزخم قدمتا الترياق 
الذي فرمل هذا الصعود خاصة بعد أن كشف الإخوان عن حقيقة مخططاتهم 
ومشروعهم التدميري للمجتمعات العربية، وشبكتهم الأخطبوطية الممتدة في 
الغرب، كما علاقتهم بالتنظيمات المتشددة، وفشلوا في أول تجربة حكم لهم 

بعد سنوات طويلة من التخطيط والتطلع إلى تحقيق ذلك.

تسعى الاتهامات إلى طرح 

الاحتجاجات على أنها مؤامرة 

خارجية ترتبط بالربيع 

العربي، الذي الحكومة 

التركية دعمته 

المســـؤولية  ث تحمـــل المتهمين
ـــك الإصابـــات، بالإضافة إلى 

ائر في الممتلكات.
ـــن، الكثيرين يرون أن هناك
ع سياســـية وراء المحاكمة. 
ـعى الاتهامـــات أيضا إلى 
ح الاحتجاجات علـــى أنها
رة خارجية ترتبط بالربيع
ي، الذي من المفارقات أن 
ومـــة التركيـــة دعّمتـــه. 
ـير لائحة الاتهـــام إلى
ســـوروس، وهو ورج 
مجري، أصـــل  من  ي 
 وراء احتجاجات ضد

ومـــة خرجت في أنحـــاء البلاد. كما 
فيها الإشارة إلى أن سوروس دبّر 
صربيا وجورجيا  رابـــات مدنية في
يُديـــر  أن  قبـــل  البلقـــان،  دول  ض 
اجـــات الربيع العربـــي التي بدأت 
0واخر عام 2010، ثـــم تحول بعد ذلك 

ركيا.
قـــال أردوغان العـــام الماضي إن
”اليهودي المجري ممثل كان
هير سوروس�، الذي اتهمه
بمحاولـــة التركـــي  ـس 

المسجون منذ نوفمبر الماضي، أيضا 
تلك الاتهامات قائلا 

وفـــي الفتـــرة التـــي خرجـــت فيهـــا 
الاحتجاجـــات، كانـــت يابوجي عضو في 
جماعـــة (تضامن تقســـيم)، وهي مبادرة 
كانت تضم عند تأسيســـها 
معماريين  رئيـــس  بشـــكل 
بهـــدف  مـــدن  ومخططـــي 
معارضـــة خطـــط الحكومة 
الراميـــة إلـــى بنـــاء مركـــز
حديقة  موقـــع  فـــي  تســـوّق 

غيزي.
”أُنفي كل  ”وقالـــت يابوجي
الاتهامات الموجهة لي ولجميع 
أصدقائي. التضامن والاحتجاج 
على الجرائـــم التي تُرتكب بحق 
ج ي

المدينـــة ليســـا جريمـــة“. وقالت 
المُنتجة شيدام مطر، وهي من بين 
و جريم ي ي

المتهمـــين، إن لائحة الاتهام أعدها 
ممثلو ادعاء متهمون بالانتماء إلى حركة 
غولـــن، وهي جماعة دينية تحمّلها أنقرة 
مســـؤولية محاولة الانقلاب التي حدثت 

.2016 في عام
كمـــا نفـــت مطـــر جميـــع الاتهامات، 
وقالت إنها تواجه حكماً بالمؤبد بســـبب 

ع ي جج

إنتـــاج فيلـــم حـــول احتجاجـــات غيزي، 
وإنها لم تفعل ذلك أبدا.
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  كلمـــا تقدمـــت الأوضاع فـــي منطقة 
القرن الأفريقي وقطعت الجهود الرامية 
لتوفيـــر الهـــدوء والاســـتقرار والتنمية 
شوطا إيجابيا، وجدت من يعملون على 
عرقلتهـــا، وكأن هناك قوى خفية داخلية 
وخارجية تقاومها وتلعب لعبة سياسية 
ســـيئة، ولا تريد طي الصفحـــة القاتمة 
التـــي تموج بها دول المنطقـــة منذ فترة 

طويلة.
هل صدفة يتعثر الســـلام في جنوب 
الســـودان بعد تذليل العقبات الرئيسية 
أمام اتفاق مُلزم بين الرئيس ســـلفا كير 
وغريمه رياك مشـــار؟ وهـــل مطلوب أن 
يظل الســـودان على حاله مـــن الارتباك 
والاضطـــراب بعد عـــزل الرئيـــس عمر 
حســـن البشـــير؟ ولمـــاذا يديـــر الرئيس 
الصومالـــي محمـــد عبداللـــه فرماجـــو 
ظهره لترتيبات التعـــاون الإقليمي بعد 
أن تجـــاوب معها فـــي البداية؟ وهل من 
المنطقي أن يواجه رئيس وزراء إثيوبيا 
آبـــي أحمـــد محاولة اغتيـــال وانقلابين 
عســـكريين عليه خلال حوالي العام من 

اختياره رئيسا للحكومة؟

هناك إجابات متنوعة على الأســـئلة 
الكبيرة تشـــير إلى أن ما تشهده منطقة 
القرن الأفريقي من تطورات سلبية تقف 
خلفهـــا جهات تعمـــل علـــى بقائها في 
الشرنقة السياسية والعسكرية الضيقة 
التي تعيش داخلها، ومكنت البعض من 
التعامل معها بما يســـاعد على تحقيق 
مكاســـب متعددة، لذلك ينزعج هؤلاء من 
كل تحولات تهدف إلـــى تغيير المنظومة 
القلقة، فمنها تتسرب بعض المخططات، 
وإليهـــا تنفذ بعض القـــوى للتحكم في 

مفاصلها الحيوية.

حققت بعض القـــوى منافع متباينة 
من وراء التدهور الحاصل في الصومال 
وتقســـيم أقاليمه، وتشتت جيبوتي بين 
ولاءات إقليمية ودولية جعلتها من أكبر 
الدول التي تســـتضيف قواعد عسكرية، 
وارتبـــاك التوجهـــات الإريتريـــة والميل 
نحو تمتين العداوات مـــع دول مجاورة 
لها، ودخول جنوب الســـودان الفوضى 
بعد فتـــرة وجيـــزة من الحصـــول على 
القيادة  تصورات  وتناقض  الاســـتقلال، 
السودانية الســـابقة التي جنى البعض 
منهـــا أرباحا عـــدة، فضلا عـــن انهماك 
إثيوبيـــا في حل خلافاتها بين القوميات 
وتعثـــر خطواتها السياســـية مع بعض 
دول الجوار، بشـــكل وضع قيـــودا على 

طموحاتها.

تصفير الأزمات

مثّـــل صعود آبـــي أحمد قبـــل أكثر 
من عـــام لحظة مناســـبة لتغليـــب فكرة 
تصفير الأزمـــات الإقليمية وبدء صفحة 
تعتمد على التعاون على قاعدة المصالح 
المتبادلـــة، وانفتـــح الرجـــل علـــى مصر 
وأبدى اســـتعدادا للتفاهم حول الملفات 
الخلافيـــة معها، وســـعى حثيثـــا لطي 
الأزمـــة التاريخيـــة مـــع إريتريـــا ووقع 
اتفاقا للسلام يتجاوز العقد والملابسات 
القديمـــة، واتجـــه نحـــو ترويـــج أفكار 
إصلاحية مصحوبة بخطوات عملية مع 

دول المنطقة.
تؤكـــد هـــذه المعطيـــات أن العنصر 
المشـــترك بينهـــا جميعا هـــو آبي أحمد 
ونموذجـــه الجديد، فمع صعـــوده بدأت 
النظرة للمشكلات المزمنة تتغير، وتشهد 
دول فـــي المنطقـــة انفراجـــا فـــي آليات 
تسوية الأزمات، بصورة تتجاوز الحدود 
النمطيـــة وتخرجهـــا من خانـــة المعادلة 
الصفرية التي تقوم على أساس مكاسب 
طرف خســـارة للآخر، والعكس صحيح، 
وتلجأ إلى المعادلة الجديدة التي تســـود 
غالبيـــة التفاعلات الدوليـــة وتنطلق من 

إمكانية تحقيق أعلى استفادة جماعية.
ويبدو أن الجهات الإقليمية والدولية 
التي راهنت على المشـــروعات التنموية 
لتســـوية  مدخـــل  أو  كأداة  المشـــتركة 
الصراعات والنزاعات كانت متفائلة أكثر 
مـــن اللازم، وعليها أولا الســـعي لتغيير 
طريقـــة التفكيـــر لدى بعـــض القيادات، 
فلا يكفـــي أن يكون آبي أحمد مســـؤولا 
إصلاحيا وحيدا فـــي منطقة تعوم على 

بحر مـــن الأزمـــات التقليديـــة، حتى لو 
كان توجهـــه نابعا من ظـــروف داخلية، 
فمـــن الضروري وجود شـــخصيات على 
المســـتوى نفســـه كـــي تكتمل سلســـلة 

التفاعلات في المنطقة.
وتملكـــت بعض العارفـــين بتطورات 
القـــرن  دول  فـــي  الداخليـــة  الوضـــاع 
الأفريقـــي هواجس كبيـــرة حيال حدوث 
تغيرات واســـعة ومتســـارعة في منطقة 
مســـكونة بالتوتـــرات المتشـــابكة، بمـــا 
أوجـــد طبقات كثيرة تتغـــذى عليها، من 
مصلحتهـــا عدم مبارحتهـــا، لذلك كانت 
خطوات آبـــي أحمد محفوفـــة بالمخاطر 
لبـــدء نموذجـــه الإصلاحي، حيـــث يتم 
بالتوازي بـــين تحركاته علـــى صعيدي 
الداخـــل والخـــارج، فـــإذا تعـــرض إلى 
مكروه على أي من الصعيدين أو كلاهما 
يواجـــه المشـــروع كله عثـــرات تحد من 

فرص تطبيقه وتعميمه.
وتشـــير النتائج التـــي وصلت إليها 
تحـــركات الرجـــل إلـــى شـــيء مـــن هذا 
القبيل. فعندما بدت الوساطة الإثيوبية، 
المدعومة أفريقيـــا ودوليا، تؤتي ثمارها 
فـــي الأزمـــة الســـودانية تعرضـــت إلى 
مطبات عديدة، بدأت بالتشـــويش عليها 
من خلال إطلاق مبادرات موازية، وجس 
النبض حول وســـاطات جديدة، من قبل 
دول مثـــل جنـــوب الســـودان ونيجيريا 
وجامعـــة الدول العربيـــة، وما خفي من 
وســـاطات محليـــة كان أعظم، لأن بعض 
الدوائر الســـودانية وجـــدت فيها ملاذا 
للتنصل من بعض الالتزامات والاستفادة 
مـــن عنصر الوقت، لكن في النهاية زادت 

التحديات أمام أديس أبابا.
وتفضي هـــذه التصورات إلى القول 
بعـــدم رغبة البعض في صعود نجم آبي 
أحمـــد إقليميـــا، ونجاحه في الســـودان 
ربما يتحول إلى مقدمة لنجاحات أخرى 
في المنطقة، وظهر خيار عرقلة وســـاطته 
كحل لخفض ســـقف الطموحات، اتساقا 
مـــع قاعـــدة شـــهيرة تتبناهـــا دول في 
المنطقة مفادها ”إذا لم تســـتطع التأثير 
والقبـــض علـــى زمـــام الأمور، فـــلا تدع 
غيـــرك يفـــوز�، ما يعني التشـــجيع على 
التخريـــب، وهـــي آفـــة حالـــت دون حل 

مشكلات كثيرة.

اضطرا متعمد

ربما لم تفلح عملية ضرب الوســــاطة 
الإثيوبيــــة في مقتــــل، فلا تــــزال تجد من 
يدافعون عنهــــا ووصل الســــفير محمود 
درديــــر رئيس وفــــد الوســــاطة الخرطوم 
أن  الصعوبــــة  مــــن  لكــــن  الخميــــس، 
تحقــــق نتائج ملموســــة فــــي الوقت الذي 
تتصاعد فيه وتيرة التطورات الســــاخنة 

في الداخل.
وبالطبع لا يوجد رابط مباشر بين دور 
أديــــس أبابا في حل أزمة الســــودان وبين 

محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 
ولاية أمهرة قبل أيام، لكن الحصيلة التي 
ســــيصل إليهــــا المتابع تحد مــــن التفاؤل 
تلقائيا بنجاح الوســــاطة، إذا لم يستطع 
آبــــي أحمــــد أن يقلــــص مــــن التحديــــات 
الداخليــــة ويحتــــوي تكــــرار التوتــــرات، 
لأنها تفرض عليه اســــتحقاقات أولى من 
أي دور قــــد يقوم به على مســــتوى الأزمة 
السودانية أو غيرها، وسوف تظل واحدة 
مــــن المنغصات التي تصطــــدم بمحاولات 
التدخل لتســــوية أي مشكلة على الصعيد 

الإقليمي وتؤثر على مصداقيتها.
عرقيــــة  بأزمــــات  إثيوبيــــا  وتمــــوج 
واقتصادية ويحتــــاج توفير حلول عملية 
لها وقتا طويــــلا، ولم تنكر الحكومة ذلك، 
وتســــعى إلــــى تخفيف حــــدة الاحتقانات 
وإيجاد حلول عاجلــــة للأزمات المتفاقمة، 
لأن المشروعات التنموية التي تتطلع إلى 
تدشــــينها لن تقوم لها قائمة في ظل بيئة 
داخليــــة حافلة بالتوتــــرات. وهي الحلقة 
الضعيفــــة فــــي كل تحركات آبــــي أحمد، 
ولــــن يجــــد لها حــــلا ســــريعا، فجذورها 
الاجتماعية معقدة وممتدة بما يؤثر على 

التصورات السياسية.
مــــن هنــــا يشــــتم بعــــض المراقبــــين 
رائحــــة خبيثــــة تربــــط بين مشــــروع آبي 
الإصلاحــــي وتفجيــــر بعــــض الصراعات 
فــــي إثيوبيا حاليا، مســــتفيدة من بعض 
الأخطاء الداخليــــة التي تصب في صالح 
قوميــــة مــــن القوميــــات الثــــلاث الكبرى 
(الأورومو والأمهــــرة والتيغراي) وتعزف 
علــــى أوتارهــــا بغــــرض إثــــارة نعــــرات 
إقليميــــة وعدم مبارحــــة إثيوبيا للخندق 
مــــن  المزيــــد  لنشــــر  الجــــاذب  الطائفــــي 

المشكلات.
لذلك لن تكون محاولة الانقلاب في 

أمهرة وأدت لمصرع حاكمها 
ورئيس الأركان الأخيرة، 

في ظل أجواء تتزايد 
فيها ملامح الاضطراب 

متعمد، ناهيك عن 
مكونات تاريخية 

ومتجذرة، باعتبارها 
النقطة التي يمكن أن 

تلقي برياح عاصفة 
على البلاد، وتحجيم 

عملية تجاوز هذا الإرث 
الذي يقف عقبة كأداء 

أمام تقدم إثيوبيا.

في العمق
الجمعة 2019/06/28
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الفوضى الأمنية تعتبر فرصة لبعض الأطراف

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

من يريد أن يفجر الوضع 

في القرن الأفريقي بعد بروز ملامح الاستقرار

هدوء الأوضاع في المنطقة يقلق أطرافا مصالحها في بقاء الفوضى

شــــــهدت منطقة القرن الأفريقي في السنتين الأخيرتين بوادر تطور ملحوظ 
في مســــــتوى تراجع العنف مقابل صعود مؤشــــــر الاستقرار والدخول في 
ــــــة تقودها دول على غرار إثيوبيا، لكن في الأيام الأخيرة بدا  مرحلة إيجابي
أن هناك أطرافا انزعجت من هذا التقدم وبروز ملامح الاســــــتقرار فحركت 
ــــــة في هذه المنطقة  ماكينتهــــــا التخريبية من أجل اســــــتدامة الفوضى الأمني

الإستراتيجية.

إلى القول ت
عود نجم آبي
ي الســـودان
احات أخرى
لة وســـاطته
حات، اتساقا
هـــا دول في
ـتطع التأثير
ور، فـــلا تدع
شـــجيع على
ـــت دون حل

الوســــاطة  ب
ـزال تجد من 
ــفير محمود 
طة الخرطوم 
أن  صعوبــــة 
ي الوقت الذي 
الســــاخنة  ت

باشر بين دور 
ســــودان وبين 

المشكلات.
لذلك لن تكون محاولة الانقلاب في 

أمهرة وأدت لمصرع حاكمها 
ورئيس الأركان الأخيرة، 

في ظل أجواء تتزايد 
الاضطراب فيها ملامح
متعمد، ناهيك عن
مكونات تاريخية

ومتجذرة، باعتبارها 
النقطة التي يمكن أن
تلقي برياح عاصفة 
على البلاد، وتحجيم
عملية تجاوز هذا الإرث
الذي يقف عقبة كأداء 

أمام تقدم إثيوبيا.

إثيوبيا في منعطف 

وظرف حرجين
تصاعد الصراع العرقي تهديد 

كبير لآبي أحمد وحلفائه
 أديس أبابا – شـــهد العـــام الماضي 
عملية تحول تاريخيـــة في إثيوبيا مع 
قدوم رئيس الوزراء الشاب آبي أحمد. 
بعـــد توليه منصبه في أبريل 2018، بدأ 
آبي أحمد وحلفاؤه السياسيون بعمل 
إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة 
تهدف إلـــى تحرير البلاد مـــن نظامها 

الاستبدادي السابق.
بعد ســـنوات طويلة من الصراعات 
والأزمـــات والاســـتبداد، قلـــق البعض 
من ســـرعة دوران عجلـــة التغيير التي 
يقودها آبي أحمد، وعبروا عن خشيتهم 
من أن تكون هذه الدفعة متسرعة، فيما 
بدا شـــق آخر متحمســـا ومؤيدا لهذه 
الســـرعة خاصة بعد الانقلاب الفاشـــل 

الذي حدث مؤخرا في ولاية أمهرة.
وقتل مســـلحون السبت مسؤولين 
كبيرين بالجيش في أديس أبابا وثلاثة 
مسؤولين بارزين في بحر دار عاصمة 
ولايـــة أمهرة في ما وصفتـــه الحكومة 
بأنـــه انقلاب فاشـــل بالولاية. وســـقط 
عشـــرات آخرون قتلى في بحر دار في 
قتال أعقب ذلك حين هاجمت ميليشـــيا 
مقـــر شـــرطة المنطقـــة ومقـــر الحزب 

الحاكم ومكتب رئيس الولاية.
ويقول الباحث والخبير بالشـــؤون 
الإثيوبيـــة بمنظمـــة هيومـــن رايتـــس 
ووتـــش، فيليكس هورن ”بعد سلســـلة 
مـــن الاغتيـــالات التي طالت عـــددا من 
المسؤولين المهمين رفيعي المستوى 
فـــي إثيوبيا، لـــم تتعد البـــلاد مرحلة 

الخطر بعد“.
الأوضـــاع  تحســـين  آبـــي  حـــاول 
مـــع عدد مـــن الإصلاحـــات الإيجابية. 
أفرج عن عشـــرات الآلاف من السجناء 
السياســـيين، وأدخـــل إصلاحات تحد 
من قمعيـــة بعض القوانين بما في ذلك 
قانون مكافحة الإرهاب في إثيوبيا، كما 
رحب بالجماعات المعارضة المحظورة 
في إثيوبيا وفتح أبواب البلاد أمامها، 
أين أصبحت الآن تعمل بحرية نسبية، 
ورفـــع القيـــود علـــى وســـائل الإعلام 
المستقلة، وألغى حجب بعض المواقع 
الإلكترونية وعمل على تحقيق السلام 

مع إريتريا المجاورة.
لتحريـــر  مســـاعيه  مـــن  وكجـــزء 
إثيوبيـــا، وعد آبـــي أحمد بـــأن تكون 
العامـــة المقبلة في البلاد  الانتخابات 
حـــرة   (2020 عـــام  إجراؤهـــا  (مقـــرر 
ونزيهـــة، بعـــد ســـنوات من ســـيطرة 
الجبهة الديمقراطية الثورية الشـــعبية 
الإثيوبية على العملية السياســـية في 

البلاد.
وفـــي حيـــن أن هـــذا التعهد حظي 
إلـــى  أدى  أنـــه  إلا  الدولـــي،  بالثنـــاء 
المزيـــد مـــن حالـــة عدم اليقين وســـط 
المناخ السياســـي ســـريع التطور في 
البـــلاد. ومع ذلك، هنـــاك علامات على 
أن الانتخابـــات قد تتأخر بســـبب عدم 
الاستقرار والصراع الدامي في العديد 

من المناطق.
الدوافـــع  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الإجمالية للنزاع الشـــامل أقل حدة مما 
كانت عليه في الماضي، يقول الخبراء 
إن طريق الإصلاح مازال طويلا ليبعث 
علـــى الاطمئنان، حيـــث تزامن تخفيف 
الدولة مـــن قبضتها مـــع تصاعد في 
أعمال العنف العرقي وانتشار 

الفوضى. 
وانتشرت خطابات 
الكراهية على شبكات 
التواصل الاجتماعي، 
واشتبكت مجموعات 
ذات رؤى متناقضة 
بشكل واضح في 
شوارع العاصمة 
أديس أبابا.
ويشكل تصاعد 
الصراع العرقي 
تهديدا سياسيا كبيرا 
لآبي وحلفائه. حيث 
عانت شرعية 
حزب آبي، وهي 
المنظمة 
الديمقراطية 
لشعوب 
أورومو 

فصيـــل  إلـــى  إضافـــة  الديمقراطـــي، 
أمهرة في الائتـــلاف، وهو حزب أمهرة 
الديمقراطـــي (الـــذي يحصـــل آبي من 
خلاله علـــى الكثير من الدعم)، بشـــكل 
كبيـــر فـــي مناطـــق كل منهما بســـبب 
ارتباطهما الجوهـــري بالنظام القديم، 
حيث أن كلا الحزبين عضو في تحالف 
الجبهة الديمقراطية الثورية الشـــعبية 

الإثيوبية.
ويؤكد هورن، في حـــوار مع مجلة 
فروين بوليسي يرصد تطورات الوضع 
فـــي إثيوبيـــا، أن البـــلاد تمتعت تحت 
قيادة آبـــي أحمد بعدد من الإصلاحات 
الإيجابيـــة في مجال حقوق الإنســـان، 
لكـــن، يمثّـــل انهيـــار الأمن فـــي أنحاء 
واســـعة من البلاد إحدى القضايا التي 
تشـــغل الرأي العـــام، خاصـــة بعد أن 
خرجت بعـــض الجهـــات الفاعلة التي 
لا تدعـــم النظـــام لتضـــع بصماتها في 

البلاد.
ولا تنفصـــل عمليـــة الانقـــلاب في 
أمهـــرة وحيثياتهـــا عن هذا الســـياق. 
ويوضـــح هـــورن ذلـــك مشـــيرا إلـــى 
أن ديناميكيـــات أمهـــرة تعـــد مثيـــرة 
الحـــزب  تحتضـــن  فهـــي  للاهتمـــام، 
الحاكم، حزب أمهرة الديمقراطي الذي 
يمثّل جزءا من الائتلاف الحاكم، والذي 
يرتبط بآبي. وفي نفس الوقت، ارتفعت 
النزعة القومية فـــي المقاطعة وتجلّت 

خلال العامين الأخيرين.

ويعتقـــد الكثير مـــن المتابعين أن 
تعيين الجنرال أســـامينو تسيجي في 
أمهرة كان لإرضاء القوميين الصاعدين، 
وكجزء مـــن الجهود لتحســـين صورة 
حزب أمهـــرة الديمقراطي حتى يجذب 
نخبـــة أوســـع مـــن المؤيديـــن. وكان 
تســـيجي أحـــد الأفراد الذيـــن خططوا 
لمحاولة الانقلاب المزعومة سنة 2009. 
وأطلق سراحه ضمن عدد من السجناء 
السياســـيين سنة 2018، ثم عيّن رئيسا 
لجهـــاز الأمن الإقليمي فـــي أمهرة بعد 

فترة قصيرة.
وعلـــى مدى الشـــهرين الماضيين، 
أشـــار تســـيجي إلـــى حاجـــة ســـكان 
المقاطعة إلى تســـليح أنفســـهم لأنهم 
يواجهـــون الكثيـــر مـــن التهديـــدات. 
تجاه  الســـلبية  المشـــاعر  وانتشـــرت 
يحـــث  الجنـــرال  وكان  الحكومـــة. 
إلـــى  الانضمـــام  علـــى  المدنييـــن 
الميليشيات المحلية. وكانت خطاباته 
مناهضة لجبهة تحرير شـــعب تيغراي 
المنتشـــرة فـــي المناطـــق المجـــاورة 
لمقاطعتـــه. كمـــا كان علـــى خلاف مع 
حـــزب أمهرة الديمقراطـــي ومع أجندة 

آبي الإصلاحية.
ويشـــير خبراء في مركز ستراتفور 
إلى  والإســـتراتيجية  الأمنية  للأبحاث 
أن أحـــدث الأدلة التـــي أعقبت محاولة 
الانقـــلاب تشـــير إلى تـــورّط الفصائل 
ألقـــوا  والذيـــن  المتطرفـــة،  العرقيـــة 
باللوم على الحكومة المحلية لتجاهل 

المصالح الإقليمية.
ومن أجـــل تعقيد الأمـــور، حصلت 
هـــذه العناصر على دعم من عدة أجزاء 

من المنطقة.
وبالتالـــي، فمـــن المحتمـــل أنهـــم 
يعتقـــدون أنه بمجرد اســـتيلائهم على 
المنطقـــة، ســـيكونون فـــي وضع قوي 
لإقناع الحكومة بتبني سياســـات أكثر 

ملاءمة لمصالح أمهرة المتشددة.
لكـــن، بغـــض النظـــر عن الســـبب 
المباشـــر، يقول خبراء ســـتراتفور إن 
الانقلاب الفاشـــل فـــي منطقـــة أمهرة 
يشـــهد على حقيقة ناشـــئة أكبر: وهي 
أنه مع انهيار النظام السياسي القديم 
لإثيوبيا، ســـتكون هنـــاك معركة لملء 

الفراغ بالمصالح العرقية.

الانقلاب الفاشل في أمهرة 

يشهد على حقيقة أنه مع 

انهيار النظام السياسي 

القديم لإثيوبيا ستكون 

هناك معركة لملء الفراغ 

بالمصالح العرقية

يبدو أن الجهات الدولية 

التي راهنت على المشروعات 

التنموية كأداة أو مدخل 

لتسوية الصراعات 

والنزاعات كانت متفائلة 

أكثر من اللازم 



من إسطنبول كان صعود 
نجم رجب طيب أردوغان. من 

إسطنبول بدأ أفول نجم رجل اعتقد 
أن المزايدات تغني عن الإنجازات 

بعدما حقق طموحه المتمثل في 
تغيير طبيعة النظام الجمهوري 

في تركيا، وحصر كل المسؤوليات 
والسلطات في رئيس الجمهورية. 
استطاع الجمع بين موقعي رئيس 

الجمهورية ورئيس الوزراء في 
شخصه. صار من نوع الحكّام الذين 

لا يتحملون وجود أي سياسي ذي 
وزن بين أفراد فريق عمله.

هزَمَ أكرم إمام أوغلو أردوغان 
في إسطنبول وذلك للمرّة الثانية 
في غضون أقلّ من ثلاثة أشهر. 

ليس مهما من ترشّح في مواجهة 
إمام أوغلو. كانت بلدية إسطنبول 

معركة شخصية لأردوغان الذي 
اكتشف، هذا إذا اكتشف، أنّ كل 

المحاولات التي بذلها من أجل إعادة 
الانتخابات في إسطنبول كانت 

محاولات يقوم بها رجل يائس لم 
يدرك أن أحداث السنوات التي تلت 
انتخابه رئيسا للجمهورية لم تكن 
هزيمة لشخصه فحسب، بل كانت 
أيضا هزيمة لكلّ ما يمثله من فكر 
متزمت هو فكر الإخوان المسلمين.

لا يختلف اثنان على أن أردوغان 
ينتمي إلى تنظيم الإخوان وكان 

رهانه على هذا التنظيم كي يثبت 
أنّه أكبر من رئيس لتركيا. أراد 

إظهار أنّ في استطاعته تأمين تمدد 
لتركيا في كلّ الاتجاهات واستعادة 
أمجاد السلطنة العثمانية. لا يعرف 

أردوغان أن الإخوان المسلمين 
ليسوا سوى تنظيم يصلح لكلّ شيء 
باستثناء تولي المسؤوليات في دولة 
حديثة وإدارتها. يصلح التنظيم كي 
يكون جهازا أمنيا وهناك من عرف 
كيف يوظّفه في هذا المجال خدمة 

لأهداف معيّنة لهذا الطرف.

في المرّة الأولى التي فاز فيها 
أكرم إمام أوغلو في انتخابات 

بلدية إسطنبول، كان انتصاره على 
منافسه بن علي يلدرم بفارق 13500 

صوت. بين الواحد والثلاثين من 
آذار – مارس الماضي، حين أجريت 
الانتخابات للمرة الأولى والثالث 

والعشرين من حزيران – يونيو 
الجاري، حين أجريت الانتخابات 

للمرّة الثانية، قفز الفارق إلى 
800 ألف صوت. إن دلّ ذلك على 
شيء، فإنّه يدل على أن الشعب 

التركي يعرف تماما أن رجب طيب 
أردوغان ليس سوى سياسي فاشل 
بعدما كان في مرحلة معيّنة محطّ 

كل الآمال. تبينّ بكل بساطة أن 
أردوغان ليس سوى إخونجي آخر 

لا حدود لشبقه إلى السلطة على كلّ 
المستويات، بما في ذلك داخل حزب 
العدالة الذي ينتمي إليه والذي بات 

خاليا من القيادات الحقيقية بعد 
وضع عبدالله غل وأحمد داوود 
أوغلو على الرفّ. ثمّة كلام عن 

احتمال قيام حزب جديد على رأسه 
داوود أوغلو.

ردّد أردوغان نفسه، عندما 
كان رئيسا لبلدية إسطنبول في 

تسعينات القرن الماضي، أنّ ”من 
يخسر إسطنبول يخسر تركيا“. إنّه 

الآن في طريقه إلى خسارة تركيا 
التي قاوم شعبها محاولة واضحة 

لفرض ديكتاتورية جديدة على البلد 
شبيهة بديكتاتورية العسكر في 

ثمانينات القرن الماضي. لم تخرج 
تركيا من ديكتاتورية العسكر لتقع 

تحت ديكتاتورية الإخوان المسلمين. 
تلك هي الرسالة الواضحة التي أراد 
أهل إسطنبول توجيهها إلى الرئيس 

التركي الذي لم يعرف أن ليس في 
استطاعته ”التغطية على الحقيقة 
عن طريق دفنها“. كان هذا التعبير 

الذي استخدمه إمام أوغلو بعد 
صدور نتيجة الانتخابات.

ما الذي جعل رجب طيب 
أردوغان يتلقّى مثل تلك الصفعة؟ 
هل هي الثقة بالنفس التي جعلته 

يظنّ أن لا أحد يستطيع إلحاق 
الهزيمة به… أم أن الصفعة نتيجة 

تراكمات عائدة إلى أن الرجل لم 
يعد قادرا على  سماع أي رأي 
مخالف لرأيه؟ لو قرأ جيدا ما 

ورد في الرسالة المفتوحة التي 
وجهها إليه داوود أوغلو، مباشرة 

بعد الانتخابات البلدية أواخر 
آذار – مارس الماضي، لما كان عناده 
قاده إلى الطعن بنتيجة انتخابات 
إسطنبول. بدل الطعن بنتيجة تلك 
الانتخابات، كان الأجدر بأردوغان 
التمعّن بالنتائج وأسباب خسارة 

أنقرة وإسطنبول وقتذاك.
في أحيان كثيرة، السلطة 

تُعمي. لو لم تكن السلطة تُعمي 
أشخاصا من أمثال رجب طيّب 
أردوغان، لما كان معظم الكتاب 

والمثقفين والصحافيين البارزين 
الأتراك مشرّدين في أنحاء مختلفة 

من العالم. لو لم تكن السلطة تُعمي، 
لما كان الرئيس التركي تصرّف 

بالطريقة التي تصرّف بها بعد فشل 
الانقلاب الذي وقع في الخامس عشر 

من تمّوز – يوليو 2016. كان ذلك 
الانقلاب الذي جعل أردوغان يفقد 
صوابه وراء حملة على الضباط 

والقضاة والمحامين والصحافيين 
والأدباء ومعلّمي المدارس. كان 

أردوغان يرى شبح فتح الله غولن 
خلف كلّ من يشك في ولائه لشخصه.

كان تحسّن الاقتصاد التركي 
يغطي في مرحلة معيّنة على أخطاء 
رجب طيب أردوغان. وما أكثر هذه 

الأخطاء التي يرتكبها شخص 
لم يع في العام 2010 أنّه يؤذي 

الفلسطينيين في غزّة أكثر بكثير مما 
ينفعهم عندما حاول كسر الحصار 

على القطاع. من يتذكّر الفشل الذريع 
الذي لحق بتركيا لدى محاولتها 

إدخال مواد غذائية من البحر إلى 
القطاع المحاصر. أراد أردوغان 

لعب دور البطل فإذا به أسير 
لعبة استطاعت إسرائيل التحكّم 
بنتائجها بعد إجبار السفن التي 
أرسلها إلى القطاع على التراجع. 
كانت الحصيلة أن أردوغان تحوّل 

إلى مجرّد بائع أوهام للفلسطينيين 
في غزة، كأنّه لا يكفي هؤلاء ما 

يعانونه من الظلم الذي تمارسه 
”حماس“ من جهة، وإسرائيل من 

جهة أخرى.
ليست هزيمة الرئيس التركي 

في إسطنبول سوى تتويج لسياسة 
اسمها الارتجال. كان هناك ارتجال 

في كلّ شيء، بما في ذلك في سوريا 
أو في طريقة التعاطي مع كلّ من 
الولايات المتحدة وروسيا. يظلّ 

الفشل الأكبر لأردوغان فشلا 
سوريا. وعد الرئيس التركي 

الشعب السوري بالكثير، لكنّ تردّده 
المستمرّ جعل من تركيا لاعبا أخيرا 

في سوريا بدل أن تكون اللاعب 
الأوّل وصاحب القرار على الأرض. 

انتهت تركيا إلى لاعب يحاول تلمّس 
طريقه في ظلّ الاحتلالات الأميركية 
والروسية والإيرانية والإسرائيلية. 
كانت هناك فرصة فوّتها أردوغان، 
بسبب تردّده وسعيه إلى التذاكي، 

في بلد كان أكثر من طبيعي أن تكون 
فيه الكلمة الأولى والأخيرة لتركيا.
نعم، إنّها بداية النهاية لرجب 

طيب أردوغان الذي تبينّ أنّه سياسي 
آخر من سياسيي العالم الثالث لا 

أكثر. كان في الإمكان تفهّم انتهازيته 
وميله إلى التفرّد في السلطة لولا 

أن كلّ ما فعله في السنوات العشر 
الأخيرة كان سقوطه في فخّ الإخوان 

بكلّ ما يمثّله من تخلف وبؤس 
أيضا. لم يعد معروفا الآن هل هو 

حليف إيران أم روسيا، أم هل يريد 
العودة إلى الحضن الأميركي؟ كلّ 

ما يمكن قوله إنّ الفشل لا يجرّ 
سوى إلى الفشل، خصوصا عندما 

يغيب عن بال السياسي أن التعاطي 
بحكمة مع الفشل أهمّ بكثير من 

التعاطي مع النجاح.
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بعد الهزيمة المُذلّة لحزبه في إعادة 
الانتخابات لاختيار رئيس بلدية 
إسطنبول، السؤال المطروح هو كيف 
سيكون رد فعل الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان؟ هل سيغير الرئيس، 
الذي يدير البلاد منذ عام 2003، المسار 

أم سيستمر في طريقه إلى الحكم 
الاستبدادي؟

يحدث التغيير على الأرجح عندما 
تكون لدى الناس القدرة على انتقاد 
زعيمهم. إذا كان الزعيم محصّنًا من 

النقد، فلن يكون التغيير محتملاً.
زعمت بعض الشخصيات البارزة 

في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه 
أردوغان أن هزيمة إسطنبول لم تكن 

خطأ الرئيس، بل خطأ من حوله. هذه 
ليست سوى ذرائع تكتيكية تستخدمها 

قيادة الحزب. من غير المحتمل أن 
ينتقد أعضاء حزب العدالة والتنمية 

أردوغان على الهزيمة، أو يتساءلون عن 
دوره فيها. تشكل عبادة الزعيم داخل 

حزب العدالة والتنمية عقبة كبرى أمام 
إصلاحه.

ثانيًا، التغيير ممكن إذا قامت 
الجهات السياسية الفاعلة بتشخيص 
أخطائها، ولم تتذرع بمخططات العدو 

الوهمية كسبب في الهزيمة.
فهل يعتقد حزب العدالة والتنمية أنه 
خسر انتخابات إسطنبول بسبب أخطائه 
واستبداده وغطرسته وفساده وإخفاقاته 
الاقتصادية؟ أم هل يواصل حزب العدالة 

والتنمية إلقاء اللوم على تآمر مختلف 
الأعداء لإسقاطه؟

ثالثًا، التغيير ممكن إذا كان الحزب 
يملك القدرة على التخلص من أولئك 

الذين كانوا على خطأ.
ثمة عدد من الوزراء وكبار 

الشخصيات الحزبية والصحافيين 

الموالين للحكومة الذين لعبوا أدوارًا 
رئيسة في تشكيل إستراتيجيات حزب 

العدالة والتنمية الحالية. فهل سيتمكن 
حزب العدالة والتنمية من الإطاحة بهذه 

الشخصيات البارزة؟
منذ هزيمة الانتخابات الأحد الماضي، 

أصبح من الواضح أن هذه الشخصيات 
في حزب العدالة والتنمية تتحدث 

عن الحاجة إلى النقد الذاتي، لكن من 
الواضح أنهم لن يدعوا ذلك يحدث أبدًا.
من المهم أن نتذكر أن حزب العدالة 

والتنمية حزب إسلامي وأن التزامه 
الديني يجعل التغيير والبراغماتية أكثر 
إيلامًا. من الصعب تحدي وانتقاد زعيم 

حزب إسلامي، لأن قيادته مليئة بالرمزية 
الدينية. واليوم بالنسبة للعديد من 

الأشخاص داخل حزب العدالة والتنمية، 
فإن أردوغان هو أكثر من زعيم للحزب، 

فهو أيضًا زعيم ديني يُعتقد أن لديه 
مهمة عالمية لقيادة المسلمين في جميع 

أنحاء العالم.

وبالتالي داخل الحركة الإسلامية، 
من المحظور انتقاد القائد. بدلاً من ذلك 

فإن الرواية الجماعية المعتادة ترتكز على 
أن الهزيمة ترجع إلى فشل الأعضاء في 

فهم القائد. تجعل فكرة عبادة القيادة 
هذه من الصعب تغيير جميع الأحزاب 

والجماعات الإسلامية.
أخيرا، التغيير ممكن إذا كان يساعد 

على بقاء أي حزب سياسي. من غير 
المرجح أن يعزز التحول الديمقراطي 

أو حرية التعبير أكثر من فرص البقاء 
السياسي لحزب العدالة والتنمية. كان 

بقاء الحزب في السنوات الأخيرة بسبب 
قدرته على فرض الحكم الاستبدادي.

سيقوم أردوغان وحزبه على الأرجح 
ببعض التحولات البراغماتية على 

المدى القصير، ولكنهما سيحافظان على 
أجندته المعتادة. التغيير الحقيقي داخل 
حزب العدالة والتنمية ممكن من الناحية 

النظرية، لكنه غير محتمل على أرض 
الواقع.

التفجيران الانتحاريان اللذان 
شهدتهما العاصمة التونسية 

أمس، أعادا بقوة الحديث عن الإرهاب 
الذي يستهدف البلاد، والذي تتباهى 

الجهات الأمنية والسياسية بأنها 
نجحت في القضاء عليه، وبأنها دخلت 

مرحلة جني استعادة الأمن والاستقرار، 
وخاصة في المجال السياسي الذي 
انطلق موسمه بأمل في أن يتجاوز 

كل المواسم السابقة في عدد السياح 
القادمين من الخارج للاستمتاع 

بالشمس والبحر والهدوء في المنتجعات 
التونسية.

أول ما يمكن ملاحظته في تفجيري 
الخميس أنهما لا يختلفان في 

بدائيتهما عن التفجير الذي نفذته منى 
قبلة، الفتاة ابنة الثلاثين عاما، يوم 
29 أكتوبر الماضي، مستهدفة تجمعا 
للأمنيين في شارع الحبيب بورقيبة، 

وقيل آنذاك إنها تنتمي إلى فئة الذئاب 
المنفردة دون متابعة لهوية الأطراف 

التي يمكن أن تكون قد وقفت وراءها 
استقطابا وإعدادا وتجهيزا ثم تنفيذا، 

خصوصا وأنه تبين أنها لم تكن مصنفة 
لدى الجهات الأمنية كناشطة إرهابية.

ما يثير الكثير من الأسئلة أن 
تفجيري الأمس يتزامنان مع الحديث 

عن رغبة بعض الأطراف في تأجيل 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

المنتظرة خلال الثلاثي الأخير من هذا 

العام، وهو ما بات مثارا للجدل على 
أكثر من صعيد، بين جهات يقال إنها 
تدفع نحو القرار سرا وأخرى ترفضه 

علنا، ليصبح السؤال الرئيس: هل 
تستطيع تونس تأمين الانتخابات في 

ظل هذه الظروف؟
وزيرا الدفاع والداخلية التونسيان 

أكدا في أكثر من مناسبة أن البلاد 
آمنة، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية 
نجحت في فرض الاستقرار، لكنهما لا 
ينفيان أن هناك تهديدات لا تزال تطل 
برأسها ويجب الاحتياط منها، وهي 
تهديدات يمكن إعادتها إلى انتشار 

ظاهرة التطرف غير المعلن الذي يتحرك 
في أحيان كثيرة تحت غطاء النشاط 

السياسي والجمعياتي، والذي لا يمكن 
ملاحقته بعد أن أصبح له مدافعون 

شرسون يفرضون عدم المساس به إلى 
حين أن يتحول إلى أحزمة ناسفة، 

وكذلك إلى عودة مقاتلين سابقين في 
بؤر التوتر، والحديث في أحيان عدة عن 

تسلل البعض منهم إلى داخل البلاد، 
خاصة عبر الحدود مع ليبيا.

غير أن ما يمكن ملاحظته أن 
تفجيري الأمس يفتقدان إلى ”الحرفية“ 

التي يمكن أن تشير إلى وجود قوى 
إرهابية كبرى وراءهما، ما يرجح أن 
يكونا بهدف توجيه رسائل سياسية 
بالأساس في الذكرى الرابعة للهجوم 

على المنتجع السياحي بمدينة سوسة 
الساحلية والذي أدى آنذاك إلى مقتل 40 
سائحا أغلبهم من الجنسية البريطانية.
التفجير الأول الذي شهدته تونس 

أمس، كان قريبا من السفارة الفرنسية، 

وقد استهدف دورية للشرطة البلدية، 
بينما استهدف الثاني موقف السيارات 

بمقر وحدة مكافحة الإرهاب، وفي 
الحالتين هناك رسالة أريد لها أن تصل 
وهي بث الرعب في النفوس، والعودة 

إلى الحديث عن الإرهاب كخطر محدق، 
ما سيؤدي آليا إلى تمديد فترة الطوارئ 

إلى ما لا يقل عن ستة أشهر أخرى، 
وما سيمثل مبررا إضافيا لدعاة تأجيل 

الانتخابات.

أخطر ما تشهده تونس منذ فترة 
هو حديث ساستها، بمن فيهم كبار 

المسؤولين الحكوميين، عن وجود 
مخططات لإسقاط الدولة والتلاعب 

بسيادتها وضربها من الداخل، 
بالتعاون من قوى داخلية وخارجية، ولا 

يتردد أنصار الحكومة في الحديث عن 
استهدافها، حتى من إسرائيل ذاتها، 

كما لم يعد خافيا أن البلاد تواجه 
صراع إرادات وتجاذبات سياسية، 

مع ارتفاع أصوات لا تمانع في تبرير 
الإرهاب والدفاع عنه، سواء في الداخل 

أو على مستوى الإقليم المضطرب، 
إضافة إلى اتساع رقعة الخطاب 

الإقصائي باسم الدين، والذي تعتقد 
بعض الأطراف الإسلامية أو المتحالفة 

معها أنها ستستفيد منه في حالة 
احتياجها إليه، وهو خطاب يجد صداه 

في المساجد ووسائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي وتستظل به بعض 
الجمعيات الخيرية الممولة من الخارج.

وليس جديدا أن بعض القوى 
الناشطة سياسيا وجمعياتيا باتت 

تعتقد أنها أقوى من الدولة، وهو ما 
يعني تغلغلها في المجتمع إلى الحد 
الذي يمكنها من تحريك أدواتها عند 

اللزوم، خصوصا عندما يتم الحديث عن 
تنظيم سري لحركة النهضة وعرض أدلة 

عنه، دون أن تتحرك أية جهة سيادية 
للتحقيق الجدي بخصوصه ما عدا 

بعض الإشارات الصادرة عن مجلس 
الأمن القومي، دون أن يكون لها صدى 

على أرض الواقع.
فمن الذي حرك الإرهابيين المنفردين 
الخميس في قلب العاصمة؟ ولماذا الآن؟ 
هناك مجريات كثيرة للأحداث في بلد لا 

تزال تعصف به رياح الأزمات، لكن قد 
يكون ملف تأجيل الانتخابات على رأس 

تلك المجريات، وهو ما يدفع بالكثير 
من التحذير إلى أن تشهد تونس أعمالا 
أخرى قد تكون أكثر شراسة مما حصل 

بالأمس.

أردوغان والارتجال

هل يمكن لأردوغان أن يتغير؟

تفجيرا تونس الإرهابيان.. 

أي تأثير على الحدث الانتخابي 

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

غوكهان باجيك
كاتب وباحث تركي
ك ا انا ك غ
ي ر وب ب

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال
ي و ب

ليست هزيمة الرئيس التركي 

في إسطنبول سوى تتويج 

لسياسة اسمها الارتجال. 

 
ّ

كان هناك ارتجال في كل

شيء، بما في ذلك في سوريا 

أو في طريقة التعاطي مع 

 من الولايات المتحدة 
ّ

كل

وروسيا

من الذي حرك الإرهابيين 

الخميس في قلب العاصمة؟ 

ولماذا الآن؟ هناك مجريات كثيرة 

للأحداث في بلد لا تزال تعصف 

به رياح الأزمات، لكن قد يكون 

ملف تأجيل الانتخابات على رأس 

تلك المجريات



انفضّت ورشة البحرين أو مؤتمر 
”الازدهار من أجل السلام“. ولأن 

الفعالية بدأت مقلوبة، فإن أحداً لم ولن 
يعرف كيف انتهت. وربما يكون بعض 

الحاضرين، لاسيما من رجال الأعمال أو 
الذين ذهبوا بهذه الصفة، قد وضعوا 
في الحسبان، أنهم ذهبوا إلى خطوة 
استباقية، قوامها الرغبة في المشاركة 
الاستثمارية الربحية، بعد أن يتحقق 
نوعٌ من السلام، مستأنسين في ذلك 

بفكرة لا يزال يقوم حولها جدال، وهي 
أن الولايات المتحدة هي القوة القادرة 

على أن تحسم، بخاصة لكونها أولا، هي 
السند الأساسي لإسرائيل، وثانيا لأن 

مواقف الإدارة الأميركية الراهنة تتماهى 
مع مواقف الحكومة الإسرائيلية الراهنة. 

ويمكن أن نعتبر هذه الفكرة إحدى 
الفرضيات العديدة، التي من شأنها 

إضعاف صدقية مثل هذه الورشة، وجدية 
سياقها من الناحية العملية، لأنها حجة 

عليها وليست حجة لها.
معلوم أن الاستثمار والازدهار، 

يقومان على التسوية السياسية 
المتوازنة، ولا تقوم الأخيرة عليهما. 

وقلنا مرارا إن أول ما يتطلبه الاستثمار، 
وكذا الازدهار، هو أن تتوافر بيئتهما 

المناسبة. فإن كانت هذه الحقيقة لا مراء 
فيها على مستوى النزاعات في أي بقعة، 

فإنها بخصوص النزاع في فلسطين، 
تُعتبر الموضوع الشرط الأساس. ذلك لأن 

مثل هذا المنطق المقلوب، لم يقترن في 
التاريخ إلا بتجارب الغزو العسكري.

وعندما يأخذ به طرف منحاز 
لإسرائيل، فإنه لا يأتي بجديد، لأن 
مثل هذا المنطق، استخدمه الغُزاة 

قبل ميلاد المسيح بنحو أربعة قرون. 
فهذا فيبلوبوس الثاني، ملك مقدونيا 

الإغريقي، يوصي ابنه الإسكندر الأكبر 
قبل خروجه إلى الغزو ”يا بُني، إذا 

استعصى عليك أن تفتح بلدا، فأرسل 
إليه بغلا محمّلا بالذهب“. أما على 

مستوى العلاقات الإنسانية بين البشر 

البسطاء، فلن يوافقك الفقير عندما تقول 
له سأعطيك مليون دولار إن فعلت ما 

أطلبه منك. فقد يوافقك أو يرفض عرضك، 
بعد أن يعرف بالضبط ما الذي ستطلبه 

منه!
كان لافتاً الإكثار من ترديد تعبير 
الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، 

وفي جوارها العربي، لتحقيق الازدهار. 
على الرغم من ذلك، لم يطرح أي خبير، 
ناهيك عن أي مشارك قادم من كواليس 
السياسة، شيئا يوضح نوع الاستثمار 
المضُمر، بينما أنواع الاستثمار كثيرة. 
فهناك الاستثمار الوطني والاستثمار 

الأجنبي، والاستثمار المباشر، والاستثمار 
المالي، والبشري، وقصير الأجل، وطويل 

الأجل، وذو العائد البطيء وذو العائد 
السريع، والاجتماعي والاستراتيجي 

والتطويري وغيرها. كما أن دوافع 
الاستثمار تتنوع، ومن بينها تخليق 
رأس المال الاجتماعي، وبناء التنمية 
الاقتصادية، وتوفير الموارد البشرية 

الماهرة أو المتخصصة، وأهمها أو أقربها 
إلى الحضور في موضوعنا، هو تأمين 

الاستقرار السياسي والاقتصادي!
أمام هذه المحددات، يصح التساؤل: 
أين هو الوضع السياسي الذي يراد له 

أن يستقر باقتصادياته، لكي تقام من 
أجله ورشة، أو يُعقد مؤتمر، ليبحث 

في آليات وكيفيات وأحجام الاستثمار 
لتحقيق الأهداف المرجوّة؟

إن الذي سبق ورشة البحرين التي 
دعا إليها الأميركيون، لا يبعث على 
التفاؤل. ولا يختلف اثنان، على أن 

”الوسيط“ عندما يسحب ملفات ذات 
موضوعات جوهرية، من جانب واحد، 

عند معالجته أي قضية، ويفعل ذلك 
بمنطق الإكراه، يضرب في مقتل أهليته 

للوساطة.
فالرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
أنزل من على طاولة المفاوضات، ملف 

القدس، وبالجملة ملف اللاجئين، 
وفي المعيّة سحب حيثيات مهمة من 

ملف الاستيطان في الضفة، واستكمل 
السحب من ملف الاستيطان، سفيره 

لدى إسرائيل، وللتأكيد على هذا المنحى 
سحبت إدارة ترامب، من التداول، ملف 

الأراضي السورية المحتلة كله، من خلال 
اعتماد قرار الضم الإسرائيلي لهضبة 

الجولان السورية المحتلة بقوة السلاح، 
فلم يعد حتى لموظف في الاستخبارات 
الأميركية من أصل سوري، أي مدخل 

لمناقشة قضية السلام. لذا إن كل ما سبق 
ورشة البحرين، سيجعل من دعا إليها 
كمن يَرقُم على الماء، مثلما قالت العرب!

ردة الفعل الفلسطينية على الورشة، 
كانت مناسبة نادرة لإجماع الفلسطينيين 

على موقف. وقد حضر الحاضرون 
محرجين، لا يخفف من حرجهم تخفيض 
مستويات التمثيل. بل إن البحرين، ملكا 

وحكومة وشعبا، وجدوا أنفسهم في 
موضع النقد المرير، بعد تاريخ طويل من 

مساندة البحرين للقضية الفلسطينية. 
فلم ينفع الشرح والتأكيد على حُسن 

المقاصد، لا من البحرين ولا من الوفود 
العربية الحاضرة.

المفُزع أكثر في ضجيج هذه الفعالية، 
أنها جاءت متزامنة مع التوتر الحاصل 

في منطقة الخليج، حيث ترتفع وتائر 
المواجهة الأميركية الإيرانية، وهو 

الأمر الذي يمنح إيران مكافأة تعبوية 
مجانية، وربط ما جرى في البحرين، 

بسياق مشكلتها مع الأميركيين، لتنفرد 
هي وكأنها الطرف الممانع الوحيد، 

فتستثنيها المطولات الهجائية من الذم، 
رغم دورها في مفاقمة الأزمات في المشرق 

العربي، فقد كان الموقف منها أقرب إلى 
المديح.

ربما كان، ولا يزال، الحاضرون 
العرب، متمسكون بموقفهم الإيجابي 

حيال مرجعيات عملية التسوية، 
ويعلمون أن ورشة كهذه، لن تراكم 

عناصر الحل من وراء ظهر السياسة. 
لكن الحضور نفسه، وضعهم في الموقف 

الخطأ، رغم محاولة جاريد كوشنير 
تخفيف الحرج على الجانب العربي، 

بالإشارة إلى ”المبادرة العربية للسلام“ 
باعتبارها لا تزال عنصرا معتمدا، وهذا 
كلام -كما ينبغي التذكير- بلا معنى، إن 
نظرنا إلى المواقف الأميركية الاستباقية، 

وإلى ”ثوابت“ بنيامين نتنياهو!
لعل أبسط ما يقال، بالتعبير الدارج، 

هو أن الأميركيين وضعوا العربة أمام 
الحصان، فلا العربة ستتحرك، ولا 

الحصان سيخطو. فوق ذلك كله، لم يكن 
الإجماع الفلسطيني على رفض الورشة، 

التي رموها جميعا عن قوس واحدة؛ 
أمرا ذا فائدة طالما أنهم منقسمون.

فإن كانوا قد حسموا أمرهم سلبا 
حيال ورشة البحرين؛ فإن أمرهم بينهم، 

وهو الأساس والأهم، لا زال في حاجة 
إلى الحسم الإيجابي بإنهاء الانقسام 

والتوافق على إستراتيجية عمل وطني 
واحدة، وطنية واقعية صارمة، ليست 

خشبية نرجسية ذات وعود قصوى 
بينما الحال مائلة، ولا رقيعة هزيلة في 

السياسة تجلب الهوان لنفسها.
فعلى الفلسطينيين بعد البحرين، 

أن ينظروا إلى بحرهم لكي يعرفوا كيف 
يكون الإبحار!
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سعيدة اليعقوبي

يتفهم المراقب ألا تذهب إيران 
إلى طاولة المفاوضات. يُجمع 
النظام الإيراني، بمرشده ورئيسه، 

بمحافظيه ومعتدليه، على أن أي 
حديث عن مفاوضات بشأن ملفات 

سبق لطهران أن أكدت أن لا تفاوض 
عليها، يشبه تلك البيريسترويكا التي 
خرج بها الزعيم السوفييتي ميخائيل 

غورباتشوف في الثمانينات، 
فأسقطت الاتحاد السوفييتي وكل 

المنظومة الدولية حوله بعد سنوات.
ونكاد نعتقد أن انسحاب الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق 
النووي في مايو 2018 وإعلان وزير 

خارجيته مايك بومبيو للشروط 
الـ12 بعد ذلك بأسابيع، قصدا تعقيد 

كل السبل التي قد تفكر إيران في 
سلوكها للنزول عن الشجرة. لم يكن 

من السهل تخيّل أن تقوم طهران 
بالاستجابة لإملاءات واشنطن وهي 
التي ما برحت منذ قيام الجمهورية 
الإسلامية تناصب الولايات المتحدة 
عداء وجوديا، وتتبرع بمواجهة ذلك 

”الشيطان الأكبر“ في العالم.
الصراع بين واشنطن وطهران 

صراع إرادات. روحاني يتحدث عن 
”الصبر الإستراتيجي“. ترامب يقول 

إنه ليس مستعجلا.
إيران هي الوحيدة التي تعرف أن 

أمر الانقلاب الخطير الذي قامت به 
الولايات المتحدة ضد الاتفاق النووي 
ليس مزاجا يطال بندا من هنا وبندا 
من هناك داخل نص الاتفاق، بل إنه 
يقارب وجود ودور ووظيفة إيران، 
وينهي عقودا من التعايش الغربي 
مع دولة ولاية الفقيه. وفي ما نقله 
رئيس وزراء اليابان، وبعده وقبله، 

موفدو عُمان وألمانيا وسويسرا 
وفرنسا، وفي ما نقلته القنوات 

الخلفية بين البلدين ما لا يشجع 
إيران على اقتراف خطيئة العبور إلى 

المفاوضات.
لن تستطيع إيران الصمود طويلا 

أمام موجات العقوبات المؤلمة التي 

لا تنتهي، والتي ما برحت واشنطن 
تفرضها دون كلل. هذا سلاح 

واشنطن الأول والأخير، حتى لو أن 
صولات وجولات عسكرية واكبت 

ذلك يوما ما. تدرك طهران بقلق أن 
الاقتصاد الإيراني يتصدّع على نحو 
بنيوي بعد عام على بدء إطلاق حزم 

العقوبات من واشنطن. ويسود 
تساؤل داخلي حول ما سيكون عليه 
حال هذا الاقتصاد في العام الثاني. 

قد لا تعرف منابر الخارج بدقة حقيقة 
النزيف الداخلي الذي تحدثه عقوبات 
ترامب. وحدها طهران تعرف حقيقة 

ذلك.

أن تفرض واشنطن عقوبات على 
المرشد علي خامنئي، فهذه إشارة 

خطيرة قد تعني أنّ الولايات المتحدة 
التي لطالما أكدت وألحّت أنها لا 
تريد تغيير النظام بدأت تراجع 

هذه القراءة، وأن ”معاقبة“ الزعيم 
الوحيد الذي من شأنه ”تجرّع سم“ 

المفاوضات تهدف إلى إحراجه ودفعه 
نحو مواقف أكثر تشددا في رفض 

هذا التفاوض.
وأن تُفرض عقوبات على وزير 

الخارجية محمد جواد ظريف، فذلك 
يعني أيضا أن واشنطن باتت لا 

تفرق، ولا تريد أن تفرق، بين جناح 
محافظ وآخر معتدل حتى لو كان أحد 

وجوه الاعتدال وجه ظريف المبتسم.
وأن تفرض واشنطن عقوبات 

على 8 من جنرالات الحرس الثوري، 

فذلك أن واشنطن التي تتهم الحرس 
بالوقوف وراء كافة العمليات 

العسكرية والأمنية الأخيرة، باتت 
تستفز هذه الذراع العسكرية الأمنية 

الإيرانية وتستدرجها نحو تهور 
أكبر.

تسعى إيران لفك الخناق 
الاقتصادي من خلال نقل الصراع إلى 
مستوى أمني عسكري يمكن أن يقلق 
العالم. كرر جنرالات الحرس الثوري 

الإيراني التهديد بإغلاق مضيق 
هرمز. ولمن لم يفهم هذا التهديد أعاد 
ظريف صوغه بعبارات واضحة ”إذا 
مُنعنا من تصدير نفطنا فلن نسمح 

لنفط الآخرين بالمرور“. ولمن لا يصدق 
التهديد ويعتبره تهويلا، فإن ناقلات 

نفط اشتعلت في مياه خليج عمان. 
وما أُريد له أن يكون رداً إيرانيا مقلقا 

بالنسبة لواشنطن، قابله ترامب 
باستخفاف كبير.

يعلن الرئيس الأميركي أن بلاده 
تتفوق على كافة بلدان العالم في 
إنتاج النفط والغاز، وأنها تتفوق 

في ذلك على السعودية وروسيا. ”لا 
نحتاج إلى مضيق هرمز�، يقول. 

يتابع أن المستفيد الأول من المضيق 
هي الصين، ذلك أن 91 بالمئة من 
مستورداتها من الطاقة تأتي من 
هناك. أضاف الرجل أن اليابان 

وإندونيسيا ودول أخرى تحتاج إلى 
هذا المضيق و“نحن نقدم لهم خدمة 

كبرى بإبقائه مفتوحا“. ترامب لا 
يهمه المضيق، وما يريده فقط، وفق 

أحدث مواقفه، أن لا تمتلك إيران 
السلاح النووي وأن لا تستهدف 
مصالح أميركية لأن الرد سيكون 

كاسحا. يأتي رد روحاني ”لا نريد 
حربا“، ويأتي رد ظريف ”لا نصنع 

سلاحا نوويا“.
إيران تهدد الممر الدولي. ترامب 

لا يقلق، ويرى أن على المستفيد 
من هذا الممر أن يقلق. لم تعد ورقة 
مضيق هرمز ورقة إيرانية رابحة 

بيد طهران في صراعها مع واشنطن. 
بدا أن هذه الورقة صارت عبئا 

تخافه دول مفترض أن تعوّل طهران 
على تضامنها ودعمها ضد ضغوط 

الولايات المتحدة.

قد لا تقلق إيران كثيرا من الموقف 
الأميركي، بقدر قلقها من مواقف 

بقية عواصم العالم لاسيما الحليفة 
منها.

في عزّ الضائقة الإيرانية تخرج 
الصين ببيان ممُلّ يدعو كافة الأطراف 
إلى ضبط النفس. وفي عزّ هذه العزلة 
التي تعاني منها إيران ترسل روسيا 

سكرتير مجلس الأمن الروسي ليلتقي 
نظيريه الأميركي والإسرائيلي في 

القدس للمشاركة في حضور اجتماع 
ملتبس هدفه المعلن مواجهة النفوذ 
الإيراني في سوريا. تكتشف طهران 

الأجانب  أيضا أن كافة ”فاعلي الخير“ 
الذين جاؤوا للتوسط لم يفعلوا 

ذلك، بل حملوا رسائل أميركية حادة 
وتبرعوا بالنصح بالاستجابة.

باتت كافة العواصم مقتنعة أن 
نسخة إيران التي صدرت عام 1979، 

حين انتصرت الثورة الإيرانية بقيادة 
روح الله الخميني، قد تقادمت، وأنه 

بات لزاماً تغيير ذلك النهج، ولما 
لا تغيير ذلك النظام برمته. تشعر 

الصين وروسيا أن إيران عامل غير 

مفهوم في مستقبل الخارطة الدولية 
وأنها ليست رقماً مضمونا في 

خارطة الصراع التقليدي مع الولايات 
المتحدة. فأن تمتلك إيران سلاحاً 

نوويا فذلك يمثل خطراً إستراتيجيا 
مباشراً وعاجلا على البلدين، ولا 

يمثل ذلك بالنسبة للولايات المتحدة.
يقول ترامب إن بلاده تقدم خدمات 
للمستفيدين من مضيق هرمز الذي لا 
تحتاجه الولايات المتحدة. وفي ما لا 
يقوله فإن بلاده تقدم خدمات للصين 

وروسيا، ودول أخرى طبعا، في 
الموقف الذي اتخذه منذ أكثر من عام 

والذي حوّل إيران من دولة يتوسّع 
نفوذها ويتصاعد وهجه، إلى دولة 
مرتبكة تنشد عون الأصدقاء وترفع 

أسوارها خوفا من انهيار قد يصيب 
نظامها.

بيد أن الخطر الحقيقي القاتل 
هو ذلك الداخلي الخامد حتى إشعار 

آخر. خرجت المدن الإيرانية التي 
ينتمي أغلبها إلى التيار المحافظ 
المتشدد في الخريف الماضي في 
مظاهرات كبرى احتجاجا على 

الوضع الاقتصادي في البلاد. 
وللمفارقة كان موقف المتشددين 
والمعتدلين واحد في إدانة هذا 

الحراك واعتباره غوغائيا. بعضهم 
وضع الأمر داخل سياقات غير 

محسوبة ضد الرئيس حسن روحاني 
وحكومته. حينها كان اللوم مركزا 

على سوء أداء روحاني وفريقه، 
وحينها لم يكن أولي الحكم في 

طهران يودون الاعتراف أن لمصائب 
الداخل علاقة بالسياسة الخارجية 

التي تعتمدها إيران في مقاربة 
الجوار والعالم.

لم يتحرك هذا الشارع حتى الآن 
على رغم ضراوة العقوبات. تبدل 

خطاب الحاكم. باتت مآسي البلاد 
مرتبطة بشراسة بما يمارسه الخارج 
و“الشيطان الأكبر“، وأن أي احتجاج 

بيتي سيُعتبر خيانة وتعاملا مع 
الأعداء. لم يتحرك هذا الشارع لكنه 

سيتحرك. قد لا يعرف الخارج طبيعة 
التململ الداخلي وحساسيته. إيران 
تعرف ذلك وتدرك تفاصيله وتخشى 

من خروج المارد من القمقم.

هل فعلا يريد ترامب التفاوض مع إيران؟
محمد قواص

صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

قوقواصاص ممحمحمدد

لبناني

ستحق على الفلسطينيين بعد البحرين
ُ
الم
عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
ق ا ل
ي ي ي ي و ب

إيران هي الوحيدة التي تعرف أن 

أمر الانقلاب الخطير الذي قامت 

به الولايات المتحدة ضد الاتفاق 

النووي ليس مزاجا يطال بندا من 

هنا وبندا من هناك داخل نص 

الاتفاق، بل إنه يقارب وجود ودور 

ووظيفة إيران



في ظل غليان المخاوف من الانهيار 
الشامل للاقتصاد التركي، تتزايد 

بشكل كبير أهمية وتأثير تقييمات 
المؤسسات المالية العالمية ووكالات 

التصنيف الائتماني، التي لديها 
القدرة على تحديد بوصلة الأسواق 

والمستثمرين.
ويتضح ذلك في الضربة الموجعة التي 
تلقاها الاقتصاد التركي، حين قامت وكالة 

موديز في وقت سابق من الشهر الحالي 
بخفض التصنيف الائتماني التركي إلى 

درجة عالية المخاطر.
قرار وكالة موديز استند إلى أن 

”الإجراءات الحكومية، بما في ذلك 
الإجراءات التي تستهدف تعزيز النظام 

المصرفي، ما زالت تركز على أولويات 
المدى القريب لدعم النشاط الاقتصادي 
وتهمل العلاجات الهيكلية على المدى 

البعيد“.
وتقول موديز إن السياسات تؤدي إلى 

تآكل المرونة الكامنة للاقتصاد ونظامه 
المصرفي في مواجهة الصدمات الخارجية 

وتزيد هشاشته وضعفه في مواجهة 
التحولات المفاجئة في معنويات السوق.
وتطرقت الوكالة أيضا إلى مؤشرات 

ضعف القوة الشرائية للبنوك التركية 
وخطر قيام الحكومة بفرض ضوابط على 

حركة رأس المال.
ويرى فؤاد إرجان الخبير الاقتصادي 

في جامعة مرمرة ضرورة أن تعترف تركيا 
بأنها تواجه ”أزمة على شكل حرف أل“ 

باللغة الإنكليزية، في إشارة إلى أزمة 
اقتصادية تتسم بانخفاض حاد يتبعه 
انتعاش بطيء قد يستغرق نحو عامين 

للعودة إلى النمو.
ويضيف أن حدوث ذلك النوع من 

الأزمة أصبح الآن أكثر ترجيحا من أحد 
أشكال التعافي الأسرع بسبب اتساع 

سوق رأس المال الذي تنطوي عليه الأزمة 
وافتقار الحكومة إلى القدرة على المناورة.
ويؤكد الأكاديمي الاقتصادي أنه من 

الطبيعي أن تتناول وكالة موديز اقتصاد 
بلد أصبح بؤرة للتكهنات والمخاوف 

مع ظهور مؤشرات متزايدة على ضعف 
الاقتصاد.

ويوضع إرجان أن مشكلة الاقتصاد 
التركي معقدة، فهو ”لم ينتقل إلى فائض 
القيمة النسبية في العلاقات الرأسمالية، 

رغم انضمامه إلى النظام الرأسمالي 
العالمي“.

ويشير إلى أن الاقتصاد يحقق قيمة 
مضافة من وقت لآخر بالاعتماد على 

رؤوس أموال محلية وأجنبية وهو ما 
يزيد التناقضات بين مصالح مصادر رأس 
المال الخاصة ومصالح ورأس المال الدولي 

المتزايدة في تركيا.
ويرى أن المشكلات تفاقمت بسبب 
السياسات قصيرة الأجل التي طبقتها 

الحكومة التي شاركت في حملات 
انتخابية شبه متواصلة منذ عام 2014، 
وهو وضع لم يتسبب في حدوث عجز 

حكومي كبير فحسب، بل أدى أيضا إلى 
اهتزاز توقعات الأسواق الدولية.
ويتفق مراد دميروز، الخبير 

الاقتصادي في جامعة إسطنبول مع ذلك 
الرأي. ويرى أن الأزمات مرتبطة بما هو 

أبعد من الآليات الداخلية.

ويؤكد أن تركيز الحكومة على 
محاولة الفوز بأصوات الناخبين في 
الانتخابات المحلية التي أجريت في 
مارس الماضي وفي إعادة انتخابات 
رئاسة بلدية إسطنبول في يونيو قد 
أعاق محاولات إعادة الاقتصاد إلى 

المسار الصحيح.
لكنه يعتقد أن الأزمة وفرص 

الانتعاش المستقبلية سوف يتخذان 
الإنكليزي، أي تراجع  شكل ”حرف يو“ 
حاد ثم ركود يتبعه انتعاش تدريجي 

بعد عامين على الأقل.
وقال دميروز إن ذلك المسار يمكن 

أن يبدأ من خلال تنفيذ إصلاحات 
هيكلية واستراتيجية للتنمية الوطنية 

تتضمن الاستثمار في قطاع الصناعات 
التحويلية وإعادة تأميم الشركات التي 
تم تخصيصها والاستثمار في تطوير 

الزراعة في البلاد.
أما كونييت أكمان، وهو خبير 
اقتصادي ومحلل تركي آخر، فيرى 

أن جبل الديون المعدومة المتراكمة من 
قطاعي الطاقة والبناء في تركيا سوف 

يكون عقبة حاسمة بحاجة للتغلب عليها 
قبل أن تتمكن البلاد من التغلب على 

مشاكلها الاقتصادية.
وتشير البيانات إلى أن آلاف شركات 

المقاولات التركية تقدمت بطلبات 
للحماية من الإفلاس خلال العام الماضي، 
وهو العام الذي واجهت فيه تركيا أزمة 
عملة خطيرة، فقدت الليرة خلالها أكثر 

من 30 بالمئة من قيمتها.
وأعلنت وزارة الخزانة والمالية 
التركية هذا العام عن خطط لإنشاء 

صندوق لمساعدة قطاع الطاقة في البلاد 
على التعامل مع ما يقدر بنحو 51 مليار 

دولار من الديون.
ويرى أكمان أنه ”بالنسبة لبلد 

يعاني من التضخم ولا يملك خططا 
واضحة أو سوقا لرأسمال متطور ولا 

أيّ استراتيجية للنمو باستثناء البحث 
عن تدفقات رأس المال الأجنبي، فإنه 
ليس هناك ما يمكن القيام به لتعزيز 

النمو سوى دفن الأموال في الخرسانة“ 
في إشارة إلى الاندفاع الخطير في 
مشاريع البناء، التي كانت السبب 

الرئيسي للأزمة المالية.
ويؤكد أن تركيا إذا لم تتخذ خطوات 

جادة لحل نقاط الضعف الهيكلية، 
فلن تكون أمامها خيارات سوى تكرار 
أخطائها مجددا بمجرد أن تتعافى من 

الأزمة الحالية.
ومع ذلك، يعتقد أكمان أن التنبؤات 

حول الطبيعة الدقيقة لأزمة تركيا لا 
تستند إلى أسس واضحة. ويقول 

”الأزمة تتبع مسارا ديناميكيا، كما هو 
الحال مع المرض، حيث يمكن لجهود 

العلاج أن تثير ردود فعل مختلفة“.
ويرى أن طول فترة المرض وشدتها 

تعتمد على مدى تغلغل الفيروس في 
الجسم، وما إذا كان الاقتصاد قد تلقى 

العلاج المناسب أم لا!
ويقول إرجان إنه مهما كانت 

الأشكال التي ستتخذها الأزمة في 
النهاية، فإن النتيجة الوحيدة المؤكدة 
هي تفاقم آثار المشكلة المالية العميقة 

على المجتمع التركي. ويضيف أن 
عواقبها ستكون زيادة الفقر وحالات 

الاكتئاب والانتحار وكذلك تزايد 
العنصرية وكراهية النساء والأضرار 

البيئية.

 نيويــورك - أعلنـــت إدارة الطيـــران 
اكتشـــفت  أنهـــا  الأميركيـــة  الاتحاديـــة 
”مصدر خطر جديد محتمل“ في طائرات 
بوينـــغ 737 ماكـــس، في ضربـــة جديدة 
لمســـتقبل الطائرة التي كانت في صدارة 
مبيعات الشـــركة، والتي ســـقطت منها 
طائرتـــان فـــي حادثين متقاربـــين زمنيا 

أوقعا 346 قتيلا.
وأشـــارت الإدارة في بيـــان لها إلى 
ابتعاد فرص عـــودة الطائرة 737 ماكس 
إلى التحليق بالقول إنها لن ترفع الحظر 
المفروض على الطائرة إلا عندما ترى من 
الآمن القيـــام بذلك. وأكدت أنها ”رصدت 
مؤخـــرا مصدر خطر جديد محتمل يجب 
علـــى بوينـــغ أن تعالجـــه“ مـــن دون أن 

توضح مكمن هذا الخلل بالتحديد.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
إلى مصدر مطّلع علـــى الملف طالبا عدم 
نشر اســـمه، التأكيد بأن طياري الإدارة 
الأســـبوع  الخلل  اكتشـــفوا  الاتحاديـــة 

الماضي خلال تجارب أجروها على جهاز 
محاكاة.

وأضـــاف المصـــدر أنّ طيـــاري إدارة 
الطيران الاتحادية فشلوا خلال التجارب 
التـــي أجروهـــا علـــى جهـــاز المحـــاكاة 
في اســـتعادة الســـيطرة علـــى الطائرة 
بعـــد تشـــغيل نظـــام تعزيـــز خصائص 
المناورة (أم.سي.أي.أس) وهو البرنامج 
الإلكترونـــي المســـؤول عـــن الكارثتـــين 

الجويّتين.
ومن المتوقّـــع أن يؤدّي هـــذا الخلل 
إلى إرجـــاء موعد تجربة هـــذه الطائرة 
أثنـــاء الطيـــران الفعلي، وهـــو اختبار 
لا بـــدّ منـــه لاســـتصدار رخصـــة طيران 
جديدة لهذا الطراز الممنوع من التحليق 
فـــي العالـــم أجمع منـــذ منتصف مارس 

الماضي.
للخطـــوط  تابعـــة  طائـــرة  وكانـــت 
الإثيوبيـــة مـــن طـــراز 737 ماكـــس قـــد 
تحطمت في 10 مارس الماضي بعد دقائق 

على إقلاعها من أديس أبابا، ما أدّى إلى 
مصرع كل من كان علـــى متنها وعددهم 

257 شخصا.
وجـــاءت تلـــك الكارثـــة بعـــد تحطّم 
طائرة من ذات الطراز تابعة لشركة ليون 
أير الماليزية في أكتوبر بعد وقت قصير 
علـــى إقلاعها من مطار جاكرتا، ما أودى 

بحياة 189 شخصا كانوا على متنها.
وقالت شركة بوينغ إن إدارة الطيران 
الاتحاديـــة الأميركيـــة حـــددت ”مطلبـــا 
أثنـــاء مراجعتهـــا لتحديـــث  إضافيـــا“ 
برمجيـــات الطائـــرة 737 ماكس. وطلبت 
مـــن الشـــركة معالجة المســـألة من خلال 
تغييـــرات فـــي البرمجيات التـــي قامت 
الشركة بتطويرها خلال الأشهر الثمانية 

الماضية.
وذكرت الشركة في بيان أنها ”توافق 
على قـــرار الإدارة ومطلبها وتعمل على 
معالجة البرمجيات المطلوبة لتلبية طلب 

الإدارة“.
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 بيــروت - قالـــت موديـــز أنفســـتورز 
التدفقـــات  تباطـــؤ  إن  ســـيرفيس 
الرأســـمالية إلـــى لبنـــان وتراجـــع نمو 
الودائع يعـــززان احتمال إعـــادة جدولة 
الديـــن أو اتخـــاذ خطـــوات أخـــرى قـــد 
تنطـــوي علـــى نـــوع مـــن التخلـــف عن 
الســـداد، رغـــم إجراءات الضبـــط المالي، 
التـــي يتضمنها مشـــروع موازنـــة العام 

الحالي.

ووضعـــت مســـودة الموازنـــة أهدافا 
طموحة يصعب تحقيقها تتضمن خفض 
العجـــز إلى 7.6 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي من 11.5 بالمئـــة العام الماضي، 
مع تصاعد التحذيـــرات من انفجار أزمة 

الديون إذا تأخر إجراء إصلاحات.
وســـارع وزير الماليـــة اللبناني علي 
حســـن خليل أمس للـــرد علـــى التحليل 
الائتماني لوكالة موديـــز بالقول ”الأمور 
بعـــد يـــوم واحد من  تحـــت الســـيطرة“ 
تأكيـــد حاكـــم مصـــرف لبنـــان ريـــاض 
ســـلامة، على اســـتقرار الأوضاع المالية 

والنقدية.
وتكمن أكبر أســـباب المخاوف بشأن 
الأوضاع المالية في مستويات الدين العام 
التي تعـــادل 150 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، وهي من أعلى مستويات أعباء 

الدين في العالم.
وتعانـــي الماليـــة العامـــة من ضغوط 
بفعـــل تضخـــم القطـــاع العـــام وارتفاع 
تكلفة خدمة الدين ودعم شـــركة الكهرباء 
الحكوميـــة التي تتكبد خســـائر، في ظل 

انتشار مظاهر الفساد والهدر.
وكانـــت الحكومة قـــد أقرت الشـــهر 
الماضـــي موازنـــة العـــام الحالـــي، التي 
تضمنت إجراءات تقشـــف غير مسبوقة، 

وتجري مناقشتها حاليا من قبل البرلمان 
في ظل احتجاجات شعبية واسعة.

وقال تقرير موديز إنه ”رغم إجراءات 
للضبـــط المالي التي تتضمنهـــا الموازنة، 
فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف 
نمـــو الودائـــع يعـــززان احتمـــال اتخاذ 
الحكومـــة إجراءات تشـــمل إعادة جدولة 
للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد 
تمثل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا“.

ويعتمد لبنان منـــذ فترة طويلة على 
تحويـــلات المقيمين في الخـــارج المتدفقة 
إلى القطـــاع المصرفـــي لتمويـــل العجز 
فـــي ميزانيـــة الدولة وميـــزان المعاملات 

الجارية.
وتشـــمل الإجـــراءات الرامية لخفض 
العجـــز زيادة ضريبة مدفوعـــات الفائدة 
من 7 إلى 10 بالمئة وخفض تكاليف خدمة 
الدين عبر إصدار سندات خزانة بأسعار 
فائدة ميســـرة وفرض ضريبة اســـتيراد 
تبلـــغ 2 بالمئة، يعتـــرض عليها نواب في 

البرلمان.
وأثـــارت بعض تلك الإجـــراءات حالة 
مـــن الغضـــب العـــام، وصلت أمـــس إلى 
قيام تجمعات من العســـكريين المتقاعدين 
بإغـــلاق طـــرق ســـريعة احتجاجـــا على 
ضريبة علـــى معاشـــات التقاعد وبعض 

التخفيضات.
للتصنيفات  فيتش  وكالة  واستبعدت 
الائتمانيـــة الأربعاء الماضـــي، أن تتمكن 
الحكومـــة من تحقيـــق أهـــداف الضبط 
المالـــي فـــي مشـــروع الموازنـــة بالكامل. 
وأكدت حاجتهـــا لإجراء إصلاحات مالية 

وهيكلية إضافية لتحقيق الاســـتقرار في 
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وخفضـــت فيتـــش توقعاتهـــا لعجز 
الموازنة هذا العام بمقدار 1.5 نقطة مئوية 
إلـــى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
قائلـــة إن توقعـــات الحكومـــة لإيـــرادات 
الإجراءات الضريبية ”ربما تكون متفائلة 
في ضوء النمو الاقتصادي المتدني وعدم 

كفاءة تحصيل الضرائب“.
ويقـــول وزيـــر الماليـــة إنـــه يســـعى 
لخفـــض تكاليف خدمة الديـــن بنحو 660 
مليون دولار، عبر إصدار ســـندات خزانة 
منخفضة الفائدة بالتنســـيق مع القطاع 

المصرفي اللبناني.
وأكد محافظ مصـــرف لبنان المركزي 
يـــوم الثلاثـــاء إنه يدعم مســـاعي خفض 
تكاليـــف خدمـــة الديـــن، لكنه أشـــار إلى 
عـــدم التوصـــل إلـــى اتفـــاق حتـــى الآن 
بشـــأن كيفية تحقيق ذلـــك، مؤكدا أنه لن 
يُفرض أي شـــيء على البنـــوك التجارية 

اللبنانية.
وذكرت فيتش أن ”التفاصيل المتعلقة 
بكيفية خفض خدمة الديون غير واضحة، 
لكـــن يبـــدو أن البنك المركزي سيشـــتري 
السندات ويحاول هيكلة الصفقة بطريقة 
تقلـــص الضرر الواقع على ميزانيته لأقل 

مستوى ممكن“.
وأوضحت أن إجمالــــي ودائع القطاع 
الخــــاص في البنــــوك التجاريــــة انخفض 
شــــهر  ”بيانــــات  وأن   2018 نهايــــة  منــــذ 
أبريل تشــــير إلــــى أن الودائــــع انخفضت 
كثيرا“ حتى على أساس المقارنة السنوية.

لبنـــان قـــد يضطر إلـــى اتخاذ 

إجـــراءات تنطوي على نوع من 

التخلف عن السداد

�

موديز أنفستورز سيرفيس

 اختناق اقتصادي مزمن

موديز تحذر من دخول لبنان 

في نوع من الإفلاس

تباطؤ تدفق رؤوس الأموال يدفع لإعادة جدولة الديون

ــــــة موديز إلى التحذير من إمكانية دخــــــول لبنان في نوع من  انضمت وكال
التخلف عن الســــــداد مع تزايد الجدل بشــــــأن إمكانية تخفيف أعباء الدين 
ــــــة فيتش صعوبة تحقيق الأهداف الطموحة  العــــــام، في وقت أكدت فيه وكال

لخفض عجز الموازنة.

اكتشاف خطر جديد يعمق أزمة بوينغ 737 ماكس

أحمد كولوسوي
كاتب في موقع أحوال 
تركية



 طنجــة (المغــرب)  - يتأهـــب المغرب 
لبـــدء نشـــاط مرافـــئ جديدة فـــي ميناء 
طنجة ليتفـــوق على أكبـــر ميناءين على 
البحر المتوسط من حيث طاقة استيعاب 
مـــن  المزيـــد  اجتـــذاب  مـــع  الحاويـــات 
الاســـتثمار والصناعـــات التحويلية إلى 

البلاد.
وهناك قناعة بأن الميناء سيكون القبلة 
الأولى في غضون سنوات متجاوزا أكبر 
بوابتـــين تجاريتين في المنطقـــة، كل من 
ميناءي ألخثيـــراس (الجزيرة الخضراء) 
مـــع  بالتزامـــن  الإســـبانيين،  وبلنســـية 
تطويـــر الخدمات اللوجســـتية وتوســـع 
رقعة انتشار الشركات في المنطقة الحرة 

المجاورة له.
بجامعـــة  الاقتصـــاد  أســـتاذ  وقـــال 
إن  الربـــاط، محمـــد ياوحي، لـ“العـــرب“ 
”تدشـــين ميناء طنجة المتوسط 2 سيكون 
مؤشرا على نجاح سياسة المناولة، التي 
يعمـــل عليها المغـــرب فـــي مجموعة من 

المناطق الحرة“.
وأضاف ”ســـيمكن الميناء الجديد من 
معالجة عدد أكبر مـــن الحاويات القادمة 
من مختلف موانئ البلاد وكذلك تســـهيل 

عملية عبور المسافرين“.
وأكــــد أن المغرب يســــتفيد من موقعه 
الاستراتيجي ومن الدعم الذي يقدمه الملك 
محمد الســــادس للموانــــئ الحرة كقاطرة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وحتى تنجح سياســـة المناولة بشكل 
صحيح ويتمكن المغرب من نقل الصناعة 
والتكنولوجيـــا، شـــدد الخبيـــر المغربي 
على مســـألة تحفيـــز الشـــركات المحلية 
للدخول كشـــريك في الأنشطة الصناعية 
واللوجســـتية والخدماتية مع الشـــركات 
الدولية التي تعمل في المنطقة الصناعية 

المجاورة.
وشهد الميناء الواقع على مرمى حجر 
من مضيق جبـــل طارق، أعمال توســـعة 
كبيرة خلال العامين الماضيين، في الوقت 
الذي عمل فيه بأقصـــى طاقته بعد أن تم 

تزويـــده في فبراير العـــام الماضي بثلاث 
من أكبر رافعات السلع في العالم.

وذكـــر موقـــع المينـــاء الإلكتروني أن 
مينـــاء طنجة المتوســـط 2 يمثـــل المرحلة 
الثالثـــة من تطوير المركب المينائي طنجة 
المتوســـط، جنبـــا إلـــى جنب مـــع طنجة 

المتوسط 1 وميناء الركاب والسفن.
وتدير مرافئ الميناء شـــركة أي.بي.أم 
تيرمينـــال، وتملكها ميرســـك الدنماركية 
ويورجيت الألمانية بالشـــراكة مع شـــركة 

محلية.
ونســـبت وكالة رويترز لمديـــر ميناء 
طنجة رشـــيد الهواري قولـــه إن ”الميناء 
سيضيف نحو 6 ملايين حاوية أخرى إلى 
طاقته الاستيعابية السنوية بعد توسعة 

بلغت تكلفتها 1.3 مليار يورو“.
وتشـــير الأرقام إلـــى أن الميناء، وهو 
بالفعـــل أكبر بوابة تجاريـــة في أفريقيا، 
تعامـــل في العام الماضـــي بحجم مناولة 
بلغت 3.5 مليون حاوية نمطية (20 قدما).
ويأمل المغـــرب أن يصل حجم مناولة 
الحاويـــات بالمينـــاء، الـــذي يتيح منصة 
للصـــادرات من مصانع الإنتـــاج المحلية 
لشـــركات فرنســـية مختصة فـــي صناعة 
الســـيارات مثـــل رينو وبيجـــو، إلى 4.5 
مليـــون حاويـــة بنهايـــة العـــام الحالي، 
ليعـــادل مســـتوى ميناء ألخثيـــراس في 

جنوب إسبانيا.
كمـــا تطمـــح الســـلطات فـــي الميناء 
الواقع على الطرف الغربي لساحل البحر 
المتوســـط، على الجهة المقابلة للســـاحل 
الإسباني مباشـــرة، بالاستفادة من دوره 
كنقطة اتصال لشركات شحن الحاويات، 
على الأخص بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.

وأكـــد الهـــواري أنـــه يأمـــل بإضافة 
مليـــون حاوية ســـنويا، لكنـــه امتنع عن 
تقـــديم توقعـــات أكثر دقـــة للأحجام في 
المســـتقبل، قائلا إن ”المرفأ الأصلي وصل 
إلى 3.5 مليون حاوية في 6 سنوات فقط“.
وأضـــاف أن ”نحـــو 90 بالمئـــة مـــن 
أحجـــام الحاويات التي تمـــر عبر الميناء 
هي حاويـــات ترانزيت تتجه إلى وجهات 

أخرى“.
وأوضح أن غرب أفريقيا تشـــكل أكبر 
ســـوق بحصـــة قدرهـــا 40 بالمئـــة، وهي 

منطقة توسعت فيها الشـــركات المغربية 
بكثافة في السنوات الماضية.

في المقابل، تتجه حوالي 20 بالمئة من 
إجمالي حجم الحاويات إلى أوروبا و10 

بالمئة إلى القارتين الأميركيتين.
وكان المغـــرب قـــد اســـتثمر حوالـــي 
مليار يـــورو في المرفأ الأول، وهو ما وفر 
نحـــو ســـتة آلاف فرصة عمل فـــي الميناء 
و70 ألفـــا أخـــرى في منطقـــة تجارية في 

المنطقة.
ويقـــع المينـــاء علـــى بعـــد نحـــو 50 
كيلومتـــرا إلى الغرب مـــن طنجة، المدينة 
الرئيسية في شمال المغرب، وهو ما يتيح 

مجالا للتوسع.
وتمتلك طنجـــة أيضا مرفـــأ عبارات 
ينقـــل 40 ألف شـــخص يوميا فـــي ذروة 
الموســـم الصيفـــي، مـــع قيـــام المغاربـــة 
الذين يعيشـــون في أوروبا بعبور البحر 

المتوسط.

ويتوقـــع أن يقلـــص المينـــاء الجديد 
بتخفيـــف  ويســـمح  الانتظـــار  فتـــرات 
الضغـــط، الذي كان يخنق وســـط طنجة، 
حيث تظهر البيانـــات عبور أكثر من 300 
ألف شـــاحنة من الحجم الكبير عبر جزء 
من طريق ســـريع يلف المدينـــة في العام 

الماضي.

وذكـــر نائـــب المديـــر العام للســـلطة 
المينائية طنجة المتوســـط، حسن عبقري، 
في تصريحات إعلاميـــة أن ميناء طنجة 
يوفـــر خطوط بحريـــة منتظمة مع كل من 
الجزيرة الخضراء وموتريل في إسبانيا 

وســـيت الفرنسية وجنوة وســـافونا في 
إيطاليا.

كمـــا أكـــد رئيـــس المجلـــس المديري 
للوكالة الخاصة طنجة المتوســـط، سعيد 
الهـــادي، أن هناك هامشـــا كبيـــرا للنمو 
بالنســـبة للميناءيـــن طنجـــة المتوســـط 
والجزيـــرة الخضراء، وســـيتمكنان معا 
خـــلال الســـنوات العشـــر القادمـــة مـــن 

معالجة 16 مليون حاوية سنويا.
ويؤكـــد خبراء أن الأمر، الذي ســـوف 
يعـــزز طموحات الرباط فـــي جعل الميناء 
في صـــدارة موانئ المنطقـــة هو حصوله 
على شـــهادة الميناء الصديـــق للبيئة في 
مارس 2016 من طـــرف المنظمة الأوروبية 
للموانئ (إيسبو)، ليكون بذلك أول ميناء 
على الصعيـــد الأفريقي يحصل على هذه 

العلامة.
ويرتبـــط الميناء بأكثـــر من 186 ميناء 
آخـــر حول العالـــم في أكثر مـــن 77 بلدا، 

ويقـــع بالقـــرب مـــن المنطقـــة الصناعية 
الحـــرة، التي تعمل بها نحو 900 شـــركة 
في صناعات مختلفة تشـــمل الســـيارات 
والأقمشة والأجهزة الإلكترونية والملاحة 
الجوية واللوجســـتية والغذائية وغيرها 

من الأعمال ذات القيمة المضافة.
وتوظف المنطقة نحو 70 ألف شخص، 
بحجـــم إيـــرادات بلـــغ 5.5 مليـــار يورو 

سنويا، وفق بيانات إدارة الميناء.
وتمكن الميناء، من تحقيق قفزة كبيرة 
منـــذ إنشـــائه في عـــام 2007، حيث تظهر 
البيانـــات أنه اســـتقبل بنهاية عام 2017، 
أكثـــر مـــن 51.3 مليون طن مـــن البضائع 

ونحو 3.3 مليون حاوية.
ويـــرى ياوحـــي أنـــه مـــن الضروري 
الإســـراع في افتتاح ميناء الناظور غرب 
المتوســـط حتى يســـهم في تقـــديم الدعم 
أكثر وتعزيز التكامـــل مع ميناءي طنجة 

والمنطقة الحرة بالقنيطرة.

بتـــرول  شـــركة  أعلنـــت  أبوظبــي -   
أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس عن إنجاز 
اتفاقية الشـــراكة الاســـتراتيجية الرائدة 
للاســـتثمار في مجـــال البنيـــة التحتية 
لأنابيـــب نقل وتوزيع النفط مع شـــركتي 

بلاك روك وكي.كي.آر.
وأكدت أدنوك إنجـــاز الاتفاقية، التي 
تم إبرامهـــا في فبراير الماضي، وتتضمن 
استثمار الشـــركتين الأميركيتين لنحو 4 

مليارات دولار في أصول شبكات أنابيب 
نقل وتوزيع النفط في الإمارات.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات لرئيس 
دائرة المالية والاستثمار في أدنوك أحمد 
جاسم الزعابي قوله إن ”الإنجاز الناجح 
للاتفاقيـــة والتمويـــل الذي فـــاق تغطية 
المبلـــغ المطلـــوب دليـــل واضـــح على ثقة 
مجتمع الاســـتثمار والتمويل العالمي في 

الإمارات وأدنوك كوجهة جاذبة“.

وتســـلط الاتفاقية الضوء على جودة 
أصول أنابيب نقل وتوزيع النفط التابعة 
لأدنوك ونهجهـــا المبتكر في هيكلة فرص 
الاســـتثمارات بما يسهم في زيادة القيمة 

لشركائها والمستثمرين.
وعقـــب الإعـــلان عـــن هـــذه الاتفاقية 
وافق صندوق معاشات ومكافآت التقاعد 
لإمارة أبوظبي على اســـتثمار 300 مليون 

في هذه الأصول.
ومـــن المقـــرر اســـتكمال الاتفاقية مع 
الصنـــدوق خـــلال الربع الثالـــث من هذا 
العـــام، حيـــث يخضـــع ذلـــك لاســـتيفاء 
عليهـــا  المتعـــارف  والأحـــكام  الشـــروط 
والحصول على موافقات جميع الهيئات 

التنظيمية المعنية.
ونجحت بـــلاك روك وكي.كـــي.آر في 
الحصول على تمويل من صناديق عالمية 
تديرها الشـــركتان ومجموعة من البنوك 
الدوليـــة، إذ فاقت التغطية المبلغ المطلوب 

خلال عملية ترتيب التمويل.
ويشكل الهيكل الاستثماري التأجيري 
المبتكر الأول مـــن نوعه، الذي توظف فيه 
مؤسســـات اســـتثمارية عالميـــة ومحلية 
رائدة رؤوس أموال على المدى البعيد في 
أصول البنية التحتية الرئيســـية لشركة 

نفط إماراتية.
وبموجـــب الاتفاقية ســـتحصل بلاك 
 40 علـــى  مجتمعتـــين  وكي.كـــي.آر  روك 
بالمئـــة في الكيان الجديـــد، بينما يحصل 
الصنـــدوق علـــى حصـــة 3 بالمئـــة، فيما 
تحتفـــظ أدنـــوك الأم بحصـــة الأغلبيـــة 

المتبقية.
النفـــط  لأنابيـــب  أدنـــوك  وســـتقوم 
باســـتئجار حصة أدنوك فـــي 18 أنبوبا 
بطـــول إجمالي يزيد علـــى 750 كيلومترا 
وبســـعة إجمالية تبلـــغ حوالي 13 مليون 
برميل يوميا، بنقل النفط الخام والمكثفات 
من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 

23 عاما.

كما ســـيحصل الكيـــان الجديد على 
تعرفة تدفعها أدنـــوك مقابل حصتها من 
كميات الخام والمكثفات التي يتم ضخها 
عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدّ أدنى 
من هذه الكميـــات، وتحتفظ أدنوك بحق 

التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.
وتمثل هـــذه الأصـــول بنيـــة تحتية 
رئيســـية للنقل والتوزيع لمنظومة الطاقة 
في أبوظبي، حيث تتيح نقل معظم إنتاج 
الخام من أصول الحقول البرية والبحرية 
إلى منافذ ومحطات التســـليم الرئيسية 
في الإمارة لتحويلـــه إلى منتجات أخرى 
عاليـــة القيمـــة أو تصديره إلى أســـواق 

الطاقة العالمية.

ويرتكز خط الأنابيـــب على التزامات 
طويلة الأمـــد بضخ حد أدنـــى من النفط 
والمكثفـــات، مدعوما بإنتاج مســـتقر من 
الخام مـــن أدنوك البرية وأدنوك البحرية 
اللتين لديهما شـــراكات مع شـــركات نفط 

دولية.
وتظهر المعطيات الرسمية أن متوسط 
المدة المتبقية من امتيازات شركتي أدنوك 
البريـــة والبحرية يصل إلـــى أكثر من 35 

عاما.
وعلى مـــدى العامين الماضيين، عملت 
أدنـــوك على توســـيع نموذج شـــراكاتها 
الاســـتراتيجية وإيجاد فرص استثمارية 
جديـــدة في مختلـــف مجـــالات وجوانب 
أعمالها في قطاع النفط والغاز، مع تعزيز 
الإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول ورأس 

المال.

المغرب سيزيد من 

تجارته الخارجية أكثر 

عبر توسعة ميناء طنجة

محمد ياوحي

بوابة تجارية تدعم اقتصاد المغرب
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دخلت أول شــــــراكة استثمارية عالمية في البنية التحتية النفطية في الشرق 
الأوســــــط مرحلة جديدة أمس بإكمال اتفاقية الشــــــراكة الاستراتيجية بين 
شــــــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشــــــركتي بلاك روك وكي.كي.آر، 
والتي تندرج ضمن جهود تنفيذ اســــــتراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو 

الذكي وخطط التوسع الطموحة في محفظة عملياتها في مجال الطاقة.

طنجة تتحول إلى أكبر ميناء على البحر المتوسط

شراكة أنابيب أدنوك في عهد استثماري جديد

خطط لمضاعفة حركة المناولة في الميناء إلى 6 ملايين حاوية سنويا
ــــــه على إحداث تحولات جذرية فــــــي ميناء طنجة ليصبح  عــــــزّز المغرب رهان
أكبر موانئ البحر المتوسط، بإطلاق أعمال التوسعة الجديدة لزيادة طاقته 
التشــــــغيلية القصوى وتوســــــيع دوره المحوري ليكون فــــــي صدارة بوابات 

التجارة في المنطقة.

 أبوظبــي - أطلقت الإمـــارات أمس 
تشـــمل  موحـــدة  إلكترونيـــة  منصـــة 
مشـــروعات البنية التحتية والإســـكان 
في البـــلاد، في إطار خطة المســـرعات 
توحيـــد  تتضمـــن  التـــي  الحكوميـــة، 
إجـــراءات إصـــدار التراخيص في هذا 

المجال.
البنيـــة  تطويـــر  وزارة  ووقعـــت 
التحتية علـــى هامش الحدث 26 مذكرة 
تفاهم مع عدد مـــن الجهات الحكومية 
المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع 
الخاص لدعم مؤشـــر توحيد إجراءات 
شـــهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية 

التحتية والإسكانية.
ونســـبت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات 
لوزير التطويـــر عبدالله النعيمي قوله 
إن ”الهدف مـــن إطلاق المنصة هو دعم 
رؤيـــة الإمارات بأن تكـــون رائدة عالميا 
فـــي تطويـــر العمـــل الحكومـــي ونقله 
إلـــى مســـتويات جديـــدة مـــن الكفاءة 

والفعالية“.
وتعمل الحكومة على ترسيخ أدوات 
سهلة الاســـتخدام تمكن المتعاملين من 
الحصـــول على الخدمة بكل يســـر بما 
يضمـــن تحقيق هـــدف الارتقاء بجودة 

حياة أفراد المجتمع.
وأشـــار النعيمـــي إلـــى أن الوزارة 
تعمـــل مـــع الجهـــات الحكوميـــة على 
المســـتويين الاتحـــادي والمحلي وكذلك 
القطـــاع الخـــاص لتســـريع الخطوات 
الراميـــة إلى تحقيـــق نتائج ســـريعة 

وملموســـة في مجال عملها حتى تكون 
البلاد مـــن بين الأفضـــل عالميا بحلول 

.2021
تحـــدي  علـــى  الدولـــة  وتراهـــن 
المسرعات الحكومية في تعزيز مؤشري 
المواطنـــين  ونســـبة  الطـــرق  جـــودة 
الحاصلين على مسكن اللذين توليهما 
وزارة التطويـــر أهميـــة قصـــوى إلى 
جانب مؤشر زمن حصول المواطن على 

الدعم السكني.
ويهـــدف الدليل الموحـــد لإجراءات 
استخراج شهادة عدم الممانعة لمشاريع 
البنى التحتية والإســـكان إلى ترسيخ 
مبادئ حوكمة الإجراءات، والتي يشمل 
قائمة بالوثائق والمـــدد الزمنية بحيث 
تشكل مرجعا متكاملا لمختلف الجهات 

الحكومية والخاصة.
ويؤكـــد خبـــراء أن تطويـــر البنية 
التحتيـــة في الإمـــارات يعتبـــر ركيزة 
أساســـية في برامج التنمية المستدامة 
وهـــو مطلـــب أساســـي مـــن متطلبات 
الاقتصاد القوي القادر على المنافســـة 
عالميا ويعد عنصرا رئيسا من العناصر 

الجاذبة للاستثمار.
الجهـــات المعنية في  ولذلك تقـــوم 
الدولـــة بمواجهـــة كافـــة الصعوبـــات 
والتحديـــات المتعلقة بآلية اســـتخراج 
شـــهادات عـــدم الممانعة لأي مشـــروع، 
والتـــي تعتبر من المدخلات الرئيســـية 
وتنفيـــذ  وتصميـــم  تخطيـــط  لمرحلـــة 

وصيانة مشاريع البنية التحتية.

منصة إلكترونية موحدة

للبنية التحتية الإماراتية

4
مليارات دولار استثمارات بلاك 

روك وكي.كي.آر في البنية 

التحتية النفطية لأدنوك

محمد ماموني العلوي

ي

محم
صحافي مغربي



 بازل (سويسرا) – أدرج العلماء وجود 
شوائب في الخلايا العصبية للمخ، التي 
تعرف في الأوساط العلمية بـ“جسيمات 
ليـــوي“، ضمن علامـــات الإصابة بمرض 
الشـــلل الرعاش. لكن فريقا من الباحثين 
أثبـــت الآن أن مـــا يعـــرف بـ“جســـيمات 
ذات طبيعـــة مختلفـــة عما كان  ليـــوي“ 
يعتقـــد حتى اليـــوم، مشـــككين بذلك في 
النظريات التي كانت سائدة بهذا الشأن.
يعيـــش أكثـــر مـــن 15 ألف شـــخص 
في سويســـرا، على ســـبيل المثال، بشلل 
الرعـــاش، وهو مرض عصبي تنكســـي، 
يتســـبب بشـــكل خـــاص في رعشـــة في 
اليدين والســـاقين، خارجة عن ســـيطرة 

المريض.
وكان الخبـــراء المعنيـــون يعتقـــدون 
حتـــى الآن أن ترســـبات لبروتـــين ألفـــا 
ســـينوكلين، في جســـيمات ليـــوي، غير 
قابلة للتحلل، وتلعـــب دورا محوريا في 

الإصابة بالشلل الرعاش.
وتعتبر هذه الترســـبات من أســـباب 
الإصابة بما يعرف بالإجهاد التأكسدي، 
والذي يؤدي بدوره لزوال خلايا عصبية. 
ولكن نتائج الدراســـة التي شـــارك فيها 
باحثون من ألمانيـــا وهولندا، من جامعة 
بازل السويسرية، تشكك في الافتراضات 
الحالية بشأن دور ألياف ألفا سينوكلين، 

حسبما أوضحت الجامعة في بيان لها.
أخذت  أنســـجة  الباحثـــون  فحـــص 
من مـــخ مصابين بالشـــلل الرعاش، بعد 
وفاتهـــم، مســـتخدمين فـــي ذلـــك أحدث 
تقنيـــات المجهـــر، وتبين لهـــم خلال ذلك 
أن جســـيمات ليوي لا تكاد تحتوي على 
ألياف ألفا سينوكلين، وأنها تتكون بشكل 
أساسي من بقايا أغشية ودهنيات ومواد 

خلوية أخرى، حسبما ذكر الباحثون في 
دراستهم التي نشروا نتائجها في العدد 
الحالي من مجلة ”نيتشر نويروساينس“ 

للأبحاث العصبية.
وأوضـــح هِنينـــغ شـــتالبرغ، الـــذي 
شارك في الدراســـة عن جامعة بازل، في 
بيـــان عن الجامعة أن ”اكتشـــاف أن ألفا 
سينوكلين غير موجود على شكل ألياف، 
كان مفاجئـــا تماما لنا ولجميع العاملين 
فـــي المجـــال“. وقـــال الباحثـــون إنهم لا 
يعرفـــون حتى الآن مـــكان وجود بروتين 
ألفا ســـينوكلين، إن لـــم يكن موجودا في 
جســـيمات ليوي وشكل هذا البروتين إن 
لم يكن على شـــكل ألياف، كما كان يعتقد 

الباحثون المعنيون حتى الآن.

وبـــينّ الباحثـــون أن النتائـــج التي 
توصلـــوا إليها تظهر وجـــود ثغرات في 
نمـــوذج المختبر الخـــاص بأليـــاف ألفا 
ســـينوكلين، كســـبب للإصابـــة بالشـــلل 

الرعاش وآلية لهذه الإصابة.
ويأمل العلماء أن يؤدي تحليل هياكل 
وبُنى مثل جســـيمات ليوي، لتوفير نقاط 
ارتكاز تقوم عليها أفكار علاجية جديدة، 
لوقف تزايد تلاشي الخلايا العصبية في 

المخ.

 لندن – أعلن علماء من بريطانيا وكندا 
أنهم وجدوا ”أدلة قوية“ على أن التطعيم 
ضـــد فيروس الـــورم الحليمي البشـــري 
(إتش.بي.فـــي) يعمل ”علـــى الوقاية من 
ســـرطان عنـــق الرحم في بيئـــات العالم 
الحقيقـــي“، فـــي معـــرض تقـــديم نتائج 
تحليل دولي شـــمل 60 مليون شخص في 

البلدان المرتفعة الدخل.
قال ديفيد مشـــير، العالم الرئيســـي 
فـــي الصحة العامة بإنكلترا، والذي عمل 
في فريـــق البحث، ”نحن نرى كل شـــيء 
نريـــد أن نراه. إننا نشـــهد انخفاضا في 
عدد الإصابـــات بفيروس الورم الحليمي 
البشـــري الرئيسية التي تســـبب معظم 
أمراض عنـــق الرحم ونرى انخفاضا في 

أمراض عنق الرحم“.
وقال مارك بريســـون، المتخصص في 
اقتصاديات صحـــة الأمراض المعدية في 
جامعـــة لافال في كندا والذي شـــارك في 
قيـــادة الدراســـة، إن النتائج تشـــير إلى 
”أننا يجـــب أن نرى انخفاضـــا كبيرا في 
حالات ســـرطان عنق الرحم في السنوات 

العشر المقبلة“.
تم ترخيـــص لقاحات فيـــروس الورم 
الحليمـــي البشـــري لأول مـــرة فـــي عام 
2007 ومنـــذ ذلك الحين تم تبنيها في 100 
دولة على الأقـــل في جميع أنحاء العالم. 
وتصنع شركة (جي.أس كاي) البريطانية 
لقاح فيـــروس الورم الحليمي البشـــري 
ويسمى (ســـيرفاركس) والذي يستهدف 
وتنافســـها  الفيـــروس،  مـــن  ســـلالتين 

بشـــدة شـــركة (ميرك) التي تنتج تطعيم 
(غاردازيل) الذي يستهدف تسع سلالات.
في البلدان التي لديها برامج تطعيم 
ضد فيـــروس الورم الحليمي البشـــري، 
عادة ما يتم تقـــديم اللقاحات للفتاة قبل 
أن تصبـــح نشـــطة جنســـيًا للحماية من 
ســـرطان عنـــق الرحم وغيره مـــن أنواع 
الـــورم  بفيـــروس  المرتبطـــة  الســـرطان 

الحليمي البشري.

وقام فريق بريســـون بجمـــع بيانات 
عن 60 مليون شـــخص علـــى مدى ثماني 
سنوات من 65 دراسة منفصلة أجريت في 
14 دولة وجمعها لتقييم تأثير اللقاحات.
ووجـــد الباحثـــون أن نوعي فيروس 
الـــورم الحليمي البشـــري الذي يســـبب 
70 بالمئـــة من ســـرطانات عنـــق الرحم – 
المعروفة باســـم فيـــروس الورم الحليمي 
البشـــري 16 وفيـــروس الـــورم الحليمي 
البشـــري 18 – انخفضا بشـــكل كبير بعد 
التطعيم. كما انخفضـــت الإصابات لدى 
الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 

و19 عاما إلى 83 بالمئة وانخفضت إلى 66 
بالمئة بالنسبة إلى النساء اللائي تتراوح 
أعمارهن بين 20 و24 عاما بعد خمس إلى 

ثماني سنوات من التطعيم.
وذكر تقرير نشـــر بموقع مايو كلينك 
الأميركي أن سلالات مختلفة من فيروس 
الـــورم الحليمـــي البشـــري، وهي عدوى 
تنتقل عـــن طريـــق الاتصال الجنســـي، 
تلعب دورًا في التسبب في معظم حالات 

سرطان عنق الرحم.
الـــورم  لفيـــروس  التعـــرض  وعنـــد 
الجهـــاز  يعمـــل  البشـــري،  الحليمـــي 
المناعي للمرأة عـــادة على منع الفيروس 
من التســـبب في الأذى. ومـــع ذلك، يبقى 
الفيـــروس لـــدى مجموعة صغيـــرة من 
النســـاء لســـنوات، الأمر الذي يسهم في 
أن تصبح بعـــض الخلايا الموجودة على 

سطح عنق الرحم خلايا سرطانية.
ويبـــدأ ســـرطان عنق الرحـــم عندما 
تكتســـب الخلايا الســـليمة تغيرًا جينيًا 
يتســـبب فـــي تحولهـــا إلى خلايـــا غير 

طبيعية.
تنمـــو الخلايا الســـليمة وتتضاعف 
بمعدل محدد وتموت فـــي نهاية المطاف 
في وقـــت محـــدد. بينما تنمـــو الخلايا 
نطـــاق  خـــارج  وتتكاثـــر  الســـرطانية 
الســـيطرة، ولا تموت. وتشـــكل الخلايا 
المتراكمـــة غيـــر الطبيعية كتلـــة (ورم). 
وتغزو الخلايا السرطانية أنسجة قريبة 
ويمكـــن أن تنفصـــل عن الورم وتنتشـــر 

وتنتقل لمكان آخر في الجسم.
كما يســـاعد نوع سرطان عنق الرحم 
في تحديد سير المرض والعلاج. وتنقسم 
الأنواع الأساسية لســـرطان عنق الرحم 
إلى سرطان الخلية الحرشفية الذي يبدأ 

فـــي الخلايا المســـطحة الرقيقـــة (خلايا 
حرشـــفية) التي تبطن الجـــزء الخارجي 
من عنق الرحـــم، والتي تظهر في المهبل. 
ويذكـــر أن معظم أمراض ســـرطان عنق 

الرحم هي سرطان الخلايا الحرشفية.
بينمـــا يبـــدأ النـــوع الثانـــي وهـــو 
السرطان الغدي في خلايا غدية عمودية 

الشكل تبطن قناة عنق الرحم.
وفـــي بعـــض الأحيـــان، يشـــارك كلا 
النوعين من الخلايا في الإصابة بسرطان 
عنـــق الرحم. ونـــادرًا للغايـــة ما تحدث 
الإصابة بالســـرطان في خلايا أخرى في 

عنق الرحم.
أظهرت الأرقام الصـــادرة في فبراير 
عن الوكالـــة الدولية لأبحاث الســـرطان 
التابعة لمنظمـــة الصحـــة العالمية أن ما 
يقـــدر بنحـــو 570 ألف حالـــة جديدة من 
سرطان عنق الرحم قد تم تشخيصها في 
جميـــع أنحاء العالم في عـــام 2018، مما 
يجعله رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا 

بين النساء على مستوى العالم.
وتموت، في كل عام، أكثر من 310 ألف 
امرأة من ســـرطان عنق الرحم، الغالبية 
العظمى منهـــن في البلدان الفقيرة حيث 
تغطيـــة التطعيـــم ضـــد فيـــروس الورم 
الحليمـــي البشـــري منخفضـــة أو غيـــر 

موجودة.
ويحـــث بريســـون الحكومـــات فـــي 
البلـــدان الأكثر تضرراً علـــى العمل على 
توفير اللقاحـــات ويقول ”تظهر نتائجنا 
أن اللقاحـــات تعمـــل، لذلك آمـــل أن نرى 
فـــي الســـنوات المقبلة… زيـــادة معدلات 
تلقيح فيروس الورم الحليمي البشـــري 
فـــي البلدان التي هي فـــي أمس الحاجة 

إليها“.

تطعيم سرطان عنق الرحم 
أثبت القدرة على الوقاية من المرض

لقاح {غاردازيل} يستهدف تسع سلالات للفيروس

توصل فريق من الباحثين إلى أن التطعيم ضد الفيروس الذي يسبب جميع 
أنواع ســــــرطان عنق الرحم، تقريباً، له تأثير كبير على وقف العدوى ويمكن 

أن يقلل بشكل كبير من حالات المرض خلال عقد من الزمن.

سرطان عنق الرحم رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء

فيروس الورم الحليمي 
البشري يسبب 70 بالمئة 
من سرطانات عنق الرحم 

المعروفة باسم فيروس 
الورم الحليمي البشري

العلماء يأملون أن يؤدي 
تحليل هياكل وبُنى 

{جسيمات ليوي} لتوفير 
نقاط ارتكاز تقوم عليها 

أفكار علاجية جديدة

 حـــذر أخصائيون مـــن أن الجلوس 
طويـــلا، كمـــا هـــو الحال فـــي رحلات 
الطيـــران أو الســـفر بالســـيارة، يرفع 
الســـاق، خاصة  خطر الإصابة بجلطة 
لـــدى الأشـــخاص، الذيـــن يعانون من 

مشكلات بالأوعية الدموية.

 حــــذر أخصائيو أمــــراض الكلى من 
أن ارتفــــاع ضغــــط الــــدم يــــؤذي الكلى 
علــــى المــــدى الطويل؛ حيث إنــــه يؤدي 
إلى تغيرات بالأوعيــــة الدموية بالكلى 

مسببا الإصابة بالقصور الكلوي.

 أوضح الأطباء بمستشفى ”مورفيلدز 
للعيـــون“ في دبي أن الرأرأة أو ترجرج 
الحدقـــة الاضطـــراري هـــو شـــكل من 
حركات العين اللاإرادية أو الإرادية في 
بعـــض الحالات النادرة وقد يكون عيبا 

خلقيا أو مكتسبا.

 يحــــدث الإجهــــاد الحــــراري بســــبب 
استمرار ارتفاع درجات الحرارة لفترات 
طويلة، مــــا ينتج عنه فقــــدان المزيد من 
الماء والعناصر الغذائية دون التعويض 

بشكل كاف ومن أعراضه الحمى.

صحةةصحة
الحياة

دراسة تشكك في نظرية 
تفسير الإصابة بباركنسون

الصداع النصفي يعرّض الحوامل لمضاعفات خطيرة
 كوبنهاغن – كشــــفت دراسة دنماركية 
حديثــــة أن إصابــــة الحوامــــل بالصــــداع 
النصفي يزيد خطــــر تعرضهن لمضاعفات 
الــــدم  ضغــــط  ارتفــــاع  أبرزهــــا  خطيــــرة 
والإجهاض وانخفــــاض وزن المواليد عند 

الولادة.
الدراســــة أجراهــــا باحثــــون بجامعة 
آرهوس الدنماركية، ونشروا نتائجها، في 
العدد الأخير من دورية (هاد آيك) العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراســــة، راجع 
الدنماركية  الصحيــــة  الســــجلات  الفريق 
التي شملت أكثر من 22 ألف سيدة حامل، 
أصبن بالصــــداع النصفي، وتلقين العلاج 

بالمستشفيات خلال فترة الحمل.
ووجد الباحثون أن الصداع النصفي 
مرتبط بمضاعفات خطيرة للأم وجنينها، 
أبرزهــــا ارتفــــاع ضغط الــــدم والإجهاض 

والــــولادات القيصرية والــــولادات المبكرة 
والمواليد منخفضي الوزن عند الولادة.

ووجد الباحثون أيضًــــا أن المصابات 
بالصداع النصفي خلال الحمل معرضات 
لخطر إجراء العمليات القيصرية بنســــب 
مقارنــــة  بالمئــــة،  و25   15 بــــين  تتــــراوح 
بالصــــداع  المصابــــات  غيــــر  بالحوامــــل 

النصفي.
وحســــب نتائج الدراســــة، فإن تناول 
أدوية لعــــلاج الصداع النصفي ربما يمنع 

بعض المضاعفات المرتبطة بالمرض.
وقالــــت الدكتورة نيلز ســــكاجا، قائدة 
فريــــق البحــــث ”تشــــير الدراســــة إلى أن 
النســــاء الحوامــــل المصابــــات بالصــــداع 
النصفــــي غالبــــاً ما يتعرضــــن لمضاعفات 
مرتبطة بالحمل والولادة أكثر من أقرانهن 

اللاتي لم يصبن بهذه الحالة المرضية“.

حديثــــي  ”الأطفــــال  أن  وأضافــــت 
الولادة الذين عانــــت أمهاتهم من الصداع 
النصفــــي أثناء الحمــــل لديهم أيضًا خطر 
متزايد لمضاعفات صحيــــة مثل الأمراض 

التنفسية، ونوبات الحمى“.
والصــــداع النصفــــي هو أكثــــر أنواع 
الصــــداع شــــيوعاً وأشــــدها ألمــــاً، ويمكن 
أن يســــبقه أو يرافقــــه علامــــات تحذيرية 

وحسية مثل ظهور ومضات ضوئية أثناء 
الرؤيــــة، ووخز فــــي الذراعين والســــاقين 
وغثيــــان وقــــيء. وتمتــــد آثــــار الصــــداع 
النصفي في بعــــض الحالات إلى الضعف 
الإدراكي المؤقت وآلام جلدية، وتدوم آلامه 

من 4 ساعات إلى 3 أيام.
ويميل الأشخاص المصابون بالصداع 
النصفي إلــــى المعاناة من هجمات متكررة 
للصــــداع، ناجمة عــــن عدد مــــن العوامل 
المختلفة، بما في ذلك الإجهاد، والتغيرات 
الســــاطعة، ونقص  الهرمونية، والأضواء 

الطعام أو النوم والنظام الغذائي.
والصــــداع النصفي هو أكثر شــــيوعا 
بين النســــاء، حيــــث يصبن بــــه بمقدار 3 
أضعــــاف أكثر مــــن الرجــــال، فيما يصاب 
أكثر من 10 بالمئة من الأشــــخاص بالمرض 

في جميع أنحاء العالم.
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الصداع النصفي مرتبط 
بمضاعفات خطيرة للأم 

وجنينها، أبرزها ارتفاع 
ضغط الدم والإجهاض 

والولادات القيصرية



 لاهاي (هولنــدا) - لا تزال التهديدات 
الإرهابية تحاصر دول الاتحاد الأوروبي 
بشكل مرتفع، هكذا وصفت وكالة الشرطة 
التابعـــة للاتحاد الأوروبـــي ”يوروبول“ 

الوضع الأمني بصفة دقيقة في أوروبا.
ورغم تراجع عدد الهجمات الإرهابية 
في عام 2019 مقارنة بالســـنوات السابقة 
وخاصة فـــي العام الماضي، فـــإن تقرير 
وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي 
أفاد الخميـــس بأن التهديـــد الناتج عن 
الإرهاب لاسيما من الإسلاميين المتطرفين 

مازال مرتفعا في الاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف التقريـــر أنـــه رغـــم وقوع 
هجمات أقل في 2018 مقارنة بالعام 2017، 
فإنه في المقابل تم إفشـــال محاولات أكثر 
للجماعات الجهادية. وقالت يوروبول إن 
الهجمات الإرهابية قتلت 13 شخصا في 
الاتحاد الأوروبي في 2018 وكل المنفذين 

كانوا جهاديين.

هـــذا الإقـــرار الصـــادر عـــن جهـــاز 
أمني رفيع المســـتوى في أوروبا، يطرح 
جـــدلا جديـــدا حـــول جـــدوى الخطـــط 
دول  تتوخاها  التـــي  والاســـتراتيجيات 
منابـــع  لتجفيـــف  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
التطرف وقص جذوره سواء تعلق الأمر 
بالإســـلاميين أو اليمين المتطـــرف الذي 
باتت تهديداته أكثر حدة في الســـنوات 
الأخيرة مع صعود الأحزاب الشـــعبوية 

إلى ســـدة الحكم في عدوة دول أوروبية. 
ويقـــر تقريـــر يوروبول بـــأن الزيادة في 
عمليات القبض على المتطرفين اليمينيين 
في الاتحاد الأوروبي من 20 في 2017 إلى 
44 العام الماضي ”تشير إلى أن المتطرفين 
ذوي الميـــول المختلفـــة يفكـــرون بشـــكل 
متزايد في العنف على أنه وسيلة مبررة 

للمواجهة“.
وذكّـــرت يوروبـــول الـــدول الأعضاء 
بالاتحـــاد الأوروبي بوقـــوع 129 هجوما 
إرهابيا في 2018، فشـــل منها 24 هجوما، 

وذلك مقابل 205 هجمات في 2017.
وشـــدّدت علـــى أن الانفصاليـــين أو 
القوميين العرقيين قاموا وحدهم بتنفيذ 
أو الشـــروع في تنفيـــذ 83 هجوما العام 
الماضي ما يجعلهم أكبر جماعة إرهابية.

ورغـــم أن دول الاتحـــاد الأوروبـــي، 
حاولـــت التطوير فـــي اســـتراتيجياتها 
المكافحة للإرهاب باعتمادها على قوانين 
متشـــددة خاصة في مـــا يتعلق بعمليات 
دخول أو خروج الأموال من وإلى الاتحاد 
الأوروبي في إطار مكافحة غسيل الأموال، 
إلا أن عدة تقارير أوروبية تؤكّد بالتوازي 
أن الجماعات الجهادية كجماعة الإخوان 
المســـلمين أو الجماعات السلفية مازالت 
تنشـــط بقوة داخل المجتمعات الأوروبية 
قصد التغلغل في قطاعات هامة وحيوية 

كدور العبادة والمؤسسات التعليمية.
الجماعات  مخاطـــر  مع  وبالتـــوازي 
الجهادية الإسلامية، فإن تقرير يوروبول 
بحديثه عـــن تهديدات اليمـــين المتطرف 
يضـــع أيضـــا دول الاتحـــاد وخططهـــا 
فـــي وضع محـــرج، خاصة وأنهـــا ترفع 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة شـــعار حماية 
الأوروبيين من انتشار الخطاب المتطرف 
عبر الإنترنت، حيث ألهب وصول الأحزاب 
الشعبوية إلى الســـلطة في بعض الدول 
منصات التواصل الاجتماعي بمحتويات 

للمســـلمين  معادية  متشـــددّة  ومضامين 
وكذلك للحكومات.

وعجز الاتحاد الأوروبي وفق العديد 
مـــن المراقبـــين، في فـــرض رقابتـــه على 
الخطابات المتشـــددة على الإنترنت، رغم 
أن كل خططـــه تؤكّد أن دوله تســـعى إلى 
التعـــاون في مـــا بينها من أجـــل إنجاز 
برامج وفيديوهـــات تعليمية وقائية عبر 
الإنترنـــت وأن كافة المنصـــات التي تقدم 
خدماتهـــا داخل دول الاتحـــاد الأوروبي 
ســـتخضع لضوابط واضحة لمنع إساءة 
اســـتغلالها للترويج لمحتوى يحض على 

التطرف والإرهاب.
وقبـــل هـــذا التقرير الجديد، ســـبق 
لوكالة شرطة الاتحاد الأوروبي أن حذّرت 
فـــي تقرير مماثل مطلع شـــهر يونيو من 

التداعيات الوخيمة التي قد تصطدم بها 
أوروبا بعد الهزيمة العسكرية والميدانية 
لتنظيم الدولة الإسلامية في أبرز معاقله 

بسوريا والعراق.
وحذّرت يوروبول على وجه التحديد 
من مخاطر نســـاء داعش والتي وصفتها 
بأنهـــا قنابـــل موقوتـــة، حيـــث قالت في 
تقريرها إن النساءَ يلعبن دورا كبيرا في 
تنظيمِ داعش، ســـواء في القتال على خطِ 
الجبهة أو في تحضير أنشـــطة إرهابية 
فـــي دول الغـــرب، محذرة مـــن أنه يمكن 
أن يكـــونَ لهذا عواقـــب بعيدة المدى على 

الجماعاتِ الجهادية الأخرى.
وشـــدّدت على أن أدوارَ النساء تمتدُ 
عبـــر قطاعات الإعـــلام وشـــرطة مراقبة 
الســـلوك والأخلاق والصحـــة والتعليم، 

وهـــي المســـؤولياتُ التي مـــن دونها لن 
يتمكن التنظيم من العمل.

تدفع  الخطيـــرة،  التحذيـــرات  هـــذه 
بالعديـــد مـــن المراقبـــين والخبـــراء إلى 
إضفـــاء مصداقيـــة كبرى علـــى التقرير 
البرلماني الفرنسي الصادر مؤخرا والذي 
تحدّث عن أن التطرف وصل مؤسســـات 
الدولة الفرنســـية بعدما تمكنت جماعات 
وأفـــراد متطرفة من الانغمـــاس في أهم 
أجهـــزة الدولة كالجيـــش والأمن وكذلك 

مؤسسات التعليم.
وقـــد اعترفـــت العديـــد مـــن الـــدول 
الأوروبيـــة بحســـب تقارير صـــادرة عن 
مكافحـــة  لدراســـات  الأوروبـــي  المركـــز 
الإرهاب والاستخبارات بأن عجز أوروبا 
عن قص جـــذور الإرهاب يعود إلى تراكم 

العديـــد مـــن العوامل ومنهـــا التهميش 
وتخلّي الســـلطات الأوروبية عن الأحياء 
الشـــعبية الفقيـــرة، وهو مـــا كان دافعا 
لتنامـــي ظاهـــرة أحيـــاء التطـــرف فـــي 
الكثير مـــن الضواحي بالعديد من الدول 

الأوروبية.
وأرجع المركز جـــذور التطرف إلى ما 
بانســـحاب الحكومات الأوروبية  أسماه 
مـــن العديـــد مـــن المناطـــق والمجتمعات 
وتخليها عن مســـؤولياتها، وهو ما مهّد 
للأحزاب اليمينية المتطرفة أو الجماعات 
الجهاديـــة التمكـــن من إحاطة نفســـهما 

بحواضن شعبية واسعة.
ولـــم تتعظ الدول الأوروبية وفق عدة 
خبراء من تجارب سابقة ولم تأخذ بعين 
الاعتبار توصيات صادرة عن العشـــرات 
من مراكز الدراســـات والبحوث، مفادها 
أن أغلـــب الشـــباب الأوروبـــي المنتمـــي 
إلـــى داعـــش وجماعات جهاديـــة أخرى 
أو إلـــى الجماعـــات اليمينيـــة المتطرفة 
من ضواحـــي وأحيـــاء فقيـــرة، محيطة 
بالمـــدن الأوروبية الكبرى مثـــل باريس، 
بروكســـيل، برلـــين وأنهم ينتمـــون إلى 
أســـر محدودة الدخل، وبذلك ترتفع بتلك 
المناطق نسبة البطالة ومعدّلات الجريمة 
والانقطاع المدرسي، ولا تجد تلك الجهات 
حظّهـــا مـــن المخطّطـــات التنموية لمعظم 
الـــدول الأوروبيّـــة، وتعانـــي مـــن نقص 
الثقافية  والنـــوادي  الأساســـيّة،  المرافق 
الاجتماعية  المرافقة  ومراكز  والترفيهية، 

والتكوين المهني.
ومـــن العوامـــل الأخرى، تشـــير عدة 
الحكومـــات  تقاريـــر أوروبيـــة إلـــى أن 
الأوروبيـــة المعاديـــة لليمـــين المتطـــرف 
ســـاهمت بشـــكل كبير بقصد أو عن غير 
قصد في تنامي مصطلح ”الإسلاموفوبيا“ 
أي عداء المسلمين، حيث تميل بعض دول 
أوروبا إلى تطبيق سياســـات متشـــددة 
تستهدف التضييق على السلوك الدّيني 
للمســـلمين (الأذان، الحجـــاب، النقـــاب) 
وهو مـــا يُثير حفيظة عدد من الشـــباب، 
ويدفعهـــم إلى تبنّي مواقـــف متطرّفة من 
أوروبا، يضاف إلى ذلك اســـتياء الشباب 

من السّياسات الخارجية الأوروبية.
وتوصي العديد من الدراسات الدول 
الأعضـــاء بالاتحـــاد الأوروبـــي بوجوب 
واســـتراتيجياتها  سياســـاتها  مراجعة 
لمكافحة الإرهاب وخاصة إعادة النظر في 
سياسات الاندماج والتكامل الاجتماعي، 
ومنـــح أبناء المهاجرين المزيد من الفرص 
للحصـــول على تعليم جيـــد، يمكنهم من 
الحصول على فرص عمـــل جيدة، بعيدا 

عن الانغلاق أو العيش في محميات.
وتظهـــر كل هذه المعطيات أن الخطط 
الأمنيـــة لوحدها غير كافيـــة للقضاء أو 
التقليـــص مـــن مخاطر الإرهـــاب، حيث 
اضطرت أوروبا عقب انتشار التطرف في 
العديد من الضواحي، إلى تشديد الرقابة 
على حدودهـــا الخارجية، واتخاذ تدابير 
أمنية مشـــددة في بعض الدول الأعضاء، 
وهـــو ما قلص من تدفـــق اللاجئين، لكنه 
لم يقلـــل من عدد العمليات الإرهابية، لأن 
الذين يقومون بها هم من مواليد أوروبا، 

أو يقيمون فيها منذ سنوات عديدة.

أوروبا محاصرة بمخاطر الجهاديين واليمين المتطرف
ارتفاع نسب التهديدات يفتح جدلا حول فاعلية خطط مكافحة الإرهاب

تتواتر التقارير الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، عن تزايد مخاطر الإرهاب 
بشقيه الجهادي الإســــــلامي واليميني المتطرف. وبعد الضجة التي أثارها 
ــــــر برلماني فرنســــــي بتأكيده تغلغل التطرف داخــــــل أجهزة الدولة وفي  تقري
مؤسســــــات حساســــــة وهامة كالجيش والأمن، يُقــــــر تقرير آخر صادر عن 
ــــــدات الإرهابية  ــــــأن مخاطر التهدي ــــــة ”يوروبول“ ب وكالة الشــــــرطة الأوروبي
مازالت مرتفعة في الاتحاد الأوروبي وهو ما يطرح مجدّدا جدلا آخر حول 
اســــــتراتيجيات أوروبا ومدى جدواها لتجفيف منابع التطرف بشتى أنواعه 

ومسمياته.

المقاربات الأمنية لوحدها غير كافية

إرهاب
الجمعة 2019/06/28 
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تقرير صادر عن يوروبول 

يفيد بأن التهديد الناتج 

عن الإرهاب من المتطرفين 

مازال مرتفعا في الاتحاد 

الأوروبي

كيف يصنع تعنيف المرأة إرهابيا

في كتابها بعنوان ”كيف يحوّل 
العنف المنزلي الرجال إلى 
إرهابيين“، تقول جوان سميث، 

المدافعة عن حقوق الإنسان، إن ”هناك 
صلة وثيقة بين العنف الخاص 

والعنف العام“.
ما هي القواسم المشتركة التي 

تجمع بين الجهاديين والقتلة 
اليمينيين بخلاف حقيقة أنهم ارتكبوا 

عملاً من أعمال العنف بشكل علني؟ 
هل هناك رابط يربط بين الذين ارتكبوا 

هجمات باسم الإسلام في بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة والذين 
هاجموا المسلمين في الغرب؟

وفقًا للمدافعة عن حقوق الإنسان 
جوان سميث، فإن جميع هؤلاء القتلة 
كانوا من الرجال الذين لديهم تاريخ 

من العنف المنزلي، معظمهم من الجناة 
ولكن في بعض الأحيان ضحايا أيضاً.

كان الكثير منهم كارهين للنساء؛ 
يضربون زوجاتهم ويقهرنهم 

ويتحكمون بهن ويرهبوهن. البعض، 
مثل الأخوة كواشي الفرنسيين 

الجزائريين الذين قتلوا موظفي مجلة 
”شارلي إبدو“ في عام 2015، عانوا 

على أيدي آباء عنيفين.
كتبت سميث في كتابها أن 

هناك صلة وثيقة بين العنف 
الخاص والعنف العام. ويعد عنوان 
الكتاب – تمامًا مثل فرضية سميث 
– تأكيداً مثيراً للتفكير، والذي يدعو 

بشكل قاطع إلى إعادة النظر في 
استراتيجيات مكافحة الإرهاب لأن 
أيديولوجية الشخص وإيمانه – أو 

عدم وجود هذا الإيمان – لا يهم بقدر 
ما سجله وما ارتكبه من عنف ضد 

المرأة.

ولكن هل تبدو الحجة منطقية؟ 
تقدم سميث قضيتها من خلال فحص 
حوادث الإرهاب المختلفة التي تعود 

إلى عام 2013. في ذلك العام، قام 
الأخوان الأميركيان جوهر وتامرلان 

تسارنايف بتفجير قنابل في ماراثون 
بوسطن، مما أدى إلى مقتل ثلاثة 

أشخاص وإصابة عدة مئات. تامرلان 

تسارنايف، كما كتبت سميث، كان 
مائلاً للعنف ضد النساء، بعد أن 
ضرب صديقته وأساء إلى زوجته.

وفي العام الذي أعقب تفجيرات 
بوسطن، تم حصار لمقهى سيدني، 
والذي تم اعتباره حادثاً إرهابياً. 
واجه مرتكب الجريمة، وهو رجل 

إيراني أسترالي، الشرطة لمدة 

استمرت 16 ساعة انتهت بوفاة العديد 
من الأشخاص، بمن فيهم الجاني، 

الذي قدم ادعاءات مشوشة ومختلطة 
تشير إلى رؤية منحرفة لواجبه 

الديني، لكن سميث تقول إن السبب 
الحقيقي وراء ارتكابه لهذا الفعل كان 

”تاريخه من العنف المنزلي والعنف 
الجنسي“.

ولاحظت سميث نفس نمط العنف 
في حياة الجهاديين الآخرين: مثل 

التونسي محمد لحويج بوهلال، الذي 
قتل 85 شخصًا عندما دهس الناس 

بشاحنته على رصيف ”بروميناد 
ديزانجلي“ في نيس في عام 2016، 
والذي قدمت زوجته للمحكمة طلباً 

للطلاق منه بعد إساءته لها.
وكذلك خالد مسعود، المسلم 

البريطاني الذي قاد سيارة ودهس 
المشاة على جسر ويستمنستر في 

لندن ثم طعن شرطيًا في مارس 2017، 
كان لديه أيضا ”تاريخ واسع من 

العنف المنزلي“.
كما أن سلمان عابدي، الليبي 

البريطاني الذي نفذ تفجيرًا انتحاريًا 
للحفلات  في قاعة ”مانشستر أرينا“ 

الموسيقية في مايو 2017، مما أسفر عن 
مقتل 22 فتاة، قام بضرب زميلته الطالبة 
لارتدائها تنورة قصيرة. واشتكت زوجة 

المغربي رشيد رضوان، أحد الرجال 
الثلاثة الذين هاجموا المشاة على جسر 
لندن في يونيو 2017، من ”سوء معاملته 

لها“.
وتلاحظ سميث كذلك أوجه التشابه 
في الحياة المضطربة والمزعجة لأولئك 

الذين يقعون في الطرف الآخر من 
الأيديولوجية الدينية والعرقية، على 
سبيل المثال هؤلاء من كارهي الدين 

الإسلامي من المسيحيين البيض مثل 
دارين أوزبورن. ففي يونيو 2017، قاد 

أوزبورن سيارته في حشد المصلين 
خارج مسجد فينسبري بارك في لندن، 

مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 
تسعة. لم يكن أوزبورن، كما تقول 
سميث، أكثر من ”طاغية منزلي، له 

سجل طويل من جرائم العنف“ ضد 
المرأتين اللتين تزوجهما والعديد من 

الآخرين.
هذه الحوادث الموضحة أعلاه تعتبر 

دليلاً قطعياً لتوضيح أن سميث محقة 
في رؤية بعض الصلة بين أعمال العنف 

العامة وتلك الخاصة التي تحدث في 
منازل عائلات هؤلاء الإرهابيين، وأنه 
يجب أن ينظر إلى العنف المنزلي على 

أنه تحذير من أعمال عنف بشعة قادمة.

وقد كتبت سميث أن العنف المنزلي 
ما هو إلا مجرد ”تدريب وبداية“ لهؤلاء 
الإرهابيين الذين يدهسون المارة تحت 

عجلات سيارتهم أو هؤلاء الذين 
يطعنون الناس بالسكين.

ربما، ولكن كل ما ثبت حقًا هو 
احتمال أن يستمر الشخص العنيف 

في التصرف بهذه الطريقة. تكرر هذه 
الدراسة شيئًا معروفًا منذ زمن طويل 
– ألا وهو أن الذين يتعرضون للعنف 

غالباً ما يمارسونه. وهذا ينطبق على 
الأفراد بقدر ما ينطبق على المجتمعات 

والثقافات بأكملها، فالعنف يولد العنف.
لست متأكدًا من أن وجهة النظر هذه 

يمكن اعتبارها استراتيجية لمكافحة 
الإرهاب، لكنها تضيف بعدًا آخر للجدل 

حول جذور العنف الإرهابي.

ررشمي روشان لال
كاتبة في العرب ويكلي

العنف المنزلي قاسم مشترك بين الجهاديين والمتطرفين اليمنيين

القتلة سواء كانوا إسلاميين 

أو يمينيين كانوا من الرجال 

الذين لديهم تاريخ من 

العنف المنزلي



تتضمن الأنطولوجيات الأدبية 
والفكرية الصادرة ببريطانيا 

وأميركا في السنوات الأخيرة مادة مهمة 
من خلالها يمكن لنا أن نعاين أهم 

المحاور التي ينصب عليها النقاش 
الفكري الأفريقي، وفي المقدمة محور 

مشكلات الأنتلجنسيا الأفريقية وما 
يتصل بعدم فك ارتباطها بعمليات 

استنساخ واستيراد المفاهيم 
والمصطلحات وأشكال التعبير من 

الثقافة الغربية. إلى جانب هذا هناك 
محور آخر له أهمية كبيرة ويتعلق بنقد 

النقاد الأفارقة للممارسات النقدية 
الغربية التي لم تتخلص بعد من 

مركزيتها المغلقة ومن تمثلات تراث 
الكولونيالية التعسفية.

وفي هذا السياق سأركز على 
تحليلات مفكر نقدي أفريقي من غانا 

وهو كوام أنثوني أبياح الذي بلور نقده 
لمشكلات الأنتلجنسيا الأفريقية في 

سلسلة كتبه المكرسة لقضايا الهوية 
والثقافة منها كتاب ”في منزل والدي: 

أفريقيا في فلسفة الثقافة“. في هذا 
الكتاب بالذات خصص كوام أبياح 

قسما مهما لنقد تبعية الأنتلجنسيا 
المثقفة الأفريقية للغرب، كما سأتناول 

بالتحليل مساهمة الروائي والناقد 
الثقافي النيجيري البارز شينوا أشيبي 
وخاصة نقده لمفهوم الكونية الثقافية 
أو الأدبية. ففي تحليله لكل من مفهوم 
ما بعد الكولونيالية وما بعد الحداثية 

يقدم الناقد أبياح توضيحات تخص 
ضرورة الانتباه إلى التمييز بين ما بعد 

الكولونيالية وما بعد الحداثية لأنهما 
مفهومان مختلفان كل الاختلاف.

وللتدقيق في هذا التمايز بينهما 
ينبغي التوضيح أن الأوساط النقدية 

المتخصصة في الدراسات الكولونيالية 
وما بعد الكولونيالية ترى أن هذا 

المفهوم الأخير لا يعني طور ما بعد 
الاستقلال، أو بعد الاستعمار ويرى 

كل من النقاد بيل أشكروفت وغاريث 
غريفيث وهيلين تفين أن القول بنهاية 

العملية الكولونيالية قول خاطئ تماما، 
ثم يؤكدون ”أن ما بعد الكولونيالية 

تبدأ أولا وبالأحرى من لحظة الاتصال 
الكولونيالي“.

وحسب هؤلاء النقاد الثلاثة فإن 
التمييز بين ما بعد الكولونيالية وبين 

ما بعد الحداثوية سيساهم دون شك 
في إدراك حقائق مهمة وفي مقدمتها 
أنه ”من الصعب ومن غير المحتمل 
أن نجد أننا نعيش في عصر ما بعد 
كولونيالي لأن لاصقة ’ما بعد‘ في ما 

بعد الكولونيالي ليست نفس الشيء مع 
اللاصقة في ما بعد الحداثوية“. 

لقد تمكنت المناقشات الفكرية 
المعاصرة من تحديد مدلولات مصطلح 

ما بعد الحداثوية، وفي هذا الشأن 
تعتبر توضيحات المفكر اليساري 

الأميركي فريدريك جميسون من بين 
أكثر المساهمات المميزة حيث أبرز 

فيها في كتاب ملفت للنظر يحمل 
عنوان ”الحداثوية كمنطق للرأسمالية 

المتأخرة“ أن ما بعد الحداثـوية لا 
تعني المرحلة، أو الشرط التاريخي 

الذي ينطبق على مفهوم ما بعد الحداثة 
وإنما تعني منطق الثقافة الرأسمالية 

المسيطرة في عصرنا هذا على العالم 
بأسره.

وهكذا يتضح أن ما بعد 
الكولونيالية ليست شرطا يمس كل 

العالم وإنما هي خاصية للبلدان 
التي عانت ولا تزال تعاني من كدمات 
الظاهرة الكولونيالية التي لم يتم فك 

الارتباط معها كلية بنسب متفاوتة.
وفي هذا الإطار يلاحظ النقاد 

أشكروفت وغاريث غريفيث وهيلين 
تفين أن الناقد الغاني الأصل كوام أبياح 

منتبه تماما إلى هذا الفرق النوعي 
الفاصل بين لاصقة ”ما بعد“ في ما بعد 

الكولونيالية  ولاصقة ”ما بعد“ في ما 
بعد الحداثوية. فالناقد أبياح يرى من 

جهة أخرى أن ما بعد الكولونيالية هي 
حالة ما يمكن لنا أن نسميها دون سخاء 

بالأنتلجنسيا الأفريقية الكومبرادورية 
ويعني بذلك ”مجموعة صغيرة نسبيا 
من الكتاب والمفكرين ذوي الأسلوب 

الغربي والمدربة من طرف الغرب والتي 
تقوم بدور الوسيط في مهمة البضائع 
الثقافية للعالم الرأسمالي في البلدان 

الأطراف“، أي في بلدان أفريقيا.

في تقديري فإن نقد كوام أنثوني 
أبياح شديد القسوة لأن هناك مفكرين 
ومبدعين أفارقة ليسوا مجرد وسطاء 

كومبرادوريين وإنما هم رموز النضال 
الثقافي الأفريقي في الغرب وفي بلدانهم 

أيضا وجراء هذا فإنه ينبغي دراسة 
الحالات الفردية بعيدا عن التعميم 

المطلق. لا أحد يتفق مع الناقد أبياح أن 
كل عناصر الثقافة الأفريقية المعاصرة 

هي محاكاة أو ترجمة لأشكال ومضامين 
الثقافة الرأسمالية الغربية علما أن 

الدارس يمكن أن يسلم بوجود البعض 
من قسمات الفولكلور الأفريقي الذي 

يحول إلى أداة تكرس صورا من بدائية 
الإنسان الأفريقي أمام الإثنوغرافيين 

والأنثربولوجيين وكذلك السواح 
الغربيين. 

لا شك أن شينوا أشيبي الشهير 
بروايته ”الأشياء تتداعى“ وبمواقفه 
الصارمة ضد إحلال لغة الاستعمار 

التقليدي والحديث محل اللغات 
الأفريقية قد أدرك أن النقاد الغربيين 
المصابين بلوثة المركزية الأوروبية/

الغربية يحاولون باستمرار النظر بعين 
الاحتقار إلى نصوص الأدب الأفريقي 

ويجردونها من صفة الكونية التي 
يسندونها دوما إلى الآداب الغربية.

في هذا السياق يقدم شينوا أشيبي 
نقدا لناقدين غربيين وهما إيريس 
أندرسكي وتشارلز لارسون بسبب 

رفضهما أن تكون النصوص الروائية 
الأفريقية، منها نصوص الروائي أشيبي 

نفسه، تنطوي على ثراء البعد العالمي 
المشتق من خصوصيات تجارب 
المجتمعات الأفريقية وثقافاتها.

نقد الأنتلجنسيا الثقافية 

الوسيطة في الفكر الأفريقي
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عصــــام  الدكتــــور  أعلــــن  القاهــرة -   
الملاح مستشــــار مجلــــس الإدارة للبرامج 
والفعاليــــات بــــدار الأوبــــرا الســــلطانية 
مســــقط بســــلطنة عمان أنه ســــيتم تقديم 
أوبــــرا ”طــــرح البحر“ باللهجــــة المصرية 
في الموســــم الجديد للأوبــــرا 2019/ 2020، 
السيمفونية  ”الأوركســــترا  ستشارك  كما 
فــــي  مــــرة  لأول  العُمانيــــة“  الســــلطانية 
من  مصاحبة كاملة لأوبــــرا ”طرح البحر“ 

خلال أمهر العازفين.

عمل ضخم

جاء ذلــــك خلال مؤتمر صحافي أقامه 
منذ أيام عضو مجلــــس إدارة دار الأوبرا 
الســــلطانية مســــقط، كامــــل بــــن فهد بن 
محمود آل سعيد بحضور كل من أمبيرتو 
فانــــي مدير عــــام دار الأوبرا الســــلطانية 
مســــقط ومدير الإدارة الفنيــــة، والدكتور 
ناصر الطائي مديــــر إدارة المركز الثقافي 
مستشار مجلس الإدارة. وتحدث الجميع 
عن تفاصيل الموســــم الجديد والذي يبدأ 

من شهر سبتمبر المقبل وحتى شهر أبريل 
من العام القادم.

تعتبــــر أوبرا ”طرح البحر“ أول أوبرا 
عربية يتم تلحينها وتوزيعها كليا بإبداع 
الفنــــان المصــــري منير الوســــيمي، وهي 
مكتوبــــة بالكامــــل بلغــــة ســــهلة ليفهمها 

المواطن العربي البسيط.
والموســــيقار منير الوســــيمي، مؤلف 
الأســــبق  النقيــــب  هــــو  الأوبــــرا،  هــــذه 
للموسيقيين المصريين وأستاذ غير متفرغ 
للمســــرح الغنائــــي بجامعة الإســــكندرية 
وقائد أوركســــترا فرقة رضا ســــابقا، وقد 
قــــام بعمل التوزيع الموســــيقي للعديد من 
الملحنين مــــن جيلــــه وكذلك للموســــيقار 
الكبير سيد مكاوي والحاصل على العديد 
من الجوائــــز، وهذا هو العــــرض العالمي 
الأول لعملــــه الأوبرالي الجديد والمقرر أن 
يعرض للجمهور الخميــــس والجمعة 20 

و21 فبراير 2020 بمسقط.
وتضــــم أوبرا ”طــــرح البحر“ مواهب 
مجتمــــع  فــــي  الحيــــاة  تتنــــاول  شــــابة 
الصيادين العرب في قالب فني يجمع بين 

القصة والأغانــــي والباليه يعكس لوحات 
موســــيقية متتالية، وتكتمل تلك اللوحات 
الســــيمفونية  الأوركســــترا  بمصاحبــــة 
الســــلطانية العمانيــــة بالنغــــم الشــــادي 
الكورالية،  والمقطوعات  للأغنيات الفردية 
كما يتميــــز العرض بالإخــــراج الأوبرالي 
باستخدام العناصر الحديثة في الإضاءة 

والغرافيك والديكور والملابس.
الأوبــــرا  دار  إنتــــاج  مــــن  العــــرض 
الســــلطانية مســــقط، وكتــــب الأغانــــي له 
الشــــاعر أحمد حــــداد، وصممت الملابس 
وقيادة  عبدالشــــافي،  أســــماء  المهندســــة 
الأوركســــترا والكورال ســــتكون للدكتور 
أســــامة علي، ومن المقــــرر إقامة محاضرة 
خاصــــة قبل العرض بســــاعة للحديث عن 

فن الأوبرا وحول أوبرا ”طرح البحر“.

دار الأوبرا

تحضيــــرا للعــــرض عاد من ســــلطنة 
عمان الموســــيقار منير الوسيمي بصحبة 
المخــــرج عبدالله ســــعد والدكتــــور عمرو 
عبدالله المشرف العام على أعمال الديكور 
والإضاءة والغرافيك بعــــد أن عاينوا دار 
الأوبرا واكتشــــفوا ما فيها مــــن إمكانات 
وخصوصيــــات للعــــرض، خاصــــة بعــــد 
اجتماعهــــم مع مجموعــــة التقنيين بالدار 
وذلك تمهيــــدا لإجراء البروفــــات اللازمة 
على مسرح الدار بمســــقط، وبعد الاتفاق 

النهائــــي صــــدر كتيــــب خــــاص ببرنامج 
عروض الموسم الجديد متضمنا نبذة عن 

ومواعيد عرضها. أوبرا ”طرح البحر“ 

وقد صرح الموســــيقار منير الوسيمي 
بأنه قد زار دولا كثيرة وعاين بها مسارح 
متطورة، لكنــــه لم ير دار أوبرا مثل أوبرا 
مســــقط، حيث تعتبر أحدث دور العرض 

التي رآها حتى الآن وأكثرها إمكانات.
ومن الجديــــر بالذكــــر أن دار الأوبرا 
الســــلطانية مســــقط هــــي أول دار أوبرا 
فــــي منطقة الخليــــج العربــــي، حيث أمر 
الســــلطان قابوس سلطان ســــلطنة عُمان 
ببنائهــــا علــــى شــــاطئ القــــرم بمحافظة 
مسقط بتكلفة 240 مليون دولار، وافتتحت 
في 12 أكتوبر 2011. وتعتبر أول دار أوبرا 
تستخدم تقنيات عرض الوسائط المتعددة 
عن طريق شاشــــات تفاعلية فــــي المقاعد 
كما تم اســــتخدام أحدث تقنيات الصوت 

والإضاءة في المسرح الكبير للدار.

مسقط تقدم أول أوبرا عربية
{طرح البحر} للفنان المصري منير الوسيمي تدخل بنا عوالم الصيادين

عــــــاد فن الأوبرا ليحتل مكانة هامة على الســــــاحة الفنية والثقافية العربية، 
لكن أغلب الأعمال الأوبرالية المعروضة كانت مستوحات من ثقافات أخرى، 
لذا يمثل إطلاق أول أوبرا عربية بعنوان ”طرح البحر“، التي تقدمها الأوبرا 
الســــــلطانية مســــــقط، في غاية الأهمية، وتمهيدا لولادة أعمال عربية جديدة 
في هذا الفن الذي يمزج الحكاية بالرقص والموسيقى، وله جمهور واسع.  

أندريه  الفرنســـي  الفيلســـوف  يعرف   
مالـــرو الثقافـــة بأنهـــا ”مـــا يجعـــل من 
الإنســـان شـــيئا آخر غير كارثة العالم“، 
هـــذا بالضبط مـــا فعله مهرجـــان ثقافي 
بمدينـــة مغربيـــة مغمورة وفقيـــرة على 

سواحل البحر الأطلسي.
قبـــل 41 ســـنة كانـــت أصيلـــة قريـــة 
ســـاحلية منســـية يمتهن ســـكانها صيد 
الســـمك، واليـــوم هي واحدة من أشـــهر 
مهرجانهـــا  بفضـــل  المغربيـــة  المـــدن 
الســـنوي الذي حولها إلـــى منارة ثقافية 

يحج إليها مثقفو العالم كل صيف.
استفادت المدينة التي توصف بأنها 
كانـــت ”مهملـــة“ من هـــذه الشـــهرة على 
الصعيدين الاقتصـــادي والتنموي حيث 
تتحـــول كل صيف إلى مقصـــد للمثقفين 
إضافـــة إلى الســـياح ســـواء مـــن داخل 

المغرب أو خارجه.
مـــن المؤكد والبديهـــي إذا أن أصيلة 
في 2019 ليست هي نفسها في 1978، وهو 
ما تبـــرزه البنايات الحديثـــة التي تلوح 
على تخـــوم المدينة ومـــن الجهة المطلة 
على البحر حيث بدأت تظهر سلســـلة من 

الفنادق والمطاعم الفخمة.

هذه النهضة ليســـت وليـــدة الصدفة 
وإنمـــا نتـــاج تراكمات عقود مـــن العمل 
يعتـــرف  حيـــث  والتخطيـــط،  والعطـــاء 
عـــراب المهرجان ورئيـــس بلدية أصيلة 
الدبلوماسي المخضرم محمد بن عيسى 

بذلك.
يقـــول محمد بن عيســـى ”إن موســـم 
أصيلة هو مشـــروع وليـــس مهرجانا أو 
احتفـــالا عابـــرا فقط. نحن منـــذ انطلاقة 
الموســـم قبـــل 41 عاما، تبنينـــا تصورا 
واضحا، يتمثل بتوظيـــف الثقافة والفن 
موردا كالذهب أو النفـــط لتحفيز الناس 
واســـتقطاب ســـبل الاســـتثمار في هذين 
المجاليـــن لتطويـــر البيئـــة الاجتماعية 

والاقتصادية في المدينة“.
ويضيف ”نحـــن نتحدث عـــن مدينة 
كانـــت قبل 41 عامـــا عبارة عـــن ’خرابة‘ 
مدينة قديمة، وكانت ظروف المعيشـــة قد 
وصلـــت فيها إلى حـــدود لا تليق بكرامة 

الإنسان وعيشه الطبيعي“.
يبـــدو واضحـــا أن بن عيســـى يفكر 
بشـــكل مـــزدوج أي كمديـــر للمهرجـــان 
ورئيس للبلدية ما يجبره على الانشـــغال 
بالثقافة والانخراط فـــي العمل التنموي 

في آن واحد.
الثقافـــة  ازدهـــار  كثيـــرون  ويربـــط 
وقدرتها على مواجهة التحديات بضرورة 
وجود اقتصاد قوي، لكـــن أصيلة أثبتت 

أن العكس ممكن. فبدل أن تنتظر المدينة 
قدوم التنمية للتعريف بنفسها، استغلت 
الثقافـــة لتنهض بنفســـها وتنتصر على 
التخلف بكل أشكاله وهاهي اليوم واحدة 

من أبرز المدن المغربية.

وأســـهم المهرجان أيضـــا في ترميم 
التراث الثقافـــي للمدينة وتطوير بنيتها 
التحتيـــة؛ حيث تتوفر اليـــوم على مركز 
للملتقيـــات الدولية يحمل اســـم العاهل 
المغربـــي الراحل الملك الحســـن الثاني، 
إضافـــة إلى مكتبـــة ”بندر بن ســـلطان“، 
كمـــا يجري حاليا بنـــاء أكاديمية للفنون 
الجميلـــة والتصميم ســـتكون جاهزة في 
2020. كل هذه المشاريع الثقافية وغيرها 
من العشـــرات مـــن المشـــاريع التنموية 
جاءت بدعم من عدد من الدول الخليجية.
ويؤكد مسؤولون محليون أن أصيلة 
مقبلـــة علـــى نهضـــة اقتصاديـــة، حيث 
يجري العمـــل على إعداد منطقة صناعية 
ستوفر فرص عمل كبيرة للشباب، لاسيما 

لحاملي الشهادات العليا.

وينغـــص احتمال توقـــف المهرجان 
فرحـــة الســـكان الذين يدركـــون جيدا أن 
حيوية مدينتهم مرتبطة به. نجح المغرب 
ومـــن خلفـــه بن عيســـى هذه الســـنة في 
هزيمة شـــبح النهاية، لكن السؤال يكون 
أو لا يكون مازال مستمرا رغم التطمينات 
التي بثهـــا وزير الخارجية الســـابق في 

قلوب محبي المهرجان.
 وقال بن عيســـى فـــي افتتاح الدورة 
الـ41 للمهرجان نهاية الأســـبوع الماضي 
إنه ”لـــم يتوقّع حجم التعاطف وأشـــكال 
الدعـــم التلقائـــي والطوعي للاســـتمرار 
لاســـيما من لدن العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس“، لكنه لـــم يتوان أيضا 
خـــلال تصريحات صحافيـــة على هامش 
المؤتمر فـــي طرح مخاوفه مـــن إمكانية 

توقف المهرجان.
وليســـت المشـــكلات المادية وحدها 
مـــا يهدد بتوقف المهرجـــان وإنما أيضا 
الخشـــية من عدم ظهور جيل جديد يأخذ 
المشـــعل عن مؤسســـي المهرجان وهو 
ما يؤكده بن عيســـى بالقـــول ”أتمنى أن 
يكون هناك ريع خاص ومســـتمر بموسم 
أصيلـــة كمـــا يحـــدث فـــي دول الغـــرب، 
وإلا ستســـاورنا الشـــكوك كل عـــام بـــأن 
الموســـم يكـــون أو لا يكـــون، ونأمل من 
المفكريـــن والمثقفيـــن أن يكونوا رســـلا 

لهذه الغاية“.

أصيلة: الثقافة في خدمة التنمية

 تحضيرات العرض العالمي

ما بعد الكولونيالية ليست 

شرطا يمس كل العالم وإنما 

هي خاصية للبلدان التي 

تعاني من كدمات الظاهرة 

الكولونيالية

أوبرا {طرح البحر} مواهب 

شابة تتناول حياة مجتمع 

الصيادين العرب في قالب 

فني يجمع بين القصة 

والأغاني والباليه

تفنيد الرؤية الغربية لثقافات أفريقيا

منى المحروقي
صحافية تونسية

أزراج عمر
كاتب جزائري

موسم أصيلة هو 

مشروع ثقافي مستمر 

وليس مهرجانا فقط

محمد بن عيسى
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صفاء ذياب: النشر الإلكتروني ليس بديلا عن النشر الورقي

الناشر لا يدير ظهره للشعر إكراما للرواية بل للقارئ

  صفاء ذياب ناشر عراقي، يملك مكتبة 
ودار شهريار للنشـــر في مدينة البصرة، 
يعتبر قرصنة الكتب ســـرقة علنية تفشل 

مشروع النشر على المدى القريب.
وبحســـب ذيـــاب، صناعـــة الكتاب لا 
يمكن أن تكون من المشاريع الاستثمارية 
إلا بوجـــود داعمين رســـميين، وهذا غير 
متوفـــر لدور النشـــر التي تمـــوّل الكتاب 
من مالها الخاص، وحتى يتمكن الناشـــر 
من عمل خزين مادي له يمكنه من إصدار 
الكتب التي يريدها هو ويعتقد بأهميتها، 
فإن هذا يحتاج ســـنوات طويلة وصراعا 

مع المكتبات والمعارض والموزعين.

سوق الكتب

إن  ذيـــاب  صفـــاء  الناشـــر  يقـــول 
المتغيـــرات التي مر بهـــا الكتاب العراقي 
كثيرة جدا، فقبل العام 2003 لم تكن هناك 
أي دار نشـــر ســـوى الدور الرسمية التي 
أرادت أن تقدم خطاب الســـلطة الحاكمة 
لا أكثر، غير أن العام 2003 شكل انعطافة 
جديدة فـــي صناعة الكتـــاب، فقد ظهرت 
خلال هذه الســـنوات القليلـــة المئات من 
دور النشر، بعضها له خططه وتوجهاته 
المعرفيـــة والفنية والجماليـــة، وبعضها 
ليـــس له هـــدف إلا جمع المـــال، لافتا إلى 
أنه لا يمكن الحديث عن النشـــر العراقي 
إلا بعـــد ســـنوات، لنرى من ســـيبقى في 
الساحة الثقافية ومن سينتهي مشروعه، 
وهـــذا متعلـــق بالظـــروف الاقتصاديـــة 

والثقافية والمعرفية أيضا.

ويشير ذياب إلى أنه من الصعب فصل 
ذائقة الناشـــر وثقافته عـــن الكتب التي 
يصدرها، فالمعايير التي تعتمدها أي دار 

لا تنفصـــل تماما عن توجهـــات القائمين 
عليها، ومن ثم توجهات جمهورها. هناك 
معايير كثيرة تعتمدها كل دار في اختيار 
الكتب، وهذا يرجع إلى ما تريده الدار من 
مجمل إصداراتها والجمهور الذي توجه 
له هذه الإصـــدارات. ومن هـــذه المعايير 
المســـتوى الفني ولغة الكتاب ومضمونه، 
وفي ما بعد أهميته نســـبة إلى الســـياق 

الذي يُنتج فيه.
 وهنا نســـأله عـــن الكتب التي تحقق 
فيقـــول  للـــدار،  أكبـــر  مبيعـــات  نســـبة 
”بالنســـبة إلى دار شـــهريار، منذ سنتين، 
وهـــي عمر الدار، مازالـــت الكتب الفكرية 
والنقديـــة هي صاحبـــة المبيعات الأعلى، 
خصوصا إذا كانت كتبا جديدة يحتاجها 
القارئ، وهذا ينطبق على كتب الأميركي 
أو  ووه،  باتريشـــيا  أو  حســـن،  إيهـــاب 
الناقـــدة الفلســـطينية أمانـــي أبورحمة، 
وغير هؤلاء الكتّاب الكثير الذين يحرثون 

في أرض جديدة وغير مأهولة سابقا“.
ويؤكد الناشـــر أن القصـــة القصيرة 
لـــم تفقـــد بريقها للناشـــر، دار شـــهريار 
منـــذ انطلاقتهـــا حاولت وضـــع القصة 
القصيـــرة في الصـــدارة، وأصدرت حتى 
الآن أكثر من عشـــرين مجموعة قصصية 
خلال ســـنتين فقط، منها ما هو عربي أو 
عراقي أو مترجم، وقـــد تمكنا خلال هذه 
المـــدة القصيرة من إعـــادة البريق للقصة 

القصيرة، وكونا قراء جددا لها.
يـــرى ذياب أن ”عالم النشـــر الحديث 
ينظـــر إلى الغـــلاف على أنـــه نص مواز 
للمـــتن وليس عاكســـا له. فـــإذا عدنا إلى 
أغلفـــة الكتب في أربعينات وخمســـينات 
القـــرن الماضـــي، كان الكتـــاب يحال إلى 
رســـام لقراءتـــه، أو أن يجلس المؤلف مع 
الرسام ليشرح له فحوى الكتاب، ومن ثم 
يقوم هذا الرســـام بنقل الفكرة بحرفيتها 
كلوحة توضع على غـــلاف الكتاب، وهذا 
ما نـــراه في الأغلفة المصريـــة واللبنانية 
القديمة على ســـبيل المثـــال. في حين أن 
الغلاف الحديث ليس بالضرورة نقلا عما 
يدور بين دفتيه، بل يشـــكل عتبة مغايرة 

لقراءة الكتاب.
ومـــن جانب آخـــر، غالبا مـــا يصمم 
الغلاف بمعـــزل عن مؤلـــف الكتاب، وما 
يقـــرأ الآن مـــن عتبـــات، أولهـــا الغلاف، 
كقـــراءة نقديـــة، فإنها قـــراءة تخرج عن 
قصديـــة المؤلـــف، وكل ما يقـــال عن هذه 
العلاقـــة ومـــا أراده المؤلف مـــن الغلاف 

كعتبة لكتابة، ليس أكثر من ثرثرة نقدية. 
فرأي الدار ورأي مصمم الدار هما اللذان 
يجب أن يدرســـا وليس مـــا أراده الكاتب 

من الغلاف“.
وعـــن مـــدى تشـــكيك البعـــض فـــي 
مصداقيـــة أرقـــام الطبعات علـــى أغلفة 
الكتب يوضح الناشر ذياب ”هذا السؤال 
يأخذ أكثر من جانب، منها ما هو حقيقي 
ومنها ما هو تلفيق. هناك كتب سطحية لا 
يملـــك مؤلفها أي مقوم من مقومات كتابة 
جملة صحيحة، ينتشـــر كتابـــه فيصبح 
ذائـــع الصيـــت من خـــلال الإنســـتغرام 
والفيســـبوك، حتى ينفـــد بطبعات كثيرة 
خلال زمن قياســـي. وهذا مـــا رأيناه في 
و’مميز بالأصفر’  كتاب مثل ’حمة حكـــي’ 
وغيرهما من الكتب التي لا تعمل إلا على 
تسطيح ذهن القارئ البسيط وإبعاده عن 

الأدب والفكر الحقيقيين“.
ويضيف ”من جانـــب آخر، فإن هناك 
كتبـــا مهمة تنفد طبعاتها فعلا، لكن ليس 
بالصـــورة التـــي يعلن عنهـــا. في إحدى 
الروايـــات الحاصلة على جائـــزة البوكر 
العربية كتـــب على غلافهـــا أنها الطبعة 

(11)، في حين أن رقـــم الطبعة داخل متن 
الرواية (2)، وهذا التلاعب يقوم به الكثير 
من الناشرين، الذين يطبعون ألف نسخة 
مـــن المتن، في حين يطبعون كل 250 غلافا 
على أنه طبعة جديدة. وهذا من دون شك 

تحايل على القارئ“.

الشعر والسرقة

وعمـــا يتردد عن أن دور النشـــر تدير 
ظهرهـــا للشـــعر لصالـــح الروايـــة يقول 
”لا يمكـــن أن نقـــول إن دور النشـــر تديـــر 
ظهرهـــا للشـــعر إكراما للروايـــة، بل هذا 
مـــا يريده القارئ، فالشـــعر لا ســـوق له، 
حتـــى وإن كان لكتّـــاب معروفـــين، وأي 
مجموعة شعرية تشتهر أو تباع بكميات 
جيـــدة فهذا من باب الحـــظ أو الصدفة لا 
أكثـــر. أما الروايـــة فأنـــا أرى أن بريقها 
بدأ بالخفوت بســـبب مـــا يصدر من كتب 
لا علاقة لها بالفن الســـردي ويكتب على 
غلافهـــا (روايـــة)، والدليل علـــى خفوت 
الســـابقتين  الســـنتين  خـــلال  الروايـــة 
أدنـــى  إلـــى  وصلـــت  التـــي  مبيعاتهـــا 

مســـتوياتها في المعـــارض الأخيرة التي 
أقيمت عربيا“.

يقول ذياب ”بعيدا عن كون القرصنة 
تعديا على حقوق المؤلف والناشـــر، وإذا 
كان القارئ يعدها عمـــلا نبيلا أم لا، فإن 
القرصنـــة بحد ذاتهـــا ســـرقة علنية، إن 
كانت بتحويل الكتاب إلى بي دي أف، أو 
تصويره وبيعه بســـعر بخس في السوق 
أو عرضه بالوســـائل المختلفـــة. فهذا ما 
سيسبب مشـــكلات جمة للقراء أنفسهم. 
فإذا كان الناشـــر يتعامل بشـــكل مباشر 
مـــع المؤلفـــين، بجمالياتهم ومشـــكلاتهم 
وتعب الكثير منهم، وإذا كان يقوم بقراءة 
الكتاب وتحريره وتصحيحـــه، وإذا كان 
يقوم بتصميمـــه والتعب علـــى إخراجه 
علـــى أجمل وجه، وإذا كان هو من يصمم 
الغلاف ويجتهد بجماليات العتبة الأولى، 
وإذا كان يدفـــع حقـــوق الكتّـــاب، ويوزع 
الكتـــاب بالمعـــارض العربيـــة والمكتبات، 
وإذا كان يدفـــع حقـــوق الطبعة الأجنبية 
وحقوق المترجم.. فإن من يقرصن الكتاب 
أو يسرقه ويصوره لا يقوم بكل هذا، وما 
يخسره لا يتجاوز إلا الورق. ومن ثم فإن 

ما يقوم به هذا الســـارق ســـيقتل الكتاب 
والناشر معا“.

يرفض ذياب مســـألة أن يكون النشر 
الإلكترونـــي بديلا عـــن النشـــر الورقي، 
فمازالت رائحة الورق وملمســـه وطرائق 
قراءة الكتـــاب الورقي وجماليات الغلاف 
والطباعة والعلاقة التـــي يقيمها القارئ 
مـــع الكتاب، تبعد شـــبح أن يحل الكتاب 
الإلكترونـــي محل الكتـــاب الورقي. وإذا 
مازلنا نحن العرب لم ندخل بشـــكل فعلي 
إلى عالم التكنولوجيا، فإن الشعوب التي 
تعيـــش التكنولوجيا بكامـــل تفاصيلها، 

متمسكة بالكتاب الورقي.
وبحسب صفاء ذياب إذا كان الناشر 
في العقود التي سبقت وسائل التواصل 
الاجتماعـــي يقـــوم بتوزيـــع الكتاب على 
الصحـــف والمجـــلاّت والنقّاد في ســـبيل 
الإعـــلان عن كتبه، فإنه منـــذ العام 2005، 
وحتى هذا اليوم، اختصر الزمن والوقت 
وضمن وصـــول خبر الكتاب للملايين من 
القـــرّاء خـــلال إعلان بســـيط لا يأخذ من 
وقتـــه أكثر من دقيقة، وهـــذا بالضبط ما 

فعلته وسائل التواصل الاجتماعي.

مبيعات الرواية وصلت إلى أدنى مستوياتها وأرقام الطبعات تحايل

ظهرت مؤخرا العديد من دور النشر العراقية متيحة للأدب العراقي مساحة 
أكبر من الحرية ونوافذ أكثر للانتشار، وهو ما تؤكده الأرقام في ما يتعلق 
بالأدب العراقي المطبوع في كتب، أدب راح ينســــــج له صورا جديدة بعيدا 
عن الصور النمطية المستهلكة له. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الناشر 

العراقي صفاء ذياب حول واقع النشر ومصاعبه.

صناعة الكتاب لا يمكنها 

أن تكون من المشاريع 

الاستثمارية إلا بوجود 

داعمين رسميين، وهذا غير 

متوفر حاليا

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

  تطــوان (المغــرب) – تـــم الإعلان عن 
للشـــعراء الشباب،  جائزة الديوان الأول 
فـــي حفـــل اختتـــام الـــدورة الثالثة من 
مهرجان الشـــعراء المغاربـــة، في حديقة 
دار الشـــعر بتطـــوان. وكانـــت الجائـــزة 
الأولـــى مناصفـــة بيـــن الشـــاعر بوبكر 
لمليتي عن ديوانه ”حشـــرجة في صوت 
القدر“ والشاعر عثمان الهيشو عن ديوان 

”عندما يعرج العدم“.
وآلت الجائزة الثانية للشاعرة سارة 
بـــن الحرة عـــن ديوانهـــا ”إيـــذن لي ولا 
تفتني“ والثالثة للشاعر محمد الحسيني 
عـــن ديوان ”في غياهـــب الغربة الأولى“، 
بينما نوهـــت لجنة المســـابقة بالديوان 
الأمازيغي ”تدرت كي إيزوياع تســـومكا“ 

للشاعر أحمد بلاج.
وتوصلت اللجنة بالدواوين المرشحة 
دون الاطلاع على أســـماء أصحابها، كما 
ينـــص على ذلـــك قانون الجائـــزة، وهي 
اللجنة التي ضمت في عضويتها كلا من 
الناقد محمد آيت لعميم والشاعرة أمينة 
المريني والناقد محمد بنعياد والشـــاعر 

أحمو الحسن الأحمدي.
وجاء في قرار اللجنة أنها تمكنت من 
اختيار خمســـة دواوين شعرية ”تشتمل 
على شـــعرية واعدة، ســـواء في شـــكلها 
التفعيلـــي أو العمـــودي أو النثري، وقد 
تراوحت هـــذه المجاميع الشـــعرية بين 
شـــعرية تمتـــح مـــن المعجـــم الصوفي، 
اقتباســـا  القرآنـــي  النـــص  وتوظيـــف 
ومحاكاة على مستوى الأسلوب والإيقاع، 
وشـــعرية تنحو نحو التأمـــل في الكتابة 

والاشـــتغال علـــى منجز قصيـــدة النثر، 
ومحاولـــة الغـــوص في طبيعة الأشـــياء 
اليومية والتأمل، بغية اقتناص اللحظة“.

كمـــا ذهـــب قـــرار اللجنـــة إلـــى أن 
الدواويـــن الفائزة إنما تلتقـــي في ”قوة 
اللغـــة بانزياحاتها وعمقهـــا الدلالي، مع 
توافر حـــس إيقاعي واضـــح، وغنى في 

التشكيلات اللغوية والأسلوبية“.
وســـيتم طبـــع الدواويـــن الخمســـة 
المتوجـــة بجائـــزة الديـــوان الأول لهذه 
السنة، لتنضم إلى سلسلة الجائزة، التي 
صدرت منها إلى حد الآن ثمانية دواوين 
شـــعرية جاءت بمثابة اكتشافات شعرية 
تعلن عنها دار الشعر في اختتام كل دورة 

من مهرجان الشعراء المغاربة بتطوان.

تطوان تتوج 

الأصوات الشعرية الجديدة

مهرجان لبنان المسرحي الدولي للرقص المعاصر في دورة أولى
  صــور (لبنــان) – أعلنت إدارة مســـرح 
إســـطنبولي وجمعيـــة تيـــرو للفنون عن 
إقامـــة مهرجان لبنان المســـرحي الدولي 
للرقـــص المعاصـــر فـــي دورتـــه الأولـــى 
وذلك في المســـرح الوطنـــي اللبناني في 
مدينة صور، حيث ســـيعقد المهرجان في 
الفترة الممتدة من 13 وإلى غاية 16 يوليو 

القادم.
وتشـــارك في هذه الدورة التأسيسية 
مـــن المهرجان فرق مســـرحية مـــن لبنان 
وخارجه، إذ يهدف المهرجان إلى ترسيخ 

الحركة المســـرحية في لبنـــان خاصة من 
خلال دعم الفرق الشـــبابية التي سيكون 
حضورها محـــور فعاليات هذه التظاهرة 

الجديدة.
وتقـــدم جميـــع فعاليـــات المهرجـــان 
بالمجان إلـــى الجمهور، وذلك بالشـــراكة 
مع وزارتي الثقافة والســـياحة اللبنانية 

وبلدية صور.
وقد تم فتح باب اســـتقبال العروض 
المســـرحية من لبنان وخارجه للمشـــاركة 
إلـــى غايـــة 30 يونيو الجاري، إذ ترســـل 

العروض على البريد الإلكتروني الخاص 
بالمهرجان. وســـتقوم لجنة فرز مختصة 
بانتقـــاء العروض للمشـــاركة في الدورة 

وستعلن عنها قبل انطلاق الفعاليات.
وتعمل جمعية تيرو للفنون على فتح 
منصّـــات ثقافية في لبنان، من ”ســـينما 
الحمرا“ في مدينة صور و”سينما ستارز“ 
في مدينة النبطية و”سينما ريفولي“ التي 
تحولت إلى المســـرح الوطنـــي اللبناني، 
أول مســـرح وســـينما مجانية في لبنان، 
منصـــة ثقافية حرّة ومســـتقلة ومجانية 

شـــهدت على إقامة المهرجانات المسرحية 
والســـينمائية والموســـيقية والكرنفالات 

والورش التدريبية.
ومن الأعمال المســـرحية التي قدّمتها 
فرقة مسرح إسطنبولي نذكر ”قوم يابا“، 
”نزهة فـــي ميدان معركـــة“، ”زنقة زنقة“، 
”تجربـــة الجـــدار“، ”البيـــت الأســـود“، 
”هوامـــش“، ”الجـــدار“، ”حكايـــات مـــن 
الحدود“، ”مدرســـة الدكتاتور“ و”محكمة 
فـــي  الفرقـــة  شـــاركت  كمـــا  الشـــعب“. 
مهرجانـــات محليـــة ودوليـــة، وحصدت 
جائزة أفضل عمل في مهرجان الجامعات 
فـــي لبنـــان وجائـــزة أفضـــل ممثـــل في 
فـــي الأردن،  مهرجان ”عشـــيّات طقوس“ 
وتعتبـــر مســـرحية تجربة الجـــدار أول 
عمل عربي يدخل في المســـابقة الرسمية 

لـ”مهرجان ألماغرو“ في إسبانيا.
هذا وقد ساهم الممثل والمخرج قاسم 
إســـطنبولي مؤســـس المســـرح الوطني 
اللبنانـــي مع فريقـــه في كســـر المركزيّة 
الثقافية وأحدث تغييرا ثقافيا وفنيا عبر 
فتح السينمات المقفلة وإقامة المهرجانات 
والســـلام“  الفـــنّ  ”بـــاص  وإطلاقـــه 
للعروض الجوّالة مما ســـاهم في تعزيز 
الثقافة ونشـــر الفرح والفـــنّ في مختلف 

المناطق.

دار الشـــعر بتطـــوان تعلن عن 

جائـــزة الديوان الأول للشـــعراء 

الشباب التي جاءت متنوعة، مع 

التنويه بديوان أمازيغي

@

مسرح شبابي مفتوح على التجريب

المهرجان يهدف إلى ترسيخ 

الحركة المسرحية في لبنان 

خاصة من خلال دعم الفرق 

الشبابية التي سيكون 

حضورها محوريا



  عن رواية ”عصافير كابول“ (يترجمها 
2002، للكاتب  البعض ســـنونو كابول) – 
الجزائري محمد مولســـهول الذي يكتب 
تحت الاسم المستعار ”ياسمينة خضرا“، 
بمهرجان  عرض في تظاهـــرة ”نظرة ما“ 
كان الــــ72، الفيلم الفرنســـي الذي يحمل 
العنـــوان نفســـه، اشـــترك فـــي إخراجه 
مخرجتان هما زابو بريتمان وإيلا غوبي 
والثانية  كمخرجـــة  الأولى  ميفيليتـــش. 
كمصممة ومشـــرفة على فريق الرسامين 
الكبير الذي شارك في وضع رسوم الفيلم 

الذي يقع في 81 دقيقة.

هذا عمل بديع بالرسوم يعتبر تعبيرا 
بليغا شـــديد الأصالة عن أجـــواء القمع 
والتشـــدد والرعب التي عاشـــها الأفغان 
تحت حكـــم طالبان. هو فيلـــم عن الحب 
والرغبـــة في الإفلات من أســـر التشـــدد 
والقهر الذي يمارس باسم الإسلام، لكنه 
أساســـا فيلم عن الإنســـان، وعـــن بحثه 

المضني الدائم عن الحرية.
رســـوم الفيلـــم تتميـــز بطابع خاص 
شـــديد الرونـــق والجاذبيـــة، ولكن دون 
مبالغة بل بلمســـات فرشـــاة تســـتخدم 
الألـــوان المائية، مما يجعـــل الفيلم يبدو 
كما لو كان قصة مـــن تلك القصص التي 
تروى للأطفال، لكنه بالتأكيد فيلم للكبار 

والصغار.
وهـــو يتضمـــن الكثير مـــن المواقف 
والمشـــاهد الجريئة التي تقتحم المحظور 
وتكشـــف عما يـــدور وراء تلـــك الواجهة 
المتجهمـــة داخـــل المنـــازل، بـــين الزوج 
وزوجته، وبين الحبيب وحبيبته، وكيف 
بظلالهـــا  السياســـية  الأوضـــاع  تلقـــي 
الكئيبـــة علـــى الواقع والحيـــاة عموما، 
وكيـــف يتغير البعـــض ويعيش البعض 

الآخر حياة مزدوجة مليئة بالنفاق.

الفيلـــم يدور أساســـا حـــول المرأة.. 
بالرجل  وعلاقتها  وإحباطاتها  مشاعرها 
وطموحها للانعتاق من أسر تلك التقاليد 
الجافـــة الجامدة التي تفرض عليها بقوة 
القمـــع وهيمنـــة ذكوريـــة الرجل باســـم 
الشـــريعة، لذلك فهو يعكس رؤية نسائية 
بليغة لوضعية المرأة في أفغانســـتان في 
علاقتها بالســـلطة وبالرجـــل، يقربها من 
الجمهور في الغرب، في بساطة متناهية، 
ومـــن خـــلال إيقـــاع يتهادى فـــي تمهل، 
وســـياق يؤدي إلـــى نهايات محســـوبة، 
وربما يمكن أيضا توقعها مســـبقا، ورغم 
ذلك نظل حتى النهاية نأمل في أن تتغير.
لكن التغيير لا يتحقق على الشاشة بل 
يجـــب أن يحدث على أرض الواقع. ورغم 
زوال نظام طالبـــان نظريا إلا أن ما تركه 
خلفـــه لا يزال قائما وراســـخا في التربة 
والعقلية الأفغانية السائدة، لذلك فالفيلم 
يعتبـــر عملا شـــديد المعاصـــرة. ويمكن 
للقصـــة التي يصورهـــا أن تحدث في أي 
مكان تمـــارس فيه الهيمنة الاســـتعلائية 
باسم الدين تحت تنظيم الدولة الإسلامية 

(داعش) أو غيره.
لم يكن ممكنا بسهولة تصوير رواية 
ياسمينة الخضرا في مواقعها الطبيعية 
أو باســـتخدام الممثلين، فالتجسيد الحي 
المباشـــر ربما يفســـد الموضوع، ويجعل 
العنف يطغـــى على المغـــزى الأكثر عمقا  
للروايـــة، لذلك ســـاهمت الرســـوم، ليس 
فقط فـــي العثور على صيغـــة أكثر جرأة 
في تنـــاول الشـــخصيات والموضوع، بل 
وفـــي دفع أحداث الفيلم إلـــى الأمام على 
نحو يتميز بالرقة ورهافة الحس والقدرة 
على تقديم نماذج متخيلة شديدة الصدق 
والإقناع للشخصيات، خاصة وأن صناع 
الفيلـــم اســـتخدموا عـــددا من مشـــاهير 
الممثلـــين فـــي الأداء الصوتي مـــن بينهم 

الممثلة الفلسطينية هيام عباس.

ثنائيات وشخصيات

تدور الأحداث في نهاية التســـعينات 
في العاصمـــة الأفغانية كابول، نراها في 
البداية وقد تحوّلـــت إلى خرائب وأطلال 
ومبـــان مهدمـــة بفعـــل الحـــرب الأهلية 
الطويلـــة، أمـــا القصة فتـــروى من خلال 
ثنائيـــين وأربـــع شـــخصيات رئيســـية: 
الثنائي الأول هو الشـــاب المتعلم الحالم 
محســـن وزوجته الجميلـــة زونيرا التي 
تتطلـــع وتأمـــل فـــي اســـتمرار الحيـــاة 

الجميلـــة مـــع زوجها ولو خلـــف جدران 
المنزل مع محســـن الذي تحبـــه ويبادلها 
الحب. هناك مشاهد تصوّر الانسجام في 
علاقتهما، لكن ما يثقل على محسن عجزه 
عن العثـــور علـــى عمل مناســـب، يلتقي 
بشيخ كان أستاذه في الجامعة ثم تحول 
إلى أحد المتعصبين دينيا، لكنه اســـتفاق 
مـــن الخدعـــة وأدرك أن بـــلاده أصبحت 
تعيـــش كابوســـا يقضي علـــى تاريخها 

ويختصره في هذه الحقبة الكئيبة.
هـــذا هو ”عـــراش“ الـــذي افتتح الآن 
مدرســـة ســـرية لتعليـــم الفتيـــة العلوم 
بعيـــدا عـــن قيود  والآداب ”العلمانيـــة“ 
طالبان التـــي تحرم التعليـــم كما تحظر 

ذهاب البنات إلى المدارس.
أمـــا زونيـــرا زوجـــة محســـن فقـــد 
أصبحت حبيسة بين جدران المنزل كونها 
ترفض ارتداء البرقع، وقد فقدت وظيفتها 
الســـابقة كقاضيـــة (فطالبان لا تســـمح 
للنساء بتولي مثل هذه المناصب)، ولكنها 
أيضا رسامة موهوبة تمارس الرسم سرا 

على جدران منزلها الجميل.
علـــى الجانـــب الآخر هنـــاك المجاهد 
الذي شـــارك في الحرب  القـــديم ”عتيق“ 
ضد الجيش الســـوفييتي، والذي أصبح 
مســـؤولا عـــن ســـجن النســـاء، وعتيـــق 
متزوج من ”مسرات“ التي تعيش المراحل 

الأخيـــرة من مرض الســـرطان، وتشـــعر 
بالذنب بســـبب عدم قدرتهـــا على القيام 
بالواجبات المنزليـــة كما تدرك أن زوجها 

انصرف عنها ولم يعد يبادلها الحديث.
شـــعوره  بـــين  ممـــزق  عتيـــق  لكـــن 
بالمسؤولية تجاه زوجته في مرضها وهي 
التي وقفت معه طويـــلا، وبين رغبته في 
إرضاء شـــهوته. كما يتطلع إلى الانجاب 

الذي عجزت زوجته عن تحقيقه له.

نظرة الرجل إلى المرأة 

مشـــاجرة بين محســـن  خـــلاف ثـــم 
وزونيرا تؤدي إلى ســـقوط محسن ميتا، 
على إثـــر ذلك يتم اعتقـــال زونيرا والزج 
بها في ســـجن النســـاء تحت إمرة عتيق 
الـــذي يتأثر عندما يســـتمع إلى قصتها، 
كما يشـــعر أيضا بانجـــذاب نحوها بعد 
أن يرى وجهها مكشوفا، يذهب إلى زميله 
القديم ”قاسم“ الذي أصبح مسؤولا كبيرا 

في نظام طالبان.
وقاســـم المتشدد في تطبيق الشريعة، 
يتـــردد علـــى بيت الدعـــارة فـــي المدينة، 
وينصح عتيق بتطليق زوجته، لكن عتيق 
متردد، يخالجه الشـــك، ويدفعه إلى رؤية 
زونيرا والحديث معها، بل ويحاول أيضا 

دفعها إلى الهرب من السجن.

ما الذي ســـيحدث، وكيف ســـيتحدد 
مصيـــر مســـرات؟ هذا ما ستكشـــف عنه 
الحبكة البديعة من خلال ذلك السرد الممتع 
للأحـــداث، ويصوّر الفيلـــم جميع معالم 
الحيـــاة تحت نظـــام طالبان فـــي كابول: 
النســـاء اللاتي يرتدين البراقع المنسدلة 
أجســـادهنّ  ويغطـــين  وجوههـــنّ  علـــى 
تماما يســـرن في الشـــوارع كمـــا لو كن 
خيامـــا متحركة، مجموعـــة منهنّ يعملن 
في الشـــرطة النســـائية، يعتقلن النساء 
ويزججن بهنّ في الســـجن الذي يشـــرف 
عليه عتيق، ودار السينما التي أصبحت 
مهدمة وكانـــت في الماضي تعرض أفلاما 
أميركيـــة من أفـــلام المغامـــرات كما نلمح 
مـــن آثار ملصق قديم لأحـــد الأفلام، يقف 
أمامها محســـن، يتذكر عندما كان يتردد 
عليها مع زونيرا ويمســـك بيدها قبل أن 
يحـــل القهر والكبـــت.. عمليـــات الإعدام 
التي تتم فـــي الملعب الرياضي الكبير في 
احتفالات رســـمية يحضرهـــا كبار رجال 

الدين الذين يحكمون البلاد.
وفي أحد المشـــاهد المبتكـــرة المنفذة 
جيـــدا فـــي الفيلـــم، تلهـــو مجموعة من 
فتفســـد  المدينـــة  ملعـــب  فـــي  الأطفـــال 
الاســـتعدادات التـــي وضعت اســـتعدادا 
لتنفيذ الإعدام في عدد من النســـاء، بينما 

يصرخ فيهم الحراس دون جدوى.

إن حيـــرة عتيق (لاحظ دلالة الاســـم) 
تعكـــس عجـــزه رغم حبـــه لزوجتـــه، عن 
القاســـي  التعامل مع منطق ”الشـــريعة“ 
حسب التفسير السائد في طالبان، الذي 
يحتقر المرأة ويبيح لـــه أن يطلق زوجته 
ببســـاطة ويتخلـــص منها رغـــم مرضها 
ورغم وقوفها إلـــى جانبه وهو فقير، من 
أجل أن يتـــزوج بغيرها. يقول له صديقه 
قاسم إنه ”ليس هناك رجل يدين لامرأة“، 
لكن قاســـم يلمح أيضـــا تعاطف عتيق مع 
ســـجينته زونيـــرا فيفرض عليـــه رقابة 

مشددة.
التكوينـــات اللونية في الفيلم تعكس 
لحظـــات المـــرح بـــين محســـن وزونيرا، 
وكآبة وبرودة الحيـــاة داخل منزل عتيق 
ومســـرات، وتتجرأ المخرجتان فتصوّران 
مشـــهدا لمطارحـــة الغـــرام بين محســـن 
وزوجتـــه، ومع تصاعـــد الأحداث يصبح 
لا مفر من تصوير بعض مشـــاهد العنف 
ومنها قطـــع الرقاب وإطـــلاق النار على 
الـــرؤوس، وغيـــر ذلـــك. ولكنها مشـــاهد 
باســـتخدام  جيـــدا  ومنفـــذة  ضروريـــة 
الرســـوم والمونتاج وحركة الكاميرا، في 
فيلم يوصل رسالته من دون أدنى ضجيج 
أو ثرثرة وفي بلاغة وتوقيت شديد الدقة. 
”عصافيـــر كابـــول“ متعة للعـــين وللقلب 

وللعقل وتجربة رائعة في المشاهدة.

الرجل والمرأة والحب في ظل نظام طالبان

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

نماذج متخيلة شديدة الصدق والإقناع للشخصيات

  بيــروت – للعام الرابـــع على التوالي 
مهرجان كرامة  ينظم ”معمل 961 للفنون“ 
بيـــروت لأفلام حقـــوق الإنســـان، والذي 
ستبدأ فعالياته في الأول من شهر يونيو 
القادم وتســـتمر لغايـــة الخامس منه في 
ســـينما ”متروبوليـــس أمبيـــر صوفيل“ 
ببيـــروت، ويُقام المهرجـــان بالتعاون مع 
مركـــز الأمم المتحدة للإعـــلام في بيروت، 
وبدعم من مكتب المفوض السامي لحقوق 
للشـــرق  الإقليمـــي  والمكتـــب  الإنســـان، 
الأوســـط وشمال أفريقيا، ومكتب مفوض 
الأمم المتحدة الســـامي لشؤون اللاجئين، 

وسفارتي سويسرا وتشيكيا في لبنان.
ستشـــارك سوريا بخمســـة أفلام في 
الأقســـام الأربعة  للمهرجـــان إلى جانب 
كل مـــن مصر ولبنان وتونس وفلســـطين 
والدنمـــارك وإيران وغيرهـــا من البلدان، 
حيث ســـيعرض في حفل الختـــام الفيلم 
للمخرجة  الســـوري ”يوم أضعت ظلـــي“ 
ســـؤدد كعدان، وهو الفيلم الروائي الأول 
للمخرجة الذي سبق وأن حصل على عدة 
جوائز مـــن أهمها جائزة أفضل فيلم أول 
لصانعـــه من مهرجان فينيســـيا الدولي، 
وهـــي المرة الأولى التي يحصل فيها فيلم 

سوري على هذه الجائزة.
بينمـــا تشـــارك المخرجة مايـــا المنير 
في قســـم الأفلام الوثائقية بفيلمها ”بيت 
النهرين“، وهـــو الفيلم الذي يخوض في 
حيـــاة الصابئة المندائيـــين، وكان الفيلم 
قـــد حاز على جوائز فـــي كل من مهرجان 
مســـقط الســـينمائي ومهرجـــان الأقصر 

الأفريقـــي (قســـم الحريـــات) ومهرجـــان 
القدس السينمائي الدولي.

كمـــا يشـــارك كل مـــن المخـــرج الليث 
حجـــو بفيلـــم روائـــي قصيـــر بعنـــوان 
”الحبل الســـري“ والمخرج ســـيف الشيخ 
نجيب بفيلـــم ”الخيمـــة 56“، وهو أيضا 
فيلم روائي قصير ســـبق وأن حصل على 
الجائزة الأولى في مهرجان الإســـكندرية 
الأبيـــض  البحـــر  لـــدول  الســـينمائي 
المتوسط، وهما فيلمان من إنتاج الاتحاد 
الأوروبي، أما في قســـم التحريك فتشارك 
المخرجـــة الســـورية ديمة نشـــاوي بفيلم 

”ســـر حبات المطـــر“. هـــذا ويحمل أفيش 
المهرجـــان صـــورة للوحـــة فنيـــة للفنان 
الســـوري همام السيد الذي يشارك للمرة 
الرابعة على التوالي في مهرجان ”كرامة 
بيروت لحقوق الإنسان“، وتعتبر لوحاته 

جزءا من الهوية المرئية.
ويعتبر عنوان المهرجـــان لهذا العام 
”تكلـــم عنها“ هدفا في التعريف بموضوع 
تحقيـــق المســـاواة بين الجنســـين أو ما 
يعرف بالجندريـــة، وهو الهدف الخامس 
من أهداف التنمية المستدامة الذي يتبناه 

برنامج ”يو.إن.دي.بي“.

التقـــت مديـــرة البرامج في  ”العرب“ 
المهرجـــان الفنانـــة الأردنيـــة الســـورية 
نجـــوى قندقجي التي تحدثـــت عن دورة 
هذا العام وعن ســـبب اختيـــار مهرجان 
كرامـــة لهذا الشـــعار، حيث أشـــارت إلى 
أن دورة هـــذا العـــام ســـتتناول موضوع 
المســـاواة الجندريـــة كجزء مـــن العدالة 
الاجتماعية وكجزء من الحق الإنســـاني، 
بمعنى أن نكون متســـاويين في الحقوق 
والمكتســـبات وألا يتم التفريق بناء على 
النوع الاجتماعـــي، وهذا الموضوع يمتد 
إلـــى مواضيـــع أخـــرى ويعكـــس الحالة 

المجتمعيـــة أو أزمـــة المجتمـــع بـــدءا من 
الحالة الاقتصادية إلى الثقافة الســـائدة، 
ومـــا تفرزه من ســـلوكيات تكـــرس ثقافة 

تقوم على عدم المساواة الجدنرية.
وتضيـــف قندقجي ”مـــن جانب آخر، 
تم اختيـــار عنوان المهرجـــان ’تكلم عنها‘ 
لأن المـــرأة مـــا زالـــت حتـــى الآن تناضل 
وتعاني من ظروف اقتصادية ومن حقوق 
مسلوبة“، مؤكدة ”نحن في العالم العربي 
حتـــى الآن ما زلنـــا نعاني علـــى صعيد 
الاقتصاد والسياسة، بسبب رفضنا لهذه 
الجندرية، وهذا الأمر بطبيعة الحال ليس 
مقتصرا على العالـــم العربي وإنما يمتد 

إلى عدة مناطق في العالم“.
يعتبر مهرجان كرامـــة بيروت لأفلام 
حقوق الإنســـان واحدا من شـــبكة أنهار 
لحقوق الإنســـان التي تضـــم العديد من 
البلـــدان على رأســـها الأردن وفلســـطين 
ومصر وليبيا وتونس وسوريا، وتضيف 
محدثتنا ”نحن في مهرجان كرامة بيروت 
نشـــكل نوعا من التوأمة مع كرامة عمّان، 
ولكن ليســـت لدينـــا تبعية مباشـــرة له، 
إلاّ أننـــا نقوم بتبادل الأفـــلام والخبرات 
ويســـاعد بعضنـــا البعـــض لوجســـتيا 
مع شـــبكة أنهار في المقترحـــات، فلدينا 
اجتماعات ســـنوية نتبادل فيها التجارب 
لتطوير  الاســـتراتيجيات  بعض  وندرس 
نشاطات المهرجان وتأثيراته والتغييرات 

التي من الممكن أن تحدثها تلك الأفلام“.
وعـــن بداية انطلاقـــة مهرجان كرامة 
بيروت والدعم المســـاند له، تقول نجوى 
المهرجـــان  انطلاقـــة  ”بـــدأت  قندقجـــي 
ببيروت منذ أربع سنوات بمساندة قامت 
بهـــا ’الأفلام التـــي تهم‘، وهي مؤسســـة 
هولندية تدعم انطلاق مهرجانات حقوق 

الإنســـان، وخاصة في مرحلة التأســـيس 
(الدورة الأولى)، وبمســـاعدة طبعا كرامة 
عمّان، ولكـــن ورغم التوأمة التي تجمعنا 
مع مهرجـــان كرامـــة الأردن، إلاّ أننا كما 
كل الأعضـــاء فـــي شـــبكة أنهـــار لحقوق 
الإنســـان نراعي ظروف البلد التي ينشأ 
فيها المهرجان، وفـــي حالتنا لبنان نقوم 
باختيـــار الأفلام المناســـبة والنشـــاطات 
المرافقـــة بحيث نحافظ على خصوصيات 

ومتطلبات لبنان كدولة“.

وتشارك في دورة هذا العام 24 فيلما 
من أكثر من 15 دولة، منها 7 أفلام وثائقية 
طويلـــة و3 أفلام روائيـــة طويلة و4 أفلام 
وثائقية قصيرة و4 أفلام روائية قصيرة، 
بالإضافة إلي 6 أفلام تحريك، علاوة على 
حضور أكثـــر من 18 ضيفا مـــن أكثر من 
عشـــر دول، وســـيتضمن المهرجان حلقة 
نقاش رئيســـية حـــول ”القانـــون المدني 
والذي سيســـتضيف المحامية  في لبنان“ 
اللبنانية ليلى عواضة المؤسسة المشاركة 
لمؤسســـة ”كفـــى“ اللبنانيـــة التـــي تهتم 
بالمـــرأة وخاصة بالعنف الممارس ضدها، 
كمـــا ســـتتم دعـــوة أورليك هولســـتين، 
مسؤول حقوق الإنســـان ومسؤول فريق 
العمل بشمال أفريقيا، بالإضافة إلى صف 
تدريبـــي مهني حـــول ”الفيلـــم الوثائقي 
الهجين والحدود بين الروائي والواقعي“ 

بإدارة المخرجة اللبنانية رانيا رافعي.

{تكلم عنها} عنوان مهرجان كرامة بيروت لأفلام حقوق الإنسان

«عصافير كابول» فيلم رسوم متحركة فرنسي عن الرغبة في الإفلات من أسر التشدد
ــــــدورة الأخيرة  مــــــن الأفــــــلام البديعة التي عرضت في قســــــم ”نظرة ما“ بال
وهو  لمهرجان كان السينمائي، فيلم التحريك أو الرسوم، ”عصافير كابول“ 

فيلم روائي طويل حاز إعجاب الكثيرين.

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم السوري {يوم أضعت ظلي} يختتم المهرجان

الفيلم عمل بديع بالرسوم 

التي تعبر عن أجواء القمع 

والتشدد والرعب التي 

عاشها الأفغان تحت حكم 

طالبان
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الدورة الجديدة 

ستتناول موضوع 

المساواة الجندرية

نجوى قندقجي



معظم الذين ولدوا في بيروت 
وعاشوا معظم حياتهم فيها ثم 
اضطروا إلى الانتقال للعيش بضع 

كيلوميترات خارجها سيعثرون عليها 
وقد دمغت روحهم بخصائصها 

العاصفة بشتى التناقضات، ربما 
لأجل ذلك لا يستطيع هؤلاء الغياب عن 

بيروت لأكثر من يوم واحد إلاّ بداعي 
السفر دون العودة إليها و“التلطخ“ 

باضطرابها الذي تمكن بها وبهم خلال 
السنوات العشر الأخيرة.

قد أكون من هؤلاء الناس الكثر، 
غالبا ما أقف على الشرفة المطلة 

على بيروت وشاطئها الملغوم بشتى 
الأماني الفضية التي تجاهد ضد 

الاختناق والأحقاد المُغبرة على 
السواء، وكم يحلوا لهؤلاء، وربما أنا 

بينهم، استخدام تعابير واهية كتعبير 
”الأحقاد المُغبّرة“ بدل استخدام أوصاف 

مباشرة كالفساد والتلوث البيئي، 
لاسيما أمام الأجانب.

قد يقول الكثيرون إن كل المدن 
العصرية هي مدن تعج بالتناقضات، 
ولكن ليس بنوعية التناقضات التي 

تعيشها وتفرزها مدينة بيروت، فعلى 
سبيل المثال صدر قانون جديد يجرّم كل 

من يرمي بنفاياته من خارج سيارته، 
وفي نفس الوقت تمتد جبال من القمامة 

غير المُعالجة في مناطق كثيرة لتنبعث 
منها روائح مقززة وسامة.

روائح هي أيضا تعيش تناقضا من 
ضمن تناقض آخر، فقد اعتاد المواطنون 

على تلك الروائح وهم في الآن ذاته 
يتعطرون بأطيب العطور وأغلاها ثمنا 
وهم في وسط احتجاجهم على التلوث 

البيئي.
وهذا مثال ثان: يمنع التدخين في 
الأماكن المغلقة، لأنها ”ضارة بالصحة 

العامة“ وتنتشر محارق النفايات 
المفتوحة في الشوارع التي ”ابتدعها“ 
سكان الأحياء للتخلص من النفايات 
وكرسها المسؤولون محارق عامة في 

أماكن مخفية عن الأنظار.
ومثال آخر أدّعي أنني مقتنعة به 
وهو أن بيروت بشكل خاص ولبنان 
بشكل عام يقوم على أكتاف النساء 

العاملات داخل المنازل وخارجها على 
السواء، وهنّ نساء في نفس الوقت لا 

يتمتعن بكافة حقوقهن كالرجال.
في بيروت كما في باقي المناطق 

اللبنانية المواطنون معتادون على 
مبدأ الازدواجية التي ”يمتازون“ بها 
عن باقي العواصم العصرية، يدفعون 

فاتورة كهرباء الدولة وفاتورة ”موتور 
الخاص بكل بناية أو حي،  الكهربا“ 

يدفعون فاتورة مياه الدولة ويدفعون 
فاتورة نقليات خاصة للماء المنقولة 

إلى منازلهم، يدفعون للبلديات كي تنير 
لهم الطرقات العامة، طرقات لا تضيء 

مصابيحها في معظم الأوقات ليلا.
يأخذون سياراتهم إلى امتحان 

”الميكانيك“ كل سنة لأجل إثبات 
استيفاء شروط القيادة على الطرقات، 

طرقات كفيلة بأن تحطم أي سيارة 
من كثرة الحفر وعدم مراعاة ”تزفيت“ 
الطرقات بالسنتيمترات المتفق عليها 

عالميا.. تكثر الأمثلة ويستحيل ذكر 
معظمها هنا.

بالطبع هكذا ازدواجيات وتناقضات 
في المعايير يستحيل أن لا تجد طريقها 

إلى تبديل يكاد يكون ”جينيا“ لسكان من 
”نوعيات“ قل مثيلها في العالم، تبديل 
يشبه ما حدث للمخلوقات البرمائية 

التي تمتلك حوافر تفصل ما بينها طبقة 
جلدية واسعة تسهل لها السباحة أيضا.

وقد يكون مثال ”الخطابات 
السياسية“ التي تسرد على مسامع 

المواطنين يوميا مثالا ”أنطولوجيا“ على 
ذلك، فالسياسي في لبنان حين يسرد 

أكاذيبه لا يقصد ذلك، فهو مقتنع حتى 
الصميم أنه، على سبيل المثال، من الذين 

يكافحون فسادا هو من  أشطر صنّاعه.
أما المواطنون فهم أيضا من نوعية 

”مستحدثة“ فكلهم دون استثناء 
يهاجمون السياسيين كلهم وفي ذات 

طائفيا، مما يلغي  الوقت ”ينتمون إليهم“ 
أي احتمال لتغير الوضع العام حين 

تأتي أي فرصة ضئيلة لذلك.
ويحاول في خضم تلك الحالة 

المرضية، يحاول ”جنين“ المجتمع المدني 
أن يتكوّن في رحم البلد دون أن يشرب 
من الماء الملوث ويأكل من الخضروات 

المروية بمياه المجارير ويتنفس من 
الهواء المثقل بالجراثيم.

أما الفن اللبناني المعاصر، 
فهو أيضا وليد تلك الازدواجيات 

والتناقضات، إثر انكفائه لعدة سنوات 
بعد اندلاع ما جرى على تسميته 

بـ“الثورات العربية“ ليثبت أنه فن عابر 
لتلك التناقضات محاولا ابتكار هوية 

كونية تدمغها محاولات اختراق العتمة، 
بعد أن انشغل طويلا في تظهير أسباب 

ونتائج الحرب اللبنانية.
هو اليوم فن أكاد أسميه ”غرائبيا“، 
لأنه يسلط الضوء على الطبيعة الغناء 

والذاكرة السعيدة والرخاء الخجول من 
ضمن فقاعات خاصة بكل فنان، ولكن 

مفتوحة على العلن ومتصلة بكوابيسه 
اليومية.

نذكر من الفنانين اللبنانيين الذين 
اختاروا عن قصد أو غير قصد اختراع  

فن ”خلاصي“ موشوم برماد الواقع، 
الفنان شوقي شمعون الذي عجت 

لوحاته بمادة ”سكرية“ ملونة تذكر 
بالمثلجات الشهية، والفنان جورج 

مرعي الذي انشغل في معرضه الأخير 
بحروفية نزقة ”دقها“ في لوحاته 

كما تدق المسامير في ألواح النحاس 
التراثية، والفنان شارل خوري الذي 

تحولت مخلوقاته إلى كائنات فضائية 
والفنان النحات بسام كيريللوس الذي 
باتت منحوتاته كونية بعد أن خرجت 

من رحم الخراب اللبناني.
أليست بيروت مدينة استثنائية؟ 
هي كذلك، الرجاء يبقى ألا تكون هذه 

الاستثنائية شكلا من أشكال موت 
جديد.
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محسن غريب: ضعف الاقتناء 

والإقبال الجماهيري يحبطان الفنان البحريني

حروفي بحريني يأمل في إنشاء مؤسسة تعليمية تقدم دورات في الفن والنقد

البحرينـــي  الفنـــان  كان   – المنامــة   
محســـن غريب في ســـن الـ14 مـــن عمره 
عندمـــا بـــدأ اهتمامـــه بالخـــط العربي، 
حينهـــا واجهته صعوبة التعلم بســـبب 
عدم وجود المدرســـين أو مواقع التواصل 
الاجتماعي كما هو الحال الآن، فكان قرار 
الالتحاق بمدرسة الخط العربي للخطاط 
الشهير عبدالإله العرب، حيث درس لمدة 6 
أشـــهر، وجاءت بدايات التجربة انطلاقا 
من المدرسة الحروفية، ثم الرسم والنحت 

في جمعية البحرين للفن المعاصر.

إرث فكري

برع محســـن غريب في تحقيق نقلات 
فنية خلال مســـيرة تجربتـــه، فبعد الخط 
اشـــتبك مع عدة مدارس فنية منها الرسم 
والنحـــت والحروفية والفـــن المفاهيمي، 
حيـــث شـــارك فـــي العديد مـــن المعارض 
الجماعية فـــي ”الفن التركيبـــي“، ووفقا 
لطبيعـــة الـــرؤى والأفـــكار التـــي ترتكز 
عليهـــا أعمالـــه ركز كثيرا علـــى القضايا 
الإنسانية والأحداث التي تمر عليه وعلى 
الساحة المحلية والدولية، كما ركز أيضا 
على الجوانـــب الأخلاقية والروحية التي 
تسمو بالإنسان وترقى بذائقته الجمالية.

وأكـــد غريب فـــي حديثـــة لـ“العرب“ 
أنـــه تأثر بالمدرســـة الحروفية، وقال ”في 
البدايـــة كانت تســـتهويني أعمال الفنان 
البحريني الكبير إبراهيم بوســـعد، حيث 
كانـــت له تجربـــة جميلة فـــي الحروفية، 
ولكن ســـرعان مـــا حاولـــت أن أخرج من 
تأثري وأحقق الأسلوب الخاص بي، وفي 
النحت كنت أعشـــق أعمال مايكل أنجلو 

وهنري مور النحتية“.
وأشار إلى أن هناك نقلة نوعية للخط 
العربـــي وتوظيفه مـــن الجانب الجمالي 
وإدخالـــه فـــي الفن التشـــكيلي والعمارة 

والديكور وتطويعه مع الخامات الحديثة 
والمَختلفة، بحيـــث أصبح جزءا من حياة 
الناس ســـواء في البيـــوت أو المجمعات 
أو الشـــارع، إذ فرض الخط العربي نفسه 
من بـــين باقـــي الفنون البصريـــة ليكون 
إرثـــا فكريا مهما تناقلته الأجيال لعلاقته 
المباشـــرة بالقـــرآن والحديـــث النبـــوي 
بالدرجـــة الأولـــى، والفكر والفـــن واللغة 

ثانيا.
وقـــال ”من خـــلال عملـــي المتواصل 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة تلقيـــت العديد 
مـــن الدعـــوات لإقامة ورش فنيـــة خارج 
البحريـــن، ومنذ العـــام 2014 وإلى اليوم 
أقمـــت ما يقـــارب 57 ورشـــة فنيـــة على 
مســـتوى الخليج وبعض الدول العربية 
مثـــل مصـــر وتونـــس والمغـــرب وأخرى 
أجنبيـــة كالهنـــد، حيث وصـــل مجموع 
المشـــاركين فـــي هـــذه الورش مـــا يقارب 
540 شـــخصا، وشـــاركت خلال السنوات 
الماضية ممثلا عن بلدي البحرين عشرات 
المـــرات فـــي المحافـــل الدوليـــة وأقمت 7 
ســـنوات  خـــلال 5  شـــخصية  معـــارض 
وأنتجـــت حقيبتـــين فنيتـــين للتعليم في 

أسلوبي المتبع في المدرسة الحروفية“.
ورأى غريـــب أن المجتمـــع البحريني 
بأهلـــه وأمكنتـــه وتراثه لـــه تجل خاص 
على أعماله ”هنـــاك أعمال لي ترتكز على 
الإنســـان البحريني كالشـــاعر البحريني 
الجاهلي طرفة بـــن العبد وبعض المعالم 
فـــي البحريـــن والنخلة كونها مـــن أبرز 
معالمهـــا الطبيعية، علاوة علـــى التطور 
العمراني، حيث أرى أن إحدى مسؤوليات 
الفنان تتمثل في الجانب التوثيقي لحقبة 

من الزمن“.
”الإنســـان  أن  إلـــى  غريـــب  ولفـــت 
البحرينـــي له طموح كغيره من شـــعوب 
المنطقـــة، ولديه أيضا عراقيل تحول بينه 
وبـــين أمنياتـــه وهمومه اليوميـــة التي 
يعيشها في ظل السعي الحقيقي للعيش 
الرغيد، والفنـــان كفرد وجزء من المجتمع 
مطلـــع على كل هذه الأمور فيســـعى تارة 
لطرح تلـــك القضايـــا في أعمالـــه وتارة 
أخرى يعطي الطاقة الإيجابية في أعماله 
وأطروحاتـــه كنـــوع من الدعـــم المعنوي 

والنفسي“.
وأضـــاف ”الإنســـان البحريني مثابر 
ومكافـــح وســـعيه دائـــم فـــي أن يبنـــي 
مســـتقبله، وقد ينشـــغل في أحيان كثيرة 
عن الجانب التشـــكيلي والثقافي بشـــكل 
عام، الأمر الذي ينعكس على قلة حضوره 

فـــي المحافـــل الفنيـــة، لـــذا تجـــد الفنان 
البحريني يســـعى لإقامة معارضه خارج 

البلاد بعد أن يقدم تجربته في بلاده“.

ملكة النقد

حول حضور وتفاعل المشـــهد الفني 
التشـــكيلي فـــي البحرين داخل المشـــهد 
العربـــي، قال محســـن غريـــب ”لا يخفى 
علـــى أحـــد تزايـــد القضايا فـــي المنطقة 
وبشكل ســـريع، وهذه الأحداث السريعة 
التي تعصف بالمنطقة من جهة والظروف 
التي يعيشـــها الفنان نفســـه بسبب تلك 
القضايـــا من جهة أخـــرى، تجعل الفنان 
يبـــدو كأنه خارج هذه الدائـــرة، لكنه في 
الحقيقة داخلها، هناك من الفنانين الذين 
يعيشـــون الحدث يوما بيـــوم ويطرحون 
رؤيتهم كفنـــان الكاريكاتير مثلا، وهناك 
مـــن الفنانين مـــن يحرصـــون على طرح 
تلك القضايا في أعمالهم، لكن كل حســـب 

أسلوبه الفني“.
البحريـــن  أن  إلـــى  غريـــب  وأشـــار 
تضم كمـــا هائلا من الفنانـــين والمثقفين 
المتحققين نســـبة لبلد لا يتعـــدى تعداده 
المليـــون  ونصـــف  المليـــون  الســـكاني 
نســـمة، وهناك معارض فنية كثيرة تقام 
ســـواء فرديـــة أو جماعيـــة، وغالبـــا ما 
تكون بجهود شـــخصية بعيـــدة عن دعم 

المؤسسات المختصة في هذا المجال.
ويشير ”لكن مما يؤسف له أننا نفتقر 
إلى ثقافة الاقتناء والحضور الجماهيري 
ممـــا  الفنيـــة،  والمنتديـــات  للمعـــارض 
يتسبب في مشـــكلة الإحباط لدى الكثير 
من الفنانـــين“. ويرى الفنـــان البحريني 
أن الحلـــول تكمن فـــي الدعـــم الإعلامي 
للمؤسسات 
وجعل زيارة 
المعارض 
الفنية 
جزءا من 
برنامج الدولة 
التعليمي
الجامعـــات  أو  للمـــدارس  ســـواء   
وموظفيهـــا، مـــع تخصيـــص ميزانيـــة 
ســـنوية لدعم الفنانين وترغيـــب الدولة 
الاستثمارية في  والشـــركات  لمؤسساتها 
البحرين في اقتناء الأعمال وأن تخصص 
ســـنويا مجموعة من الفنانين المجتهدين 

والمميزين للتفرغ الفني.
وأســـف محســـن غريب علـــى غياب 
الفـــن  لحركـــة  مواكبـــة  نقديـــة  حركـــة 
التشـــكيلي البحريني، وقال ”هناك أقلام 
جميلة تكتب عن الحركة الفنية من بعض 
الفنانين، لكنها ليســـت نقدا، هم ليســـوا 
بنقاد، لـــذا لا أرى وجودا لهـــذه الحركة 
منذ فتـــرة طويلة، وعليه آمل في إنشـــاء 
مؤسســـة فنيـــة تعليميـــة تقـــدم دورات 
تطويرية في هذا المجال الفني والنقدي“.

كان للخط العربي النصيب الأكبر في تجربة الفنان البحريني محسن غريب، 
فقد شــــــغف به صغيرا، الأمر الذي انعكس على مجمل أعماله التشــــــكيلية، 
ــــــة والدولية وورش العمل  والمتتبع لمعارضه الشــــــخصية ومشــــــاركاته المحلي
ــــــس التعاون الخليجي، يمكنه ملاحظة  ــــــي يقيمها في البحرين ودول مجل الت

خصوصية هذا التجلي للحرف.
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بيروت الفصامية: في معنى 

اجتراع الموت والحياة 

في كأس واحدة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 من مسؤوليات 

الفنان توثيقه 

لحقبة من الزمن

محسن غريب

الفنانون اللبنانيون اختاروا عن 

قصد أو عن غير قصد اختراع  

فن {خلاصي} موشوم برماد 

الواقع كجورج مرعي وشوقي 

شمعون

البحرين تضم كما هائلا 

من الفنانين والمثقفين 

المتحققين نسبة لبلد لا 

يتعدى تعداده السكاني 

المليون ونصف المليون 

نسمة

يتسبب في مشـــكلة الإحباط لدى ا
ويرى الفنـــان البح من الفنانـــين“.
أن الحلـــول تكمن فـــي الدعـــم الإع
للمؤس
وجعل
المع

جز
برنامج 
التع
الجام أو  للمـــدارس  ســـواء 
وموظفيهـــا، مـــع تخصيـــص ميز
ســـنوية لدعم الفنانين وترغيـــب 
الاستثماري والشـــركات  لمؤسساتها 
البحرين في اقتناء الأعمال وأن تخص
ســـنويا مجموعة من الفنانين المجت

والمميزين للتفرغ الفني.
وأســـف محســـن غريب علـــى
لحركـــة  مواكبـــة  نقديـــة  حركـــة 
التشـــكيلي البحريني، وقال ”هناك
جميلة تكتب عن الحركة الفنية من
الفنانين، لكنها ليســـت نقدا، هم ليس
بنقاد، لـــذا لا أرى وجودا لهـــذه الح
منذ فتـــرة طويلة، وعليه آمل في إن
مؤسســـة فنيـــة تعليميـــة تقـــدم د
والنق الفني المجال هذا في تطويرية



 أنقــرة – رفضت المحكمة الدســــتورية 
جريــــدة  صحافيــــي  اعتــــراض  التركيــــة 
قــــرار  علــــى  المعارضــــة،  جمهورييــــت 
اعتقالهم احترازيا، معتبرين أن الاعتقال 
الاحتــــرازي مخالف لمبــــدأ الحرية والأمن 

وحرية الصحافة والتعبير.
هذا  الدســــتورية  المحكمــــة  وأعلنــــت 
القرار في حق كل من الكتاب ومسؤوليين 
فــــي الصحيفــــة وهم أكين أتــــالاي، ومراد 
وأونديــــر  شــــيك،  وأحمــــد  صابونجــــو، 
تشاليك، وبولنت أوتكو، ومصطفى كمال 
جونجور، وموســــى كارت، وجوراي أوز، 

وهاكان كارا.
وكان الصحافيــــون اعترضــــوا لــــدى 
المحكمة الدســــتورية على قــــرار اعتقالهم 
من قبــــل المحكمة، غيــــر أن المحكمة أكدت 
التهم الموجهة للصحافيــــين الكبار الذين 
اعتقلوا بســــبب انتقادهــــم الرئيس رجب 
طيب أردوغان وإجراءاته المخالفة للقانون 
والدســــتور، واعتبرت العمــــل الصحافي  
جريمــــة يعاقــــب عليها القانــــون، وفق ما 

ذكرت وسائل إعلام محلية معارضة.
وكذلك رأت المحكمة أن اعتراض هؤلاء 
الكتاب على تعيين الحكومة أوصياء على 
بعض الصحف المصنفة ضمن المعارضة، 
على أنهــــا جريمة يعاقب عليهــــا القانون 

أيضًا.
وقد أثار قرار المحكمة الدستورية هذا 
جــــدلاً كبيرًا حــــول ملف حريــــات التعبير 
والصحافــــة فــــي تركيا، نظــــرًا لأنها آخر 

مرجع قضائي لإزالة الانتهاكات.
وكانــــت محكمة اســــتئناف أكدت في 
فبراير الماضي، أحكاما بالســــجن تتراوح 

بين عامين ونصف العام وأكثر من ثماني 
ســــنوات، بحــــق 14 مســــؤولا وصحافيا 
ســــابقا في صحيفة ”جمهوريت“، بتهمة 
مســــاعدة ”منظمــــات إرهابيــــة“، ونفــــى 
الصحافيــــون التهــــم ونــــددوا بالمحاكمة 
معتبرين أنها مناورة من الســــلطة بهدف 

القضاء على الصحيفة.
وتنديــــدا بهــــذه الأحــــكام القضائيــــة 
”القاســــية“ شــــارك نحــــو مئــــة شــــخص 
فــــي وقفــــة احتجاجية، أمــــام محكمة في 

إسطنبول.

ورفــــع المحتجــــون ملصقات رســــمت 
عليها وجوه الصحافيين المحكوم عليهم، 
وكان من بين المحتجين محامون ونواب،

محامــــي  أحــــد  بكــــين  تــــورا  وقــــال 
الصحافيــــين ”إنهــــا لحظة تذكــــر بما كنا 
نقولــــه منذ بدايــــة هذه القضيــــة وهو أن 
قــــرار المحكمــــة يؤشــــر إلى نهايــــة حرية 

الصحافة“.
ولم يعد أحد من الصحافيين المحكوم 
عليهــــم يعمل في الصحيفة التي غادروها 
أو طــــردوا منها، بعــــد تغيير لم يعلن عنه 

مسبقا في فريق إدارتها في 2018.

  الربــاط - كشـــف فيصـــل العرايشـــي 
الرئيس المدير العـــام للتلفزيون المغربي، 
عن تفاصيل عدم تمكن الشـــركة الوطنية 
للإذاعـــة والتلفزيـــون من بـــث مباريات 
المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس أمم 
إفريقيا 2019 في مصر، مشيرا إلى شروط 
قاسية فرضتها شـــركة ”بي إن القطرية“ 
باعتبارهـــا المالك الحصـــري لحقوق بث 
المنافســـات الرياضية في منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا
وأوضـــح العرايشـــي، الأربعـــاء، في 
مجلس النواب أمام أعضاء لجنة التعليم 
والثقافة والاتصـــال، أنه ”طبقا لمضامين 
عقد البرنامج الأول والثاني بين الشـــركة 
الوطنيـــة للإذاعة والتلفزيون والحكومة، 
تقـــوم هـــذه الأخيـــرة بمنـــح ميزانيات 
ظرفية لنقل التظاهـــرات العالمية الكبرى 
للقطاع الإعلامي العمومي، بعد مناقشـــة 
هذه التظاهرات حالـــة بحالة، باعتبارها 
أحداثا اســـتثنائية تمـــول تكاليفها عبر 
اعتمـــادات ماليـــة تخصصهـــا الحكومة 
لهذا الغرض، ولا تدخـــل ضمن الميزانية 
الســـنوية للشـــركة التي يقرها مجلسها 

الإداري“.
وأضـــاف ”تبعـــا لذلك، فإن الشـــركة 
الوطنية للإذاعـــة والتلفزيون لم تحصل 
علـــى الميزانيـــة الظرفيـــة التـــي تمكنها 
من شـــراء حقـــوق بـــث مباريـــات كأس 
أفريقيـــا 2019، كمـــا أنـــه لم يكـــن ممكنا 
للمجلس الإداري للشـــركة إدراجها ضمن 
الميزانية الســـنوية الخاصة بها، لسببين 

موضوعيين مرتبطـــين، وهما عدم التأكد 
ســـلفا من تأهل المنتخب الوطني المغربي 
للبطولة، وعدم الاطلاع مسبقا على الثمن 

المطلوب لشراء حقوق البث“.
الوضعيـــة،  هـــذه  ”رغـــم  وتابـــع، 
بهـــذا  الشـــعبي  للاهتمـــام  واســـتجابة 
الحدث، بادرت الشـــركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزيـــون بتقـــديم عرض لشـــراء هذه 
الحقـــوق، علـــى الأقل لمباريـــات المنتخب 
الوطني، إلى إدارة الشركة المالكة لحقوق 
بث كأس أفريقيا في المنطقة، وهي شركة 
بي إن وذلك بعرض مالي في حدود مليون 
درهـــم مغربي، لكن هذه الأخيرة طلبت 12 
مليون درهم من أجـــل البث الأرضي لـ12 
مقابلة فقط، ومـــن اختيارها“، (الدولار = 

10 دراهم مغربية).
وتشـــير هذه الشـــروط إلى استغلال 
الشـــركة القطرية للمناســـبات الرياضية 
الأفريقيـــة وانتظار الجمهـــور الرياضي 
لنقل مباريـــات منتخبـــه الوطني لفرض 

مطالبها غير المحقة.
في  الرياضـــي  الجمهـــور  واشـــتكى 
مناســـبات رياضيـــة عديـــدة فـــي الدول 
العربيـــة وخصوصا فـــي المغرب ومصر 
من اســـتغلال ”بي إن ســـبورت“ لشـــغف 
الجمهـــور بكـــرة القـــدم وفرض شـــروط 
مجحفـــة على المشـــتركين واســـتغلالهم 
ماديا عبر الاشتراك بباقات رياضية تضم 
منافســـات أخرى لا يرغبون في الاشتراك 
بهـــا، ما يكبدهـــم عناء تكاليـــف إضافية 

ترهقهم ماديا.

وعمـــت موجة غضـــب تعليقات رواد 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي المغاربة، 
بعدما اضطر الكثير منهم إلى اللجوء إلى 
فك تشـــفير قنوات جزائريـــة وموريتانية 
من أجل متابعة افتتاح كأس أمم أفريقيا، 
الجمعـــة، عوض توفيـــر الخدمة لهم عبر 
البـــث الأرضي لقنوات الشـــركة الوطنية 

للإذاعة والتلفزيون.

وشرح العرايشي تفاصيل المفاوضات 
وصعوبتهـــا، قائـــلا  ”اســـتحالت هـــذه 
المفاوضـــات، لأن باقي الـــدول الأفريقية، 
باســـتثناء دول شـــمال أفريقيا، حصلت 
على حقـــوق البث من الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القدم (الكاف) مقابل 250 ألف دولار 
عن طريق الاتحـــاد الأفريقـــي للإذاعات، 
وهو سعر أقل بـ48 مرة من السعر المحدد 
بالنســـبة للمغرب، كمـــا أن رقم معاملات 
مبيعات الإشـــهار (الإعـــلان) لذلك العدد 
مـــن المباريات لـــن يتجـــاوز 15 بالمئة من 
قيمـــة المبلـــغ المحدد لحق البـــث الأرضي 
(12 مليونا)، علما أن 95 بالمئة من الأســـر 
المغربيـــة تشـــاهد التلفزيون عبـــر البث 

الفضائي وليس بالبث الأرضي“.
وأوضح ”ورغم أن الشـــركة الوطنية 
للإذاعـــة والتلفزيـــون عضـــو فاعـــل في 
الاتحـــاد الأفريقي للإذاعـــات، فقد حرمت 
الشـــركة أيضا، من الحصول على حقوق 
البث عبره، لأنه مفروض على دول شمال 

أفريقيا مـــن قبل المالـــك الأصلي لحقوق 
البـــث، اقتناؤهـــا من ”بي إن ســـبورت“ 
باعتبارها المالك الحصري لها في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.
وتطرق العرايشـــي لأوضاع القنوات 
العامة عموما، مؤكدا أن لا ســـلطة له في 
عملية انتقاء البرامج التي تعرض عليها.
وبحسب القانون فإن عملية الاختيار 
تقوم بهـــا لجنة معينة مـــن قبل المجلس 
الإداري، تشـــتغل بكل اســـتقلالية، وبعد 
نتائـــج  الإداري  المجلـــس  يتلقـــى  أن 
مداولاتهـــا، وفي حالـــة مصادقته عليها، 
يأمر مسؤولي الشـــركة الوطنية للإذاعة 

والتلفزيون بتنفيذها.
الخاصـــة  الانتقـــاء  لجنـــة  وقامـــت 
والتلفزيون  للإذاعـــة  الوطنية  بالشـــركة 
خلال الخمس ســـنوات الماضية بدراسة 
أكثر من 2600 مشـــروع خلال أكثر من 910 
أيام عمل تم تكريســـها لدراسة المشاريع، 
ما أســـفر عـــن اختيار 360 مشـــروعا من 
بين 87  بالمئة من المشـــاريع التي نجحت 
فـــي اجتيـــاز المرحلة الإداريـــة من عملية 
الانتقـــاء، ومنـــذ 2013 تم الاشـــتغال مع 
86 شـــركة إنتاج، ولا يتعـــدى معدل فوز 
الشـــركة نفســـها بأكثر من مشروع خلال 

نفس السنة 1.7 مشروع.
لجنـــة  ”أمـــا  العرايشـــي،  وأضـــاف 
الانتقـــاء الخاصـــة بـ“صوريـــاد دوزيم“ 
خلال الفترة من 2013 إلى 2018، فقد حظي 
1024 مشـــروعا بالدراسة من قبلها، وذلك 
خلال مدة بلغت 1219 يوم عمل منذ مرحلة 

فتح الظروف إلى غاية إعلان النتائج“.
وتابع أن 92  بالمئة من تلك المشـــاريع 
نجحت في اجتياز المرحلة الإدارية، بينما 
تمكنـــت 32 بالمئـــة منها من الاســـتجابة 
لشـــروط المـــرور إلـــى المرحلـــة التقنيـــة 
والفنيـــة، التـــي انتهت باختيـــار اللجنة 

لـ177 مشروعا .
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سوزان مور فازت بالجائزة لشجاعتها 

موسم استغلال الفرص

{بي إن} القطرية تستغل كأس أفريقيا 

لفرض شروط مجحفة على الجمهور المغربي

تعنت {بي إن} أجبر التلفزيون المغربي على وقف المفاوضات

أصبحت المنافســــــات الرياضية لكرة القدم فرصة بالنســــــبة لشركة ”بي إن 
القطرية“، لفرض شــــــروطها على الجمهور الرياضي الذي ينتظر بشــــــغف 
متابعــــــة مباريات منتخبه الوطني، وهو ما أقدمت عليه خلال المفاوضات مع 
التلفزيون المغربي بمطالبتها مبالغ كبيرة جدا مقارنة بالتلفزيونات الأفريقية 

الأخرى إضافة إلى عدة شروط مجحفة.

شركة الإذاعة والتلفزيون 

المغربية عضو في الاتحاد 

الأفريقي للإذاعات، لكنها 

حرمت من الحصول على 

حقوق البث عبره

المحكمة اعتبرت اعتراض 

الكتاب على تعيين 

الحكومة أوصياء على 

صحف معارضة، جريمة 

يعاقب عليها القانون

مـــن  عـــدد  أكـــد  كشــقار (الصيــن) -   
الصحافيـــين أن الســـلطات فـــي منطقـــة 
شـــينغيانغ المضطربـــة في شـــمال غرب 
الصين تختلق أحداثـــا وهمية، كحوادث 
سير ملفقة ونشـــر سياح وهميين، لتمنع 
الصحافيين من الاســـتقصاء حول مسألة 

معسكرات احتجاز المسلمين.
إجراءات  الصينية  الحكومة  وتفرض 
أمنية مشـــددة في هذه المقاطعة الواسعة 
التـــي تقـــع على حدود آســـيا الوســـطى 
وباكســـتان، منذ وقوع سلسلة اعتداءات 
داميـــة نســـبت إلـــى أعضـــاء مـــن أقلية 

الإيغور المتحدثة بالتركية.
وتُتهم الصـــين باحتجاز نحو مليون 
شخص في شـــينغيانغ بمعسكرات إعادة 
التأهيل. وتنفي بكين هـــذا الرقم، وتقول 

إن هذه المعســـكرات هـــي ”مراكز تدريب 
مهني“ لمكافحة التطرف الإسلامي.

وفـــي الطريـــق إلـــى واحد مـــن تلك 
المعســـكرات، شـــاهد صحافيون مشـــهداً 
يـــكاد يكـــون خياليـــاً: شـــاحنة صغيرة 
تتحرك ببطء شـــديد نحو سيارة مركونة 
على جانـــب الطريق، ثم تتوقف على بعد 
مليمتـــرات مـــن الســـيارة، وتصطدم بها 

عمداً.
وخلال دقائق، جذب هـــذا ”الحادث“ 
حشـــود المتفرجين وتوقف السير بسببه. 
وهكـــذا تحقـــق هـــدف الشـــرطة بعرقلة 

الوصول إلى المعسكر.
وتظهر هـــذه الحادثة الجهود المكثفة 
التي تقوم بها الســـلطات لمنع الصحافة 
مـــن البحث في هذه المســـألة الحساســـة 

التي تضـــع الصين منذ عـــام 2018 تحت 
ضغط دولـــي. لكن خلال الإعـــداد لتقرير 
جديد ولمدة ســـتة أيـــام في شـــينغيانغ، 
تمكن صحافيـــون من وكالة فرانس برس 
من رؤية ثلاثة معســـكرات هي عبارة عن 

مبان ضخمة محاطة بأسلاك شائكة.
يخضـــع  الأوقـــات،  معظـــم  وفـــي 
الصحافيـــون لمتابعة من الســـلطات بعد 
عقـــد أي مقابلة مـــع نزلاء المعســـكرات، 
فالحديث بشـــكل مكشـــوف مع الصحافة 

الأجنبية يشكل خطراً عليهم.
وفـــي كل محاولة للوصـــول إلى أحد 
المعســـكرات، تظهر حواجز أو ورشـــات 
بنـــاء على الطريق بشـــكل مباغـــت. لمنع 
أو  منهـــا  الاقتـــراب  مـــن  الصحافيـــين 

تصويرها. 

وفي تقريـــر جديد لنادي المراســـلين 
الأجانب في الصين (أف.سي.سي.ســـي)، 
أكد صحافيون أنهـــم تعرضوا للملاحقة 
ومنعـــوا من حجز غرف فـــي فندق. وقال 
الصحافي ناتان فاندر كليبيه من صحيفة 
”غلـــوب أند مايـــل“ الكندية إنـــه منع من 
التقـــدم مـــن قبـــل عناصـــر أمـــن، وتابع 
موضحـــا ”اقتربـــوا مـــن ســـيارتي وهم 
يحملون دروعاً“. وأضاف ”أخذ شـــرطي 

كاميراتي وقام بحذف الصور“.
وأكدت مراســـلة صحيفة ”ذي دايلي 
البريطانية صوفيـــا يان أنها  تلغـــراف“ 
اضطرت للســـير 80 كيلومتراً لأربعة أيام 
خـــلال إعدادها لتقريرها لأن ”أشـــخاصا 
مجهولـــين طلبـــوا عبـــر اللاســـلكي من 

سائقي التاكسي“ أن يوقفا الرحلة.

 لندن  -  فازت سوزان مور كاتبة عمود 
بارزة في صحيفة الغارديان البريطانية، 
بجائزة أورويل للصحافة عن ”تعليقاتها 
فـــي أعقاب خروج  العنيدة والشـــجاعة“ 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي وحركة 

”مي تو“.
ونالت مور الجائزة عن مقالاتها التي 
تدور حـــول المواقف تجاه بيـــل كلينتون 
ومونيكا لوينسكي في أعقاب حركة ”مي 
تـــو“. ولماذا كانت مخطئة لرفضها ارتداء 
الخشـــخاش في الاحتفال بذكرى الحرب 
العالميـــة، ولماذا لم تشـــارك في مســـيرة 

”تصويت الشعب“.
وتمُنح الجائـــزة للتعليق أو التقارير 
التي ترتقـــي إلى طمـــوح الكاتب جورج 
أورويـــل في ”تحويل الكتابة السياســـية 
إلـــى فن“. وكان أعضاء لجنة التحكيم هم 
تيم مارشال، المحرر الدبلوماسي السابق 
في مجلة ”ســـكاي“، وسام تايلور، محرر 
مجلة ”ليدي“، وفوغان ســـميث، مؤسس 

نادي ”فرونت لاين كلاب“.
وحصلت مور علـــى جائزة الصحافة 
بالاشـــتراك مع نائب رئيس تحرير مجلة 
”بروســـبيكت“، ستيف بلومفيلد، في حفل 
أقيم في جيفري هول بوسط لندن الثلاثاء 
الماضـــي. وقال أعضاء لجنة التحكيم ”إن 
نوعيـــة الصحافـــة التـــي فـــازت بهاتين 
الجائزتـــين تمثل أفضـــل ما فـــي تقاليد 
أورويل، فهي تتسم بالشمولية والفعالية 
والإنسانية. كما أن المقالات الفائزة تمثل 

جانبـــي صحافتـــه: فهناك تعليـــق عنيد 
وشجاع لسوزان مور، وهناك أيضاً بحث 

قضائي لستيف بلومفيلد“.
وفي خطابهمـــا الذي ألقيـــاه، أعرب 
كل من مور وبلومفيلد عن أســـفهما لعدم 

وجود تنوع في وسائل الإعلام.
وقد فـــازت في العـــام الماضي كارول 
وهـــي  ”أورويـــل“،  بجائـــزة  كادوالادر 
عن  صحافية فـــي جريـــدة ”الأوبزرفـــر“ 
التحقيـــق الـــذي أجرتـــه حـــول شـــركة 
كامبريـــدج  السياســـية  الاستشـــارات 
أناليتيكا والذي تســـبب بفضيحة كبيرة 
لشـــركة فيســـبوك. وقد قدمـــت كادوالادر 
عرضًـــا تقديميًا فـــي حفل ليلـــة الثلاثاء 
حـــول روايـــة أورويل الشـــهيرة ”1984“، 

والتي نُشرت قبل 70 عامًا هذا الشهر.
وتم منـــح الجائزة من قبل مؤسســـة 
أورويل بدعم من عائلة أورويل. وحصلت 
مـــور على نســـخة مـــن الروايـــة وقّعها 
ريتشـــارد بلير، ابن جـــورج أورويل. كما 
حصلـــت على قيمة الجائـــزة بمبلغ 3000 

جنيه إسترليني.
وتم الإعـــلان عـــن اســـمي كتابين عن 
المشـــاكل في أيرلندا الشـــمالية كفائزين 
السياســـية  للكتابـــة  أورويـــل  بجائـــزة 
والخيال السياســـي. حيث فـــازت رواية 
بالجائزة  آنا بيرنز التجريبية ”ميلكمان“ 
الافتتاحية عن الخيال السياســـي، بينما 
منحت جائزة الكتابة السياسية لباتريك 

رادن كيف عن كتابه ”ساي نوثينغ“.

صحافية مناضلة 

ضد بريكست تفوز بجائزة 

جورج أورويل للصحافة

القضاء التركي يصر 

على اعتقال صحافيين

اختلاق أحداث وهمية لتقييد عمل الصحافيين في الصين 



 واشــنطن - قـــال مـــارك زوكربيـــرغ، 
الرئيس التنفيذي لشـــركة فيســـبوك، إن 
شـــركته اســـتغرقت وقتا طويلا للإشارة 
إلى حدوث تلاعب في مقطع فيديو بحيث 
تبدو فيه رئيسة مجلس النواب الأميركي 
نانســـي بيلوســـي وهي تتلعثـــم وتنطق 

بكلمات مبهمة.
وأضاف زوكربيرغ في مؤتمر الأربعاء 
في أســـبن بولاية كولورادو الأميركية، أن 
الاســـتجابة البطيئة للأمـــر كانت ”خطأ 

تنفيذيا من جانبنا“.
وتم إبطاء مقطـــع الفيديو والتلاعب 
بـــه ليبدو حديث بيلوســـي مبهما وتبدو 
وكأنها تتلعثـــم مرارا في الـــكلام. وبعد 
ظهور المقطع الشـــهر الماضـــي تم تداوله 
على نطاق واســـع على فيسبوك وتويتر 

وعلى موقع يوتيوب التابع لغوغل.
وحذف يوتيوب المقطع وعزا ذلك إلى 
انتهاكه لسياساته، لكن موقع فيسبوك لم 
يحذفه وإنما حدّ فقط من انتشـــاره وأبلغ 
المستخدمين الذين حاولوا تداوله بأنه قد 

يكون مضللا.
وقال زوكربيرغ ”استغرق الأمر وقتا.. 
وخلال هذا الوقت تم تداوله بشـــكل أكبر 
مما كان ينبغي لسياساتنا أن تسمح به“.

فيســـبوك  رفض  بيلوســـي  وانتقدت 
إزالة المقطع، وقالـــت إن الواقعة أقنعتها 
بأن الشركة تعمّدت جعل التدخل الروسي 

في الانتخابات ممكنا.
لكـــن زوكربيرغ، قـــال إن ضعف الرد 
الحكومي الأميركي على التدخل الروسي 
في انتخابـــات الرئاســـة الأميركية لعام 

2016، شـــجّع أطرافا حكومية أخرى على 
فعـــل الشـــيء نفســـه. وأضاف ”كشـــركة 
خاصـــة، لم تكـــن لدينـــا الأدوات اللازمة 
لإيقاف الحكومة الروسية. يمكننا الدفاع 
بأقصى ما نســـتطيع، لكن حكومتنا هي 
التـــي لديهـــا الأدوات اللازمـــة لممارســـة 

الضغط على روسيا، وليس نحن“. وتابع 
”عندمـــا لم تتخـــذ الحكومـــة أي نوع من 
الإجراءات المضـــادة بعد عام 2016، كانت 
الإشـــارة التي تم إرسالها إلى العالم هي 
أننا منفتحـــون على الأعمال“، مضيفا أن 
الشـــركة شـــهدت منذ ذلك الحـــين ”زيادة 

من إيـــران وغيرها. وقـــال ”لقد  نشـــاط“ 
كثفنا بشكل كبير من الجانب الأمني“. 

وأضـــاف أيضا أنـــه بينمـــا اتخذت 
شـــركته خطوات لمنـــع جهـــات حكومية 
مـــن التدخل فـــي الانتخابـــات في جميع 
أنحـــاء العالم، فإن تحديـــد ما هو مقبول 

مـــن الحملات وما هـــو دون ذلك ليس من 
مسؤولية شركة خاصة.

ويثيـــر نشـــر معلومـــات مضللة عبر 
مقاطع فيديو يتم التلاعب بها، قلقا قبيْل 
انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجرى 
العام المقبل، خاصة مع اســـتخدام الذكاء 
الصناعـــي حاليـــا لإنتاج مقاطـــع تبدو 
أصليـــة ويظهـــر فيها أشـــخاص وكأنهم 
يقولون كلمات لم ينطقوا بها في الواقع.

وبعد انتشـــار فيديو بيلوســـي، ظهر 
زوكربيرغ أيضا في مقطع على إنستغرام 
تم التلاعب به أيضا. ولم تحذف فيسبوك، 

التي تملك إنستغرام، هذا المقطع.
يتحـــدث  وهـــو  زوكربيـــرغ  وظهـــر 
مباشـــرة إلى الكاميرا، بفخر عن الدوافع 
السيئة وراء إنشاء إمبراطورية فيسبوك. 
ويقـــول ”تخيّل هذا لثانيـــة واحدة: رجل 
واحد يســـيطر على بيانات المليارات من 
الأشخاص ســـيطرة كاملة، كل أسرارهم، 
حياتهم ومستقبلهم“، ويضيف ”أنا مدين 
لســـبكترا التي أخبرتني بـــأن من يتحكم 
بالمعلومات يتحكم بالمستقبل“؛ وسبكترا 
هي شـــركة تحاول الســـيطرة على العالم 

في سلسلة أفلام جيمس بوند.
ويبـــدو جليّـــا أن الفيديو مزيف، وقد 
أصـــدره فنانان بريطانيان بيل بوســـترز 
ودانييل هاو، لإظهار كيف يمكن بسهولة 
نشـــر المعلومات الخاطئة ذعبر الإنترنت. 
وأراد الفنانان اختبار مصداقية فيسبوك 
فـــي التعامل مـــع الأخبار المزيفـــة، وهل 
ستقوم الشركة بمحو الفيديو أم ستتركه 

كما فعلت بفيديو بيلوسي.

 تونس  - دعا الناطق الرســـمي باســـم 
وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق، 
الخميس، التونســـيين ووســـائل الإعلام 
إلـــى اســـتقاء المعلومـــة مـــن مصدرها، 
المنتشـــرة  الإشـــاعات  ســـيل  علـــى  ردا 
في وســـائل الإعـــلام ومواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
يومـــا  الخميـــس  تونـــس  وعاشـــت 

عصيبا.
واســـتفاق التونســـيون علـــى وقع 3 

عمليات إرهابية خلفت وفاة رجل أمن.
الشـــائعات  ماكينـــة  تتوقـــف  ولـــم 
عـــن الـــدوران، وبثّـــت العشـــرات منها، 
على صفحـــات فيســـبوك الموقـــع الأكثر 

استخداما في تونس.
ويستخدم 7 ملايين تونسي من أصل 

12 موقع فيسبوك.
وعمدت وســـائل الإعلام إلى ”إشعال 
عبر اســـتضافة جيوش من  فتيل الأزمة“ 
الخبـــراء والمحللـــين الذيـــن تحدثوا عن 

كارثية الوضع.
واعتبر المعلقون أن التحليلات الفاشلة 
لمن يسمون أنفسهم ”خبراء استراتجيين“ 
في البلاتوهات الإذاعيـــة والتلفزيونية لا 

تعنيهم في شيء. وقال معلق:

وقـــال الإعلامـــي برهـــان بســـيس، 
إنـــه لا يجـــب نشـــر عبـــارات الضعف 
والتغـــبنّ على حالة البلاد، مشـــيرا إلى 
أن كل بلـــدان العالـــم مهـــدّدة بالإرهاب 

وبالعمليات الإرهابية.
وكتب:

ونشر معلقون على فيسبوك صورا 
للمواطنين فـــي مكان التفجير الإرهابي 

يهتفون بالنشيد الوطني.

 وكتب أمني:

وقال في تدوينة أخرى:

الســــابق  الإعلامــــي  المتحــــدث  وكان 
لــــوزارة الداخلية وليد اللوقيني قد صرح 
بــــأن عددا مــــن الصفحــــات علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي تنشــــط مع الخلايا 
الإرهابيــــة وتعمــــل علــــى تغذيــــة منــــاخ 
الإشــــاعة، مؤكــــدا أن الخلايــــا الإرهابية 
تعمل على تغذية الإشاعات في البلاد عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
التونســـيون  ”نســـي“  مـــا  وســـرعان 
الهجمات الإرهابية بعد انتشـــار أخبار ”غير 
مؤكدة“ عن وفاة الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي.  ورغم نفي المستشار المكلف 
بالإعـــلام في رئاســـة الجمهوريـــة الخبر في 

تدوينة على فيسبوك، مطالبا بعدم الانسياق 
وراء ما وصفها بـ“الإشاعات“، فإن الإشاعات 
واصلت الانتشـــار، حتى أن بعض وسائل 
الإعلام التونســـية بـــدأت تتحدث عن ”ما 
يقوله الدســـتور في حال شـــغور منصب 

الرئيس“. وكتب قفراش في تدوينة:

الجمهوريــــة أعلنت  يذكــــر أن رئاســــة 
نقل الباجي قائد السبســــي إلى المستشفى 

العسكري بعد تعكّر حالته الصحية.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة التونســـي 
يوســـف الشـــاهد على صفحته الرسمية 
على فيســـبوك الخميس إنه زار الرئيس 
السبســـي في المستشـــفى ودعا للتوقف 
عن بـــث أخبار زائفـــة تثيـــر البلبلة بين 

التونسيين.
وقال الإعلامي المكي هلال في تدوينة:

ونشــــرت بعض وسائل الإعلام العربية 
خبر وفاة قائد السبسي الخميس.

والحديــــث عــــن وفــــاة الرئيــــس ليس 
المتحدثــــة  وكانــــت  جديــــدا فــــي تونــــس. 
باســــم الرئاســــة التونسية ســــعيدة قراش 
أطرافــــا  ســــابق  تصريــــح  فــــي  اتهمــــت 
سياسية بنشــــر إشاعات ممنهجة عن وفاة 

الرئيس.
ويعــــزو مراقبون انتشــــار الإشــــاعات 
بكثــــرة فــــي تونس إلــــى ”تكتم الســــلطات 
المعنية عن تقــــديم معطيات واضحة لإنارة 
الــــرأي العــــام، وهو مــــا يفتح البــــاب على 

مصراعيه أمام ميليشيات الإشاعة“.
والإشــــاعات تنمو في الوســــط الذي لا 

تتوفر فيه المعلومة من الجهات الرسمية.
وعــــادة ما تعمد الســــلطات إلى التكتم 
لتعلق الأمر بأسباب أمنية، وهو ما يسمح 
بصدور الإشــــاعات التي تكون في مثل هذه 
الأوقــــات موجهــــة، إلى جانب أن وســــائل 
الإعلام عند غياب المعلومة تدخل في مجال 
التأويــــل، وهو ما يحدث نوعا من الفوضى 
إلــــى جانب مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 

التي تصعب مراقبتها أو التحكم فيها.
الاتصــــال  اســــتراتيجيات  وتعتبــــر 
السياسي وتقنياته، أحد أبرز المعايير التي 
يقاس بهــــا نجاح الحكومات ومؤسســــات 
الدولة من عدمه، باعتبارها تمثّل واجهتها 
أمــــام الرأي العام المحلي أو الخارجي على 

حدّ سواء.

قف.. إشاعة

زوكربيرغ يتنصل من المسؤولية

أونلاين
الجمعة 2019/06/28

19السنة 42 العدد 11391

الرأي العام في تونس أسير الإشاعة
غياب استراتيجية اتصالية واضحة غذى الإشاعات في فيسبوك والإعلام

أبرز تغريدات العرب

رئاسة الجمهورية التونسية.

PresidenceTn

ومن عاداتي حين أقرأ الشعر؛
 أنني حين أتعثر في قراءة الأبيات 

وأتلعثم فإنني أقفز فورا إلى غيرها.

HaikelMed 
سواء فارق الحياة أم لا يزال على 

قيدها فإن نقله إلى مستشفى داخل 
البلاد وفي قطاعها العام يجب 

أن يبقى مبعث فخر لكل تونسي: 
يمرض رئيسنا فيعالجه أطباؤنا 

وفي مستشفى حكومي شأنه شأن 
أي مواطن بيننا. هذا يحسب للرجل 

ولدولتنا التي لن تسقطها عملية 
يائسة كما قال هو ذات زلة لسان. 

#تونس.

suadabushal

التخصص الوحيد الذي لا يُدرّس 
في الجامعات هو ”الأخلاق“ فقد 

يحمله عامل نظافة ويفتقده دكتور.

aliwahida 

طالما يعتبر البعض أن هزيمة خليفة 
حفتر هي أفضل من استعادة الدولة 

ويستمرون عمدا في شخصنة 
القضية، واتهام الجميع بعبادة 
شخص وليس الدفاع عن البلاد 

فإن #ليبيا ستظل غارقة يستنزفها 
الأجانب وسراق المال العام 
والمتاجرون بالدين. #ليبيا.

Ahmed_M6ar 

AhlamMostghanmi
”الصدق هدية غالية الثمن، لذا لا 

تتوقّع أن تأتي من أناس رخيصة“ 
وكيف لنا أن نميّز بين الغالي 

والرخيص من البشر، في سوق تباع 
وتشترى فيها المواقف بعملة الوطنية 

الكاذبة! (سؤال الساعة!) #الجزائر.

SleimanMichel

لا تجعلوا من التغريد نعيقا، 
التغريد للعصافير البريئة، والنعيق 

للبومة وللغراب، التغريد فرح 
والنعيق شر.* #لبنان.

يبدو أن الجميع لاحظ الهجوم المبالغ 
فيه ضد #النسوية .

فلا يمكـــن لعاقـــل أن يهجـــم كل هذا 
الهجـــوم على عدد من الفتيات اللآتي 
يشـــتكين من ظروف مؤلمـــة ويتحدثن 
عـــن واقعهـــن كما لـــو كانـــوا إعداء 
لوطنهم، علماً بأن هناك بالفعل أعداء 

حقيقين ولكن لا أحد يهجم عليهم!!

MERiAM_AL3TEEBE

Baher 
سيادة المحامي الموقر ابن الأصول 

راعي الأخلاق والفضيلة سمير 
صبري مش ناوي يرفع قضية على 

عمرو وردة زي ما عمل مع رانيا 
يوسف؟ ولا بطانة الفستان أهم من 

التحرش الجنسي؟ #مصر.

تابعوا

Zitouni Čhrif
ــــــة موجودا في  ــــــت بعد دقائق قليل كن
موقع عملية شارع بورقيبة ولاحظت 

حاجة مهمة.
المواطنون ليســــــوا خائفين رجال 
الأمن يقومــــــون بواجبهم بكل ثقة في 

النفس.
السوق الكبير للتبضّع (مارشي) 
في الشارع الخلفي يشتغل والناس 

تواصل عملها بشكل طبيعي.
شــــــوارع  فــــــي  ــــــاة  الحي ســــــير 

العاصمة طبيعي.
فقــــــط وســــــائل الإعــــــلام المحلية 
ــــــت المســــــألة وأعطتهــــــا أكثر من  هول
حجمها وهــــــذا ربما مــــــا يبحث عنه 

الإرهاب.
ــــــين معاركه أن  الإرهــــــاب مــــــن ب
ــــــات والحمد لله  ــــــى المعنوي يلعــــــب عل
بعدما شاهدته اليوم معركة المعنويات 
انتصرنا فيهــــــا في انتظار الانتصار 
الفعلي عبر الإيقاف النهائي لمثل هذه 
العمليات والذي ســــــيكون قريبا فقط 

قد نحتاج قليلا من الصبر.

ك

Makki Helal
يلعن بو السبق الصحافي والركض 

لإعلان أخبار غير مؤكدة!
فكــــــر بغيرك، فكــــــر بحالة البلاد 
ــــــة والناس الموجوعة! قليلا من  المعطوب
ــــــر والتريث أيها الزمــــــلاء ولننتظر  الصب

المصادر الرسمية والطبية.

ي
لإ

Firas Guefrech
وراء  الانســــــياق  عــــــدم  الرجــــــاء 
الإشــــــاعات.. حالة الرئيس مستقرة. 

دعواتكم بالشفاء.

ا
ا

Hammadi Slimen
تونس تحــــــت اختبار اليوم، دول كبيرة 
تســــــقط من هجمات متتالية مثل هذه، 
ــــــاس. من غير  الحــــــذر ثم الحــــــذر يا ن
تهويل ولا تصديق إشاعات.. وأرجوكم 

ثبتوا في الصور قبل نشرها.

ت

Hammadi Slimen
ــــــس حقا عار  ــــــي تون صحافي بعض 
على الصحافة. ســــــاهموا في نشــــــر 
الإشــــــاعة رغم خطــــــورة الوضع ولم 
يتحلوا بالحد الأدنى من المسؤولية.. 

همّهم الوحيد السبق.

ب

borhen bsais
ــــــرة وســــــتتواتر كما  ــــــات متوات عملي
يحدث فــــــي أي بلد ما مــــــن العالم، 
والحمد لله الحصيلة دائما باللطف 
ويشــــــفي  شــــــهيدنا  يرحــــــم  ــــــه  والل

جرحانا..
ــــــة مع إدارة  المطلوب خطة عادي
ــــــة قوامها  الأزمــــــة وحوكمــــــة عقلاني

خطتان:
للداخل  ــــــة  اتصالي خطــــــة  أولا: 
والخــــــارج لمعالجة خطــــــاب التهويل 
ــــــه والبريء والذي يخدم  المقصود من
ــــــين  ــــــة أهــــــداف الإرهابي فــــــي النهاي
ــــــة، وإيقــــــاف  وانتصاراتهــــــم الوهمي

سيلان الإشاعات.
والتصرف  أزمــــــة  خطة  ــــــا:  ثاني
لتقليص تداعيات هذه العمليات على 

الموسم السياحي..“.
وعاشــــــت  ــــــاة..  الحي وتســــــتمر 

تونس..

ع

زوكربيرغ: فيديو بيلوسي يخالف سياسات فيسبوك

ــــــس على  طغــــــت الإشــــــاعات الخمي
ــــــث التونســــــيين فــــــي الإعلام  أحادي
التواصل  مواقــــــع  على  وخصوصا 
الاجتماعي. وفي ظل تكتم الأطراف 
الرســــــمية وتحفظها الشــــــديد على 
ــــــار أو نفيها،  ــــــد بعــــــض الأخب تأكي
انتشــــــرت الإشــــــاعات التي يحاول 
أصحابهــــــا توجيه الرأي العام وفق 

أجندات معينة.



 باريــس - تضرب أوروبـــا موجة حرّ 
شـــديدة تتواصل إلى الجمعة بحســـب 
الأرصـــاد الجويـــة، وخلّفت حـــالات من 
الوفيات واندلاع حرائق وزيادة التلوث، 
فيمـــا دب الرعـــب في بريطانيـــا بعد أن 
أعلنت الأرصاد الجوية، أن الموجة ذاتها 
فـــي طريقها إلـــى البلاد، وتمـــت دعوة 
البريطانيين إلى توخّي الحيطة والحذر 
من أشعة الشمس المباشرة الحارقة التي 

تنتظرهم.
وتســـببت موجة الحر بفرنســـا في 
وفاة ثلاثة أشـــخاص من المتنزهين على 
الوفيـــات الثلاث،  الشـــواطئ، ومن بين 
رجل في الســـبعين من عمـــره قضى إثر 
ســـكتة قلبية بعد أن لجأ إلى الماء البارد 
بســـبب الحر، مـــا أدى به إلـــى ردة فعل 
بسبب التغير المفاجئ في حرارة الجسم، 
أمـــا الشـــخصان الآخـــران، فأحدهمـــا 
ســـيدة فارقت الحياة على شاطئ مدينة 
مونتبيليـــر، وتبلغ من العمـــر 62 عاما، 
إضافة إلى رجل على شاطئ قريب ويبلغ 

من العمر 75 عاما.
الفرنســـية  الســـلطات  ونصحـــت 
المتنزهـــين بعـــدم النزول إلى المســـابح 
بشـــكل مفاجـــئ خـــلال موجـــة الحـــر، 
والالتـــزام بالنـــزول إلـــى المـــاء بشـــكل 

تدريجي.

وصرّح عالم الأرصاد الجوية غيلوم 
فوزنيتســـا، أنه ليس لديه أدنى شك في 
أن درجة الحرارة في فرنســـا ســـتحقق 
رقما قياسيا جديدا عند 45 درجة مئوية 
الجمعـــة، بعد الرقـــم القياســـي 44 عام 

.2003
الحرارة  درجات  لبلوغ  واســـتعدادا 
أعلى مســـتويات لها في البـــلاد، كرّرت 
وزيرة الصحة الفرنسية أغنيس بوزين، 
التأكيـــد على ضرورة الالتزام بإجراءات 
الســـلامة التـــي على الجميـــع اتخاذها 
”لتفادي حصول وفيات وحالات طوارئ 

غير ضرورية“.
وينتظر أن تتخطى درجات الحرارة 
الأربعـــين درجـــة مئويـــة الجمعـــة في 
إيطاليـــا، خصوصـــا في وســـط البلاد 

وشمالها.
وفي ميلانو (شـــمال إيطاليا)، توفي 
مشـــرد يبلـــغ 72 عامـــا، عثر عليـــه ميتا 
صبـــاح الخميس قـــرب محطـــة القطار 
المركزية، بعدما فقد الوعي بسبب الحر، 

وفق السلطات.
إجراءات  الأوروبية  المـــدن  واتخذت 
استثنائية من أجل مواجهة موجة الحر 
”التاريخية“ التي تضرب أجزاء واســـعة 

من القارة هذا الأسبوع.
وفـــي هـــذا الإطـــار، أوردت صحيفة 
غارديان البريطانية، الخميس، أن مدينة 
ألمانية قيّدت السرعة القصوى للمركبات 

في طريق سريعة تمرّ بجوارها.
مدينة  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
كوشـــن القريبة من الحدود البولندية، 
مئويـــة،  درجـــة   39 ســـجلت  التـــي 
الأربعـــاء، قـــررت أن تكون 
الســـرعة القصوى في 
الســـريع  الطريـــق 
120 كيلومتـــرا في 

الساعة.
خطوة  وجاءت 
المســـؤولين فـــي المدينـــة بعـــد أن 
لاحظوا تدهور حالة الطريق الإســـفلتية 

إلى درجة الذوبان.
ولـــم يقف الأمـــر عند هـــذا الحد، إذ 
التوت قضبان السكك الحديدية بالقرب 
من روســـتوك الألمانيـــة المطلة على بحر 
البلطيـــق، الأمـــر الـــذي يظهـــر خطورة 

موجة الحر الاستثنائية.
وفي بادرة طريفة، قـــرر رجل ألماني 
التعامل مـــع ارتفاع الحـــرارة بطريقته 
الخاصة، فقد كشفت شرطة براندينبيرغ 
لاندر، شمال شرق، أنها قد أوقفت رجلا 

يقود دراجة نارية لا يرتدي شـــيئاً سوى 
خوذة وحذاء.

وقالت الشرطة على وسائل التواصل 
الاجتماعي، إنه عندما ســـئل عن وجوده 
في الشارع عاريا رد بأن الجو حار جداً.
وقالت الشرطة، ”لا يمكننا أن نختلف 
حـــول حـــرارة الجـــو، لكننـــا طلبنا منه 

ارتداء بنطاله وتركناه يكمل طريقه“.
وفي مدينتي لويـــن وباد أوينهاوزن 
(في وسط غرب ألمانيا)، قررت السلطات 
فرض قيود على مياه الشرب التي بدأت 
كمياتها بالتراجع. وحصرت استخدامها 
التحذير  مع  الضرورية“  بـ“الاحتياجات 

بفرض غرامة قدرها ألف يورو.
سوســـيك  ميهـــو  الطبيـــب  ونـــدد 
المســـؤول عن إدارة الطـــوارئ في مدينة 
ســـبليت في كرواتيا بعدم وعي البعض 

تجاه موجة الحر.
وقـــال، ”مـــاذا يمكنـــك أن تقول حين 
يفقد شـــخص يبلـــغ من العمـــر 80 عاماً 
الوعـــي علـــى الشـــاطئ ظهـــراً فـــي ظل 

الشمس الحارقة؟“.

وتعاني البلقان أيضا من موجة حر 
ووصلت درجات الحـــرارة إلى 36 درجة 

مئوية في العاصمة الكرواتية زغرب.
وتواجـــه الحيوانـــات أيضـــا موجة 
الحيوانـــات  حدائـــق  وتعمـــل  الحـــر، 
الأوروبية على تأمين سلامة الحيوانات 
الموجودة فيها مثل تقديم مثلجات المانغا 
لحيوانات الليمور، وتقديمها مع السمك 
لحيوان القوطي، فيمـــا منعت الحكومة 
الفرنســـية مؤقتا نقل الحيوانات حفاظا 

على سلامتها.
وتضاعف الحرارة أكثر آثار التلوث، 
خصوصا في طبقة الأوزون. ومنعت مدن 
وستراسبورغ  ومرسيليا  وليون  باريس 

السيارات الأكثر تلويثا من التنقل.
حرائـــق  امتـــدت  إســـبانيا،  وفـــي 
الغابات فـــي إقليم كتالونيا في شـــمال 
شـــرق إســـبانيا الخميس على مســـافة 
عشـــرة آلاف فدان، وقال عمّال الإطفاء إن 
المنطقة المتضررة قد تتسع بدرجة كبيرة 
مع اشـــتـداد موجـة حــــارة تتعرض لها 

البلاد.

ومـــن المتوقـــع أن ترتفـــع درجـــات 
الحـــرارة في بعض أجزاء إســـبانيا إلى 

أكثر من 43 درجة مئوية الجمعة.
وقالت حكومـــة إقليـــم كتالونيا، إن 
حرائق الغابات التي يشهدها الإقليم من 
بين أسوأ الحرائق التي تعرّض لها منذ 
عشـــرين عاما، مضيفة، أنه جرى إجلاء 
نحـــو 30 شـــخصا من منـــازل ريفية في 

المنطقة المتضررة.

المياه  هليكوبتـــر  طائرات  وســـكبت 
على ألســـنة اللهب فـــي المنطقة الجبلية 
التي تبعـــد نحو 80 كيلومتـــرا عن بلدة 

تاراغونا الســـاحلية. ولـــم ترد أنباء عن 
ســـقوط قتلى أو جرحى. ووصفت عالمة 
الأرصـــاد الجويـــة الإســـبانية ســـيلفيا 
لابلانا الطقس المستقبلي بأنه ”الجحيم 
القـــادم“، من المتوقـــع أن ترتفع الحرارة 

في مدريد إلى 40.6 درجة مئوية.
العاليـــة  الحـــرارة  وراء  والســـبب 
بالمنطقة هو أن منطقتي غرينلاند وفوق 
شـــمال وســـط أوروبـــا تحجـــب الهواء 
البـــارد، فتتكـــون كبســـولة مـــن الهواء 
الســـاخن قادم من الصحـــارى الأفريقية 
والإســـبانية، وبالنتيجـــة ترتفع درجات 
الرعدية  العواصـــف  وتتشـــكل  الحرارة 

الشديدة.
وتتوقـــع الأرصاد الجويـــة، أن تبدأ 
موجة حر أوروبا بالانحســـار التدريجي 
مطلع الأســـبوع المقبل وبشكل تدريجي 
خـــلال الاثنـــين، لتبـــدأ حينهـــا درجات 
الحرارة بالانخفاض في مختلف المناطق 
الجنوبية الغربية مـــن أوروبا، في حين 
أنها قد تبقى لفترة طويلة جدا في جنوب 

فرنسا وأجزاء من إسبانيا وإيطاليا.

 درســدن (ألمانيــا) - الغابات الكثيفة 
والحقول الممتـــدة تكتظ بالمزارع والقرى 
التي بها منازل صغيرة وحدائق كبيرة.

هـــذا المنظـــر الطبيعـــي فـــي جنوب 
مدينة جورليتس بولاية سكسونيا يبعث 
بشـــعاع من السلام والهدوء، لكن منذ أن 
أصبحت منطقة أبر لوساتيا موطن أكبر 

تجمع للذئاب في العالم، تبدد السلام.
ومنـــذ إعـــادة الحيوانـــات المعرضة 
للانقـــراض للمنطقة منـــذ نحو 20 عاما، 
تزايد أعداد الذئاب وانتشرت من الشرق 

للغرب.
لم تعد الذئاب تعيش فقط في المناطق 
المهجـــورة والغابـــات، ولكنهـــا تزايدت 
أيضا في المناطق المكتظة بالســـكان مثل 

هنا في أبر لوساتيا.
ضغوطا  سكســـونيا  ولاية  وتمارس 
على الحكومـــة الاتحادية لاتخاذ إجراء. 
وقد تســـببت هـــذه القضيـــة بالفعل في 
حـــدوث شـــقاق داخل مجلس الـــوزراء، 
حيـــث يختلف وزيـــرا البيئـــة والزراعة 
حول الطريقـــة المثلى للتعامل مع قضية 

الذئاب.
مكلنوبـــرغ  ولايـــة  انضمـــت  وقـــد 
فوربرمرن لولاية سكســـونيا في تدشين 
مبـــادرة في مجلـــس الشـــيوخ الألماني، 
تهدف إلى تطبيق احتواء أقوى للذئاب. 
كما أن القضيـــة أصبحت محلّ جدل في 
ولايات أخرى مثل سكســـونيا الســـفلى 
حيث  أنهالت،  وسكسونيا  وبراندنبورغ 
تردد أن الذئـــاب تهاجم بصورة متكررة 

الماشـــية. وقـــال هانز ديتمـــار دورمان، 
العمدة الســـابق لبلـــدة روثينبورغ في 
ولاية سكســـونيا، وهو يمعن النظر في 
مجموعـــة من الصور ومقاطـــع الفيديو 
لقطعـــان مـــن الذئـــاب، قـــام صيـــادون 
ومصـــورون بالتقاطها “حينما تتواجد، 

تتســـبب في وقـــوع الكثير من 
المشاكل“.

نســـمع  ليلة  “كل  وأضاف 
في  تعـــوي  الذئاب  أصـــوات 

مطـــار قـــديم، وأحيانـــا من 
ثلاثة اتجاهات“.
ودائمـــا ما 

تزداد حدّة العواء، 
وأوضـــح أن رجلا في 

أكتوبر 2018 كان ينظر من 
النافذة في الظلام، ووجد 10 

ذئاب أو 11 ذئبا في باحة منزله أسفل 
نافـــذة غرفة النوم. وأكمل “الحيوانات 
تتحـــرك أيضـــا الآن عبـــر القـــرى في 
قطعـــان. هـــي لا تبتعد عـــن بعضها 
البعض، هي تنظر إليك وتحافظ على 

المسافة بينكما“.
الســـكان  هذا يصيـــب الكثير من 
المحليـــين بالذعر، الأطفـــال لم يعودوا 
يذهبون سيرا على الأقدام إلى المدرسة 
أو يقومـــون بركـــوب الدرجـــات فـــي 
المقاطعـــة، بحســـب ما قالـــه دورمان. 
كما أن المواطنـــين لم يعودوا يذهبون 
للبحث عن المشروم والتوت البري في 
الغابة بمفردهم أيضـــا. فهناك ذئاب 

تقترب من المواطنين وتختبر رد فعلهم.
تعلمـــوا  أيضـــا  المواطنـــين  ولكـــن 
التعامـــل مع الذئاب. وتقول ســـيدة من 
منطقة لودينـــاو في ولايـــة روثينبورغ 
“ببســـاطة أصبحت أكثر حـــذرا عن ذي 

قبل“.
حبـــس  تســـتطيع  لا  وأضافـــت“ 

نفسك، لقد اعتدنا على الذئاب“.
وجـــود الذئـــاب أيضـــا له 
تداعيـــات علـــى الحياة 
البريـــة المحلية، فقد 
قضـــى الذئاب 
على الضأن 
البري، وهو 
فصيـــل 

مـــن الماشـــية البريـــة في منطقـــة حول 
روثينبـــورغ، حتـــى الأســـوار المـــزوّدة 
بالأسلاك الشائكة أو الرصاص المطاطي 
لـــم تردع الذئـــاب في حال كانت تشـــعر 

بالجوع والفريسة أمامها.
ويقول غونتر بروتزيـــغ، الذي يقوم 
بتربية الدجاج “نحن نتعامل مع الذئاب 
يوميـــا. ففـــي مزرعته بالقـــرب من قرية 
نيســـاوي، تعيـــش 22 ألـــف دجاجة في 

الخارج، ويجب الإبقاء عليها 
في الإسطبل خلال الليل“.
ومنذ أن التقى موظف 

في  بذئب  بالمزرعـــة 
المكتب، رفض 
بقية العاملين 

الحضور للعمل في الليل من أجل إدخال 
الدجاج للإسطبل.

ويقـــول بروتزيغ “الذئـــاب جزء من 
الطبيعـــة، ويجـــب تنظيمها مثـــل بقية 
عناصر الحيـــاة البرية. فهي ليس لديها 

عمل في القرى“.
ويقول صديقه جيرد أبيريل ”نسمع 
نبـــاح الـــكلاب في الليـــل، ونعلـــم أنهم 
يمرون في القرية مجددا“. ويضيف “إذا 
رأيت ذئبا، فمـــن المؤكد أن ثمانية 

أو 10 يتبعونه“.
ويقول الخبير والمؤلف فرانك 
فاس، الذي يديـــر مركز للذئاب 
السفلى  سكسونيا  ولاية  في 
“إذا نظرنـــا للـــدول التـــي 
الذئـــاب  فيهـــا  تتواجـــد 
دائمـــا، يمكننـــا الشـــعور 
بالاطمئنـــان“. وأضـــاف 
“هجمـــات الذئـــاب على الإنســـان 

نادرة للغاية حتى الآن“.
ووفقا لدراســـة نرويجيـــة، لقد قتلت 
الذئاب تسعة أشخاص في أنحاء أوروبا 
في الفترة من 1950عـــام حتى عام 2000، 
حيث يقدر عـــدد الذئـــاب المتواجدة في 
نهاية هذه الفترة ما بين 10 آلاف إلى 20 
ألف. ويوضح فاس أن خمسة من الذئاب 

كانت عنيفة.
وحـــذرت المؤلفـــة والصحافية إيلي 
إتـــش رادينغير مـــن الهلـــع. وتقول أن 
الآبـــاء الذئـــاب تعلـــم أبناءهـــا ما هو 
الطعام الآمـــن. وأضافت “نحن نتحرك 

بصـــورة مختلفة عن فريســـتها العادية، 
نحن نســـير بثقة“. وأكــــدت رادينغير أن 
هنــــاك مواطنــــين تعرضــــوا للهجــــوم من 
قبــــل من جانب ذئاب مصابــــة بداء الكلب، 
وأضافت“ لكن هذا المرض تم اســــتئصاله 
من منذ فترة طويلة من أوروبا الوسطى“.
وفي جنــــوب روثينبورغ، يوجد منتزه 
به ســــاحة كبيــــرة للعــــب، وفندق وســــط 
للحيوانات.  مخصــــص  ومكان  الأشــــجار 
ويقول مدير المنتزه يورغــــن بيرغمان إنه 
يجــــب أيضا نقــــل الحيوانات للإســــطبل 
في الليــــل، وبعض الموظفين لا يشــــعرون 

بالأمان.
ويضيــــف، “بعــــض الزمــــلاء القدامى 
الذين يأتــــون للعمل بالدراجات في الفجر 

يشعرون بالخوف“.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، يمكن للــــزوّار، 
وأغلبهم من الســــائحين من خارج المنطقة 
تجربــــة الطبيعــــة بصورة حقيقــــة ورؤية 

الحياة البرية.
ويشــــار إلــــى أنه مــــن المقــــرر أن يتم 
تطبيق قانون جديد لتنظيم تواجد الذئاب 
في سكســــونيا قريبا. وفي المستقبل، ربما 
يتــــم إبعاد الذئــــاب في حــــال اقتربت من 
مبنى ســــكني أو شخص لمسافة لا تقل عن 

100 متر.
وإذا تجــــاوزت الذئاب هذه الإجراءات 
الوقائية المتعلقة بحيوانات المزارع مرتين 
خلال أسبوعين أو اقتربت لمسافة 30 مترا 
مــــن أي إنســــان، ولم تنجح وســــيلة ردع 

أخرى، ربما يتم إطلاق النار عليها.

تتعــــــرض دول عديدة من القارة الأوروبية لموجة حرّ قاســــــية، خلفت ضحايا 
من المســــــنين وحرائق في إسبانيا رغم التحذيرات وإجراءات الطوارئ، ومن 
المتوقــــــع أن تنخفض درجات الحرارة مع بداية الأســــــبوع القادم بحســــــب 

الأرصاد الجوية.

ف الرعب ويحرق الأرض في إسبانيا 
ّ
الحر اللاهب في أوروبا يخل

الذئاب تقتحم حياة المواطنين في ألمانيا دون استئذان

الحيوانات تنعم بالآيس كريم ضمن إجراءات السلامة في الحدائق العامة 
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المواطنون يفرون إلى الماء

مدينة كوشن الألمانية 

تحدد السرعة القصوى 

للسيارات بسبب تدهور 

حالة الطريق الإسفلتية 

إلى درجة الذوبان

تحقيق

ســـبب في وقـــوع الكثير من
شاكل“.

نســـمع  ليلة  “كل  وأضاف
في تعـــوي  الذئاب  صـــوات 
طـــار قـــديم، وأحيانـــا من 

لاثة اتجاهات“.
ودائمـــا ما

زداد حدّة العواء،
وضـــح أن رجلا في

2018 كان ينظر من  توبر
0نافذة في الظلام، ووجد 10

اب أو 11 ذئبا في باحة منزله أسفل 
“الحيوانات  “فـــذة غرفة النوم. وأكمل
حـــرك أيضـــا الآن عبـــر القـــرى في 
لا تبتعد عـــن بعضها  طعـــان. هـــي
تنظر إليك وتحافظ على  بعض، هي

سافة بينكما“.
الســـكان هذا يصيـــب الكثير من 

لمحليـــين بالذعر، الأطفـــال لم يعودوا 
هبون سيرا على الأقدام إلى المدرسة
و يقومـــون بركـــوب الدرجـــات فـــي
قاطعـــة، بحســـب ما قالـــه دورمان. 
ما أن المواطنـــين لم يعودوا يذهبون
بحث عن المشروم والتوت البري في 
ذئاب فهناك أيضـــا. بمفردهم غابة

حبـــس تســـتطيع  لا  وأضافـــت“ 
نفسك، لقد اعتدنا على الذئاب“.
وجـــود الذئـــاب أيضـــا له
تداعيـــات علـــى الحياة
البريـــة المحلية، فقد
قضـــى الذئاب
على الضأن
البري، وهو
فصيـــل

“نحن نتعامل مع الذئاب  بتربية الدجاج
يوميـــا. ففـــي مزرعته بالقـــرب من قرية 
ألـــف دجاجة في  نيســـاوي، تعيـــش22

الخارج، ويجب الإبقاء عليها 
في الإسطبل خلال الليل“.
ومنذ أن التقى موظف 

بذئب في بالمزرعـــة 
المكتب، رفض 
بقية العاملين 

ي
ويقول صديقه جيرد أبيريل
نبـــاح الـــكلاب في الليـــل، ونعل
يمرون في القرية مجددا“. ويض
رأيت ذئبا، فمـــن المؤكد أن

يتبعونه“. أو 10
ويقول الخبير والمؤلف
فاس، الذي يديـــر مركز
سكسونيا ولاية  في 
“إذا نظرنـــا للـــدو
فيهـــا  تتواجـــد 
دائمـــا، يمكننـــا ا
بالاطمئنـــان“. و
“هجمـــات الذئـــاب على الإ

نادرة للغاية حتى الآن“.
ووفقا لدراســـة نرويجيـــة، ل
الذئاب تسعة أشخاص في أنحاء
في الفترة من 1950عـــام حتى ع
حيث يقدر عـــدد الذئـــاب المتوا
نهاية هذه الفترة ما بين 10 آلاف
ألف. ويوضح فاس أن خمسة من

كانت عنيفة.
وحـــذرت المؤلفـــة والصحاف
إتـــش رادينغير مـــن الهلـــع. و
الآبـــاء الذئـــاب تعلـــم أبناءهــ
“نحن وأضافت الآمـــن. الطعام

غارديان البريطانية، الخميس، أن مدينة 
ألمانية قيّدت السرعة القصوى للمركبات 

في طريق سريعة تمرّ بجوارها.
مدينة  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
كوشـــن القريبة من الحدود البولندية، 
مئويـــة،  درجـــة  39 ســـجلت  التـــي 
الأربعـــاء، قـــررت أن تكون 
الســـرعة القصوى في
الســـريع  الطريـــق
كيلومتـــرا في  120

الساعة.
خطوة  وجاءت 
المدينـــة بعـــد أن  المســـؤولين فـــي
لاحظوا تدهور حالة الطريق الإســـفلتية 

إلى درجة الذوبان.
ولـــم يقف الأمـــر عند هـــذا الحد، إذ 
التوت قضبان السكك الحديدية بالقرب 
بحر من روســـتوك الألمانيـــة المطلة على
البلطيـــق، الأمـــر الـــذي يظهـــر خطورة 

موجة الحر الاستثنائية.
بادرة طريفة، قـــرر رجل ألماني وفي
التعامل مـــع ارتفاع الحـــرارة بطريقته 
الخاصة، فقد كشفت شرطة براندينبيرغ 
رجلا أوقفت أنها قد شمال شرق، لاندر،

يقود دراجة نارية لا يرتدي
خوذة وحذاء.

وقالت الشرطة على وسا
الاجتماعي، إنه عندما ســـئ
في الشارع عاريا رد بأن الج

إ ي ج

”لا يمكن ”وقالت الشرطة،
حـــول حـــرارة الجـــو، لكنن
ارتداء بنطاله وتركناه يكمل
وفي مدينتي لويـــن وبا
(في وسط غرب ألمانيا)، قرر
فرض قيود على مياه الشرب
كمياتها بالتراجع. وحصرت
الضرورية“ بـ“الاحتياجات 
بفرض غرامة قدرها ألف يو
ميهـــ الطبيـــب  ونـــدد 
المســـؤول عن إدارة الطـــوا
ســـبليت في كرواتيا بعدم

تجاه موجة الحر.
وقـــال، ”مـــاذا يمكنـــك
يفقد شـــخص يبلـــغ من الع
الوعـــي علـــى الشـــاطئ ظه

غ يب ي

الشمس الحارقة؟“.



يتبنى الكثيرون الأكاذيب 
والإشاعات ويروجونها على أنها 
حقائق مُسلّم بها، وعندما تسألهم عن 
مصدرها يردون بكل ثقة ”سمعت ذلك 

وقالوا لي“…!
تلفيق الأكاذيب أصبح شائعا إلى 
درجة كبيرة، وغالبا ما يبدأ بعمليات 

مزاح بسيطة، أو بدافع التسلية والرغبة 
في الخداع والتضليل، ولكن النتائج قد 

تكون كارثية في معظم الأحيان، وخاصة 
عندما يقترف البعض الكذب لترسيخ 

وإدامة خرافات ثقافية واجتماعية 
من قبيل: الرجال لا يبكون، والنساء 

ناقصات عقل ودين، ويتعاملون مع تلك 
الخرافات على أنها مسلّمات.

أستحضر هنا قصة فتاة تونسية 
كتب البعض عقد قرانها دون أن تدري 
وأيضا طلقها دون علمها، وبالرغم من 

أنها نادرا ما تزور مسقط رأسها بسبب 
انشغالها بالعمل في تونس العاصمة 

إلا أن ذلك حصل في مدينتها خارج 
العاصمة.

تفاجأت المسكينة بهذه الأخبار 
الملفقة عندما سألها البعض من 
الجيران عن سبب طلاقها، فروت 

مستغربة ما ورد على مسامعها عن 
زواجها وطلاقها مبهورة من حجم ما 

وصل إليه الناس من قدرة على صناعة 
الأكاذيب وتصديقها في آن واحد.

بتنا نعيش في عالم يسهل فيه 
الاعتقاد في الأكاذيب على أنها حقائق، 
بل ونرفض تصديق الحقيقة، وبدلا من 
ذلك نكرر الأكاذيب وكأنها أكثر صدقا 

من الحقائق، بغض النظر عما إذا كانت 
كذلك أم لا.

يقول خبراء علم النفس إن الناس 
يميلون إلى تصديق الحقائق الفعلية 

التي تتناقض مع الأكاذيب، ولكن يبدو 
أن هذه النظرية قد أصبحت تُقرأ بشكل 

معكوس.
ومن وجهة نظر علماء النفس أيضا، 
فإن هذه النتيجة ليست مفاجئة، فمعظم 

مروجي الأكاذيب والدعايات الزائفة 
يعتمدون على نقاط ضعف الإدراك 

البشري.
وإذا أردنا التأكد من مدى سذاجة 

عقول البعض، ما علينا سوى رصد 
عدد الأشخاص الذين تصلهم رسائل 

على منصات التواصل الاجتماعي 
وتدعوهم إلى إرسالها إلى عدد معين 
من متابعيهم، وانتظار بضع دقائق، 

وبعدها ستتحقق أحلامهم وأمانيهم، 
وإن لم يفعلوا ذلك فسيعود عليهم 

هذا الأمر بالوبال وتحل بهم مصيبة 
عظمى، وهناك ما هو أكثر بلاهة من هذه 
المعتقدات والأكاذيب التي يتم الترويج 

لها على نطاق واسع في المنصات 
الاجتماعية وتجد من يدعمها ويعممها، 

رغم أنها ليست سوى نوع من الهراء 
والاستخفاف بالعقول.

القصص المزيفة والبعيدة كل البعد 
عن الواقع، غالبًا ما تستميل عواطف 

الناس وتنتشر بينهم بشكل أسرع من 
الأخبار الحقيقية.

وقد أظهر بحث أجراه معهد 
ماساتشوسيتس للتكنولوجيا (أم.

أي.تي) أن الأخبار المزيفة تنتشر على 
تويتر بشكل أسرع.

ووجد الباحثون أيضا أن البشر، 
وليس الروبوتات، هم من يقومون 

بإعادة نشر الأخبار غير الدقيقة 
والمعلومات الخاطئة.

تكرار الأكاذيب يملك قوة تجعل 
الأشياء تبدو مألوفة، حتى عندما يكون 

ما نعرفه عنها يتناقض مع الأشياء 
الصحيحة، لكنه قد يحل محل المعرفة 

في بعض الأحيان.
وجزء من المشكلة يكمن في أن 

معظمنا يتربى داخل وسطه الأسري 
على القيمة الاجتماعية للصدق في 

سن مبكرة، ويتعرض لعقاب مبرح في 
أحيان كثيرة من قبل والديه، لأنه كذب 

كذبة صغيرة، لكن البعض من الآباء 
يتمادون في خلق الأكاذيب أمام أطفالهم 

مرات عدة ويتعمدون أسلوب الخداع 
والمراوغة في المواقف الاجتماعية 

المختلفة.
فلو كان بمقدور الأطفال إحصاء 
ورصد أكاذيب آبائهم لكانت النتائج 

كارثية، ولاكتشفوا أن آباءهم محترفون 
في الكذب حتى أنهم يكذبون من دون أن 

يهتز لهم ساكن!
يعدّ سلوك الكبار وتصرّفاتهم 

من أهم الأسباب التي تجعل الأطفالَ 
يلجأون إلى الخداع والكذب؛ فعندما 

يسمعون الكذب من الكبار من الطبيعي 
أن يقوموا هم أيضا بالشيء نفسه.

ومن هذا المنطلق، ينشأ نوع من 
عدم التصالح بين الطفل والحقيقة، 

خاصة عندما يدرك أن والديه قد سبق 
لهما أن كذبا مرارا وتكرارا، وبالتالي 

يستسهل الكذب، وتقل لديه الأفكار 
المتصارعة والحواجز الداخلية، ما 

يجعله أفضل أداءً على مستوى تقزيم 
حيز الصدق واختزاله في دماغه، مقابل 

توسيع حيز الكذب والتضليل.
التدرب على الكذب عن طريق 
محاكاة سلوك الآباء وتصرفاتهم 

المخادعة، قد يتحول مع الوقت إلى 
ممارسة عفوية، ومهمة سهلة على 

الدماغ البشري، وهذا هو السبب الذي 
جعل عالم اليوم يسهل فيه الخلط بين 

الحقائق والأكاذيب.

 عمان - تتجدد متاعب الأســــر مع بداية 
كل عطلــــة صيفية لطلبة المدارس، وســــط 
غياب شــــبه مطلق للفضــــاءات التي تنمي 
قدراتهــــم ومهاراتهم العقلية والجســــدية، 
ذلك أن حاجة الأســــر -كما تقول الغالبية 
منهــــا- لا تقتصر على التعليم المدرســــي 
فحسب وإنما تكمن أيضا في إيجاد بدائل 
في أوقات الفراغ ترفــــه عن الطفل وتنمي 
المهارات التي توازي في أهميتها التعليم 

المنهجي.
وتعد العطل المدرســــية وخاصة منها 
الصيفيــــة مناســــبات للترفيه عــــن الطفل 
وفرصــــا لتنمية مهارات وقــــدرات الطلبة 
بعيدا عن مقاعد الدراســــة، ويشير العديد 
مــــن الخبــــراء إلــــى أن الأنديــــة الصيفية 
متنفس جيد للطــــلاب وأهاليهم، لتحقيق 
هذه الغاية بشــــكل آمن وفاعــــل، ومع هذا 
فــــإن معظــــم الأســــر تواجه مشــــكلات في 
توفير بيئــــة حاضنة للأبناء خلال العطلة 

الصيفية.

وتقــــول أم يزن ”أنا أم عاملة وعادة ما 
يتضاعف قلقي مع اقتراب عطلة الصيف، 
نظــــرا إلى محدودية الدخــــل الذي لا يتيح 
لــــي إلحــــاق أبنائــــي بالأنديــــة الصيفية 

الخاصة التي تتقاضى رسوما مرتفعة“.
لوكالــــة  حديــــث  فــــي  الأم  وتوضــــح 
الأنبــــاء الأردنية، أنهــــا تواصلت مع نواد 
صيفية شــــبه مجانية تشرف عليها جهات 
حكومية، إلا أنها لا تتناســــب مع وضعها 
الوظيفــــي لاقتصارها على يومين فقط في 
الأســــبوع ولمدة ســــاعة أو ساعتين خلال 

النهار.
من جانبها تؤكد رئيســــة قسم الإعلام 
في مركز زها الثقافي رها الحديد، أنه ”من 
الصعب أن يغطي المركــــز حاجة الأهالي 

العاملين إلى مكان يــــؤوي أبناءهم خلال 
العطلة الصيفية أثناء وجودهم في العمل، 
بســــبب غياب القــــدرة الماديــــة للجميع“، 
مشــــيرة إلى أنه ”ليس لدينــــا القدرة على 
اســــتيعاب جميع أعداد الملتحقين في آن 
واحد، ولهذا اقتصــــر برنامج المركز على 
يومين أســــبوعيا، ولمدة ســــاعة أو ساعة 

ونصف الساعة“.
وتقول أم أســــامة إنهــــا تبينت بعد أن 
تواصلت مع عدد كبير من الأندية الخاصة 
القريبة من مقر سكناها، إن ”اِلتحاق طفل 
واحــــد يعني أن الأســــرة ســــتدفع تقريبا 
راتبا كاملا للنــــادي“، داعية الحكومة إلى 
الضغــــط علــــى الأندية الخاصــــة لخفض 

رسوم التسجيل لديها.
ذوقــــان  التربــــوي  الخبيــــر  واعتبــــر 
عبيدات أن تطبيق فكرة النوادي الصيفية 
بشــــكل متوازن يواجه مشــــكلات من حيث 
مراعاة حاجة المجتمع ومختلف شرائحه 
إلى هذه النوادي، ومن حيث تحقيق الغاية 
من اســــتمتاع الطالب بالعطلــــة الصيفية 
وممارسة أنشطة حرة لينمي نفسه بعيدا 
عن الأجواء التقليدية والنمطية، مشــــددا 
على أهمية أن تحقق الأندية الصيفية التي 
تقيمها الجهات الحكومية ناتجا يســــاوي 
الكلفــــة المصروفة عليها، حتــــى لا تكون 

عبئا اقتصاديا على الدولة ومؤسساتها.
ونوه عبيدات إلى أن الأندية الصيفية 
فكرة تربوية ســــليمة يعتمد نجاحها على 
عوامــــل متعــــددة يجــــب أن تتوفــــر فيها، 
ونجاح الفكرة يتطلب جدية في ممارستها 
النــــادي  نجــــاح  أن  مؤكــــدا  وتطبيقهــــا، 
الصيفي في أداء مهامه يعتمد على أربعة 
أمور أساســــية؛ أولها: تأهيل المشــــرفين 
على النادي، ثانيــــا: وجود برنامج يومي 
لمــــا سيمارســــه الطلاب خــــلال تواجدهم 
بالنادي، ثالثــــا: وجود منهج عام ثابت له 
غايات يحققهــــا بالنتيجة المطلقة، رابعا: 
وجــــود تقييــــم لنتائــــج النــــادي النهائية 
والبناء عليها في السنوات اللاحقة، وإذا 
غابت هذه الأمور ستكون الأندية الصيفية 
عبارة عــــن صفوف تقليديــــة يحبس فيها 
الطــــلاب والأطفــــال لتمضيــــة الوقت دون 

فائدة تذكر.
واضــــح  برنامــــج  وضــــع  ويتوجــــب 
تحققــــه الأنديــــة الصيفيــــة كما يــــروج له 
أمام الأهالي، فالهدف الأساســــي منها هو 
تدريــــب الطلاب على الحوار وإنتاج أفكار 

جديدة ووضــــع خطط لمســــتقبلهم، لا أن 
يقتصر على الأنشطة السهلة والروتينية، 
التي لا تشــــكل فارقا في شخصية الطالب 
ولا تنمــــي مهاراتــــه الذهنية والجســــدية 

والنفسية، حسب الخبير التربوي.
وأكد مدير إدارة النشــــاطات التربوية 
في وزارة التربية والتعليم زيد أبوزيد أن 
لدى الوزارة تعليمات ناظمة لعمل الأندية 
الصيفية المدرســــية، وهي تصدر تعميما 
يتضمن  التعليمية  للمؤسســــات  ســــنويا 
إجراءات يجب تطبيقها في هذه النوادي، 
وتتابــــع الــــوزارة عمل الأنديــــة الصيفية، 
وتحثها كما المــــدارس الخاصة على عدم 
الترفيع في رســــوم التسجيل في مختلف 

أنشطتها.
وأردف أبوزيـــد ”نســـعى إلى تطوير 
التعليمات التي صدرت بخصوص الأندية 
الصيفيـــة عـــام 2002 وتحديـــد الأجـــور، 
بحيث تكون أجور النادي الصيفي جزءا 
من رسوم التســـجيل المدرسي، أما الآن 
فعلاقة المدرســـة مـــع ولي الأمـــر علاقة 
تعاقدية مباشرة والأندية الصيفية ليست 

ملزمة“.

وقال مدير دائرة المرافق الاجتماعية 
الكبـــرى  عمـــان  بأمانـــة  والرياضيـــة 
عبدالـــرؤوف الروابدة إن الأمانة تنشـــئ 
أندية صيفية للفئـــات العمرية فوق عمر 
6 ســـنوات من خلال دوائـــر خاصة بها، 
مثل دائـــرة مرافق البرامـــج الاجتماعية 
ودائرة حديقة الملكـــة رانيا، إضافة إلى 
وحـــدة ذوي الإعاقـــات التي تقيـــم أندية 
خاصة بهذه الفئـــة، ومعظمها يقوم على 
مبدأ الكشافة والألعاب الرياضية، مؤكدا 
أن برامـــج هذه الأندية تركـــز على تعليم 
الملتحقيـــن القيم الإيجابيـــة، مع وجود 

برامج للشباب وكبار السن والمرأة.
وأشـــار الروابدة إلـــى وجود مدارس 
الواعديـــن للملتحقيـــن الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهم بيـــن 6 و14 عامـــا، وهي مراكز 
رياضية لها نشاطات ممتدة طيلة السنة، 
لكن يتم تكثيفها أثنـــاء العطلة الصيفية 
لتوفـــر وقت فراغ أكبر لـــدى الملتحقين، 
مع الحرص على تقديـــم خدمات مجانية 
لهم، كاللباس الرياضـــي وتقديم وجبات 
الطعـــام، والتجهيزات الأخـــرى كالتدفئة 

والتكييف المركزي.

وأفاد رئيس قســـم الطفولة في أمانة 
عمان وائـــل البنا بأنـــه ”لا يوجد حاليا 
برنامج يشمل الطفولة المبكرة من عمر 3 
إلى 5 سنوات، لكن الأمانة بصدد دراسة 
برامج تشـــمل هـــذه الأعمار مســـتقبلا“، 
للأنديـــة  الأمانـــة  برامـــج  أن  مضيفـــا 
الصيفية مقســـمة على الفئـــات العمرية 
خلال النهار، فالفئة العمرية ما بين 6-12 
ســـنة يبدأ برنامجها من الســـاعة 9 11- 
صباحا، وفئة الشـــباب مـــن 1-11 ظهرا 
وهكـــذا، فـــلا يوجد برنامـــج لنهار كامل 

للملتحق.
وتقول رئيسة قســـم الإعلام ومديرة 
الإعلام بالوكالة في وزارة الشباب أماني 
المومني إن وزارة الشـــباب تنشئ أندية 
صيفية تستهدف الفئات العمرية ما بين 
-12 24 عاما، وليس لديها برامج خاصة 
للأطفـــال الذين تقـــل أعمارهـــم عن هذه 
الفئة، مشـــيرة إلى أنه يتم تقســـيم هذه 
الفئـــات العمرية المتقاربـــة معا حتى لا 

تكون هناك فجوة بينهم.
وبينت المومني أن هناك معســـكرات 
نهاريـــة ومعســـكرات مبيـــت تبـــدأ من 

الأحـــد وتتواصـــل إلـــى الخميس، حيث 
يتم تأميـــن إقامة كاملـــة للملتحقين في 
كل المحافظات، مـــع تأمين المواصلات. 
وتقـــدم برامـــج متنوعـــة مثل الكشـــافة 
وأنماط الحيـــاة الصحية وبرامج العمل 
التطوعي والتفكير والإبداع، ويصل عدد 
أنـــواع البرامـــج إلى 12 نوعا، ويشـــارك 

فيها الشباب بناء على رغباتهم.
أما البرامج النهارية فتنفذ من خلال 
للمديريات،  التابعـــة  الشـــبابية  المراكز 
وتقـــام على مـــدار أربعة أيـــام لكن دون 
مبيت، وتركز على النشـــاطات الرياضية 
والتدريب المهني، وهي مفتوحة لكل من 
تتراوح أعمارهم بين 12 و24 سنة مجانا، 
ويتم التسجيل فيها إلكترونيا على موقع 

الوزارة.
ولا تحـــل هـــذه الخدمات مشـــكلات 
الأســـر الأردنيـــة خاصة منهـــا التي بها 
أمهات عاملات حيث تتواصل الحيرة في 
كيفية ملء أوقات الأبناء طيلة اليوم دون 
الضغط عليهم وحبســـهم فـــي فضاءات 
مغلقـــة وحرمانهم من الترفيـــه والفائدة 

في نفس الوقت.
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تواجه عدة أســــــر مشكلات كبيرة بمجرد حلول العطلات المدرسية وخاصة 
ــــــب المجتمعات العربية يحتار  منهــــــا الصيفية كونها الأطول زمنيا، وفي أغل
ــــــاء في كيفية ملء أوقات فراغ الأبناء، ومن هذه الناحية تواجه الأمهات  الآب
العاملات صعوبات أكبر حيث لا يمكنهن أن يكن في المنزل لرعاية أطفالهن 
طيلة اليوم. وما يزيد الوضع تعقيدا غياب بدائل سواء كانت نوادي ترفيهية 
حكومية أو نوادي خاصة بتكلفة في متناول الجميع لكي تخفف عن الأسرة 

وتساهم في تلبية حاجة الترفيه عن النفس بالنسبة للأطفال.

العطل المدرسية تضاعف متاعب الآباء في رعاية أطفالهم
غياب الفضاءات البديلة للمدارس والبرامج الترفيهية المناسبة يعقد وضع الأمهات العاملات

بعد الدراسة.. إلى الشارع

لو كان بمقدور الأطفال إحصاء 
ورصد أكاذيب آبائهم لكانت 

النتائج كارثية، ولاكتشفوا أن 
آباءهم محترفون في الكذب حتى 

أنهم يكذبون من دون أن يهتز 
لهم ساكن

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة 
في لندن

ننةة
في لندن

صدقوا ولو كذبوا

 استخدام ورق الألومنيوم أو صواني 
الشـــي الألومنيوم التي تســـتعمل مرة 
واحدة على الشواية تبدو فكرة مريحة، 

وتعني فوضى أقل وتنظيفا أقل.
غيـــر أن الخبراء يقولـــون إن طهي 
اللحوم أو الجبن الحلوم أو الخضروات 
في ورق الألومنيوم على الشواية يمكن 

أن يكون مضرا بالصحة.
ويوضح الخبراء أن ســـبب ذلك هو 
أن الأحمـــاض والأمـــلاح فـــي التتبيلة 
يمكن أن تتســـبب في ذوبان الألومنيوم 
ومروره إلى الغـــذاء. وبدلا من ذلك، من 
الأفضـــل أن تســـتخدم صواني الشـــي 

ســـتيل  الاســـتانلس  مـــن  المصنوعـــة 
أو المطليـــة بالمينـــاء، القابلـــة لإعادة 

الاستخدام أيضا.
ومن الأشـــياء الأخرى التي يجب ألا 
يتم شـــيها هي اللحـــوم المعالجة مثل 
السلامي. فعند درجة الحرارة المرتفعة، 
يمكن أن تتحـــول النتريـــت والبروتين 

فيها إلى مادة مسرطنة.
وهناك فكـــرة شـــائعة خاطئة وهي 
وضع الدواجن بشكل رأسي فوق عبوة 
جعة، ولكن يجب عـــدم اللجوء إلى هذه 
الطريقة لأن الألـــوان على العبوة يمكن 

أن تتحلل وتنتقل إلى اللحم.

تجنب استخدام 
ورق الألومنيوم في الشواء

نصائح

الهدف الأساسي من 
النوادي الصيفية هو تدريب 

الطلاب على الحوار وإنتاج 
أفكار جديدة، لا أن يقتصر 

على الأنشطة السهلة 
والروتينية، التي لا تشكل 
فارقا في شخصية الطالب



 القاهــرة – دخـــل المـــدرب الفرنســـي 
سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب 
مســـؤولي  اهتمامـــات  دائـــرة  أوغنـــدا، 
بيراميـــدز المصـــري لقيـــادة الفريق في 

الموسم المقبل. 
وقال مصدر مســـؤول فـــي بيراميدز 
”هنـــاك اتصـــالات مبدئيـــة مع ديســـابر 
لمعرفة رأيه في قيادة الفريق خلال الموسم 
الجديد بعد نهاية مشوار أوغندا ببطولة 

كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩“.
وأضاف المصدر ”ديسابر مدرب 
يملـــك الخبـــرات في قـــارة أفريقيا 
بحكم عمله مع الترجي التونسي 
أوغندا  ومنتخب  المغربي  والوداد 
بخـــلاف أنه عمـــل مـــن قبل مع 

الإسماعيلي المصري“. 
وأشار إلى أن 

هناك مدربين آخرين 
مرشحين لقيادة 
الفريق ولم يتم 

حسم ملف المدير 
الفني الجديد بعد 

من جانب إدارة 
النادي.

ن  كا و
جنتينـــي  ر لأ ا
دياز،  رامـــون 
المديـــر الفنـــي 

بيراميدز  لفريق 
قـــد  الســـابق، 

عن  رحيلـــه  أعلـــن 

الفريـــق بعـــد توقـــف بطولـــة الـــدوري 
المصري الممتاز.

وفـــي ســـياق آخر أشـــاد الفرنســـي 
ديســـابر المدير الفني لمنتخب أوغندا بما 
قدمـــه فريقه أمام منتخـــب زيمبابوي في 

بطولة كأس الأمم الأفريقية. 
وتعـــادل منتخـــب أوغنـــدا مـــع منتخب 
زيمبابـــوي بهدف لكل فريق فـــي مباراة 
الأولـــى  للمجموعـــة  الثانيـــة  الجولـــة 

بالبطولة الأفريقية.
وقال ديسابر في تصريحات 
بعد المباراة ”نحن سعداء 
بكل تأكيد، أن نصل إلى 
النقطة الرابعة فهذا أمر 
جيد بعد مباراتين، فخور 
بأداء اللاعبين خلال 
المباراة“.وواصل 
”المباراة لم تكن 
سهلة، أحرزنا هدفا 
مبكرا وعدّل منتخب 
زيمبابوي بعد ذلك، 
فخور باللاعبين 
لأنهم مقاتلون 
داخل الملعب“. 
واختتم ”ليس 
أمرا سهلا 
أن تلعب 
والمنافس 
يتفوق عليك 
بيوم راحة 

زائد.

التأهــــل   القاهــرة – ضمنــــت مصــــر 
لــــدور الـــــ١٦ فــــي كأس الأمم الأفريقيــــة 
على أرضهــــا، بعد فوزيــــن متتاليين على 
والكونغــــو الديمقراطية لكن  زيمبابــــوي 
الأداء لم يكن مقنعا في المباراتين. وتأهل 
المنتخــــب المصري إلى دور الســــتة عشــــر 
مــــن المســــابقة بعدمــــا رفع رصيــــده إلى 
ســــت نقاط في صدارة ترتيــــب المجموعة 
الأولــــى، متفوقــــا علــــى منتخــــب أوغندا 
صاحــــب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، 
ومنتخب زيمبابوي صاحب المركز الثالث 
برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب 
الكونغو الديمقراطية الترتيب بلا رصيد 

من النقاط.
ويــــرى خبــــراء أن مصــــر تعانــــي من 
هبــــوط اللياقة البدنية، فضــــلا عن غياب 
منظومة العمل الجماعي للمدرب خافيير 
أغيري، إذ جاءت أهداف مصر الثلاثة في 
البطولة حتــــى الآن بمهارات فردية. وقال 
ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب 
لرويترز إن الفوز في مباراتين مع الحفاظ 
على نظافة الشباك أمر إيجابي لكن الأداء 

ليس جيدا.
مــــن جانبه أكــــد حلمي طــــولان، نجم 
الزمالك الســــابق، أن منتخب مصر حقق 
المطلوب منه خــــلال مواجهتي زيمبابوي 
والكونغــــو. وقــــال طــــولان ”النتيجة هي 
الأهم، حيث حققنــــا هدفنا بالوصول إلى 
الــــدور الثاني، نعــــم الأداء غير مرض إلى 
حد كبير، ولكنّ هناك تطورا في المستوى“.

الفنــــي  الجهــــاز  ”أنصــــح  وأضــــاف 
بالاستمرار على نفس التشكيل الأساسي 
الــــذي خــــاض بــــه المنتخــــب مواجهتــــي 
زيمبابــــوي والكونغــــو خــــلال مواجهــــة 

أوغنــــدا المقبلــــة، وذلــــك من أجــــل زيادة 
التجانــــس وتقوية الــــروح الجماعية في 
الأداء بــــين العناصــــر“. وتابــــع ”عناصر 
المنتخــــب لا تعانــــي من الإجهــــاد، وهناك 
وقــــت مناســــب عقــــب كل مبــــاراة للقيام 

بعملية الاستشــــفاء والتغلب على 
الإرهــــاق، ولذلك اســــتمرار نفس 
العناصــــر ضــــروري فــــي لقــــاء 

أوغندا“. 
وتحدث طولان عن أبرز 

سلبيات أداء المنتخب 
مع أغيري ”هناك 

مساحات خلف 
ظهيري الجانب، 

كما ينخفض 
الأداء في 

الشوط الثاني 
وربما يكون 
ذلك بسبب 
الاطمئنان 
للنتيجة، 

بدليل أن تبديلات 
أغيري تكون 

دفاعية للحفاظ 
على تقدم 

الفراعنة“. وزاد 
”أغيري يحتاج 

إلى زيادة 
تفعيل الأداء 

الجماعي، 
خصوصا 

أن المنتخب 
تفوق على 
زيمبابوي

والكونغــــو بفضل المهارة الفردية للثنائي 
محمد صلاح ومحمــــود تريزيغيه، فماذا 
لو وضع المنافســــون رقابــــة صارمة على 
الثنائــــي في المواجهــــات المقبلة؟ لن يجد 
بالمســــتطيل  للعــــب  متنفســــا  المنتخــــب 

الأخضر“. 
أشــــاد أغيــــري المديــــر الفني 
للمنتخب المصري بالشــــكل المميز 
الذي ظهر عليــــه فريق الكونغو 
الديقراطية رغم خسارته بهدفين. 
وقــــال أغيــــري فــــي تصريحــــات 
صحافيــــة بعد المبــــاراة إن 
فريــــق الكونغــــو ”قدم 
عرضا جيدا ومميزا 
فاعلية  الأكثر  وكان 
فترات  بعــــض  في 
الثانــــي“  الشــــوط 
فــــي الوقــــت الذي 
التعــــب  ســــيطر 
علــــى  والإرهــــاق 
المنتخــــب  لاعبــــي 
المصــــري. وأضــــاف 
أن ”منتخب مصر نجح 
في الســــيطرة والتحكم في 
مجريــــات الأمور والفوز في 
النهايــــة رغم تراجــــع الأداء 
بعــــض الشــــيء في الشــــوط 
الآن  مــــن  وســــنبدأ  الثانــــي، 
التحضير لمواجهة أوغندا في 
الجولــــة الثالثــــة والأخيرة من 

منافسات المجموعة الأولى“.
وأوضــــح أنــــه يفكــــر حاليا 
في إشــــراك وجــــوه جديدة في 
المبــــاراة المقبلــــة بعدمــــا ظهر 

الإرهاق علــــى اللاعبين في آخر مباراتين، 
ولم يحدد الأســــماء التي ســــيدفع بها في 
اللقــــاء الثالث حتــــى الآن. وتابع أنه رغم 
خطورة المنافس في بعض فترات المباراة 
إلا أنــــه لم يتمكن من التســــجيل ”وهو ما 

يدل على قوة دفاع المنتخب المصري“.

مــــن جانبه أكــــد هاني رمــــزي المدرب 
العــــام لمنتخب مصر الأول أن أداء الفريق 
”يتطــــور بشــــكل ملحــــوظ مبــــاراة بعــــد 
مبــــاراة“. وفي تصريحــــات إعلامية عقب 
انتهــــاء مباراة منتخبــــي مصر والكونغو 
الديمقراطيــــة، قــــال رمزي أنــــه تم الدفع 
بعلــــي غزال من أجل تأمين خط الوســــط، 
”خاصة بعد أن قرر فريــــق الكونغو الدفع 
بأربعــــة مهاجمــــين لزيــــادة الفاعلية في 

منطقة مرمانا“.
المصــــري  ”المنتخــــب  أن  وأضــــاف 
ينافس على بطولــــة أمم أفريقيا ومباراة 
أوغندا ســــنخوضها بجدية بهدف التأهل 
كأول المجموعة“. وحصل محمود حســــن 
تريزيغيــــه لاعــــب منتخــــب مصــــر، على 
جائــــزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام 
الكونغو. وظهر تريزيغيه بمستوى طيب 

في المباراة.

 الســويس (مصــر) - يتطلـــع المنتخب 
التونســـي لكرة القدم إلـــى ضربة بداية 
جديـــدة وقويـــة فـــي بطولـــة كأس أمم 
أفريقيـــا (كان ٢٠١٩) المقامـــة حاليـــا في 
مصـــر عندما يلتقي نظيـــره المالي اليوم 
الجمعة. وذلك بعدما أهدر الفريق فرصة 
تحقيق فوز ثمين علـــى نظيره الأنغولي 

في بداية مسيرته بالبطولة. 
ملعـــب  علـــى  الفريقـــان  ويلتقـــي 
”الســـويس� فـــي الجولـــة الثانيـــة مـــن 
مباريـــات المجموعـــة الخامســـة بالدور 
الأول للبطولة. ويتطلـــع منتخب تونس 
إلى فوز مقنع على نســـور مالي من أجل 
تعزيـــز فـــرص الفريق فـــي التأهل لدور 
الســـتة عشـــر لكنه يدرك مـــدى صعوبة 
المواجهـــة التـــي تنتظـــره خاصـــة وأن 
منتخب مالي كشر عن أنيابه مبكرا ونال 
دفعة معنوية كبيرة مـــن الفوز العريض 
٤-١ علـــى نظيـــره الموريتاني فـــي بداية 

مسيرته بهذه المجموعة.
وكان المنتخب التونســـي هو الوحيد 
مـــن بين المنتخبـــات التـــي وضعت على 
رؤوس المجموعات الست في الدور الأول 
للبطولـــة الحالية الذي لـــم يحقق الفوز 
في الجولة الأولى فيما حققت منتخبات 
مصر والكاميرون والســـنغال ونيجيريا 
والمغـــرب الفـــوز فـــي الجولـــة الأولـــى 

بمجموعاتها المختلفة. وحرص المنتخب 
التونسي خلال الأيام الماضية على فرض 
الهـــدوء التام حـــول الفريـــق والاكتفاء 
بالمؤتمـــرات الصحافيـــة الرســـمية فقط 
مـــن أجل الحفاظ علـــى تركيز الفريق في 
محاولـــة للفـــوز على مالي لاســـيما وأن 
مباراة اليوم تمثل عنق الزجاجة للفريق.

التأهل المبكر

فـــي المقابل، يتطلع نســـور مالي إلى 
تحقيق الفـــوز الثاني علـــى التوالي من 
أجل ضمـــان التأهل المبكـــر دون انتظار 
للمبـــاراة الثالثـــة أمام أنغـــولا. وتمثل 
مباراة اليوم مواجهة مثيرة على صدارة 
المجموعـــة لأن فـــوز المنتخب التونســـي 
سيســـهل له صـــدارة المجموعة لاســـيما 
وأن مباراته الثالثة ستكون أمام أضعف 
منتخبـــات المجموعة من حيـــث الخبرة 
والإمكانيـــات وهو المنتخـــب الموريتاني 

الذي يخوض النهائيات للمرة الأولى.
وشدد الفرنســـي آلان جيريس المدير 
الفني للمنتخب التونســـي على ضرورة 
تحقيـــق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم 
مشيرا إلى أن لديه دراية كبيرة بالمنافس. 
وقال جيريس ”علينا أن نحصد ما عملنا 
من أجلـــه خلال مباريات الإعداد… ولا بد 

من تحقيـــق نتيجة إيجابيـــة“. وأضاف 
”أعـــرف لاعبي منتخب مالي الذي ســـبق 
أن دربته ولكن في النهاية لا بد من العمل 
للفـــوز بنقـــاط المبـــاراة كاملـــة… تابعت 
منتخب مالي أمـــام موريتانيا وأرى أنه 
قدم أداء رائعا يرشحه للذهاب بعيدا في 

البطولة“.
وكان جيريـــس قـــاد منتخـــب مالي 
للفوز بالمركز الثالث في نســـخة ٢٠١٢ من 
البطولة الأفريقية ولكنه يسعى الآن إلى 
إسقاط نسور مالي من أجل إنعاش آمال 
نسور قرطاج ليس فقط في التأهل وإنما 
في صـــدارة المجموعـــة ليضمن مواجهة 

أكثر سهولة في دور الستة عشر.
ولهـــذا، تمثل هـــذه المواجهة تحديا 
خاصة للمدرب الفرنســـي فـــي مواجهة 
فريقه الســـابق الذي يمتلك من الأسلحة 
الفنيـــة والخططيـــة ما يجعله منافســـا 
عنيدا لنســـور قرطاج رغم الفارق الكبير 
بـــين ترتيـــب الفريقـــين فـــي التصنيف 
العالمي للمنتخبـــات الصادر عن الاتحاد 
الدولـــي للعبة (فيفـــا). ولا يعاني أي من 
الفريقين من حالات إصابة في صفوفهما 
مـــا يعنـــي أن كلا منهما ســـيدفع بقوته 
الضاربة في المباراة لتحقيق الفوز الذي 
يســـهل مســـيرة الفريق في ما تبقى من 

البطولة.

لقاء الأستاذ والتلميذ

من جانبه يعود هيرفيه رينارد مدرب 
المنتخب المغربـــي لمواجهة منتخب كوت 
ديفوار الذي قـــاده إلى لقب بطولة الأمم 
الأفريقية فـــي ٢٠١٥. وأصبح رينارد قبل 

أربعـــة أعـــوام المـــدرب الأول، والوحيد 
حتـــى الآن، الـــذي تمكـــن مـــن إحـــراز 
اللقب الأفريقي مـــع منتخبين مختلفين، 
بإضافته لقب النســـخة التي أقيمت في 
غينيا الاســـتوائية عـــام ٢٠١٥، إلى لقب 
٢٠١٢ الـــذي حققه مع زامبيا في نســـخة 

الغابون وغينيا الاستوائية.
وفي اللقاءات الســـابقة التي جمعت 
بين المغرب بقيادة رينارد وكوت ديفوار، 
تمكـــن المـــدرب الفرنســـي مـــن الخروج 
متفوقـــا علـــى الفريـــق الـــذي يدربه في 
النســـخة الحالية إبراهيم كمارا، اذ فاز 
عليـــه ١-٠ في دور المجموعات لنســـخة 
٢٠١٧ التي شـــهدت خروج العاجيين من 
الـــدور الأول، وأيضا ٢-٠ في التصفيات 

المؤهلة الى مونديال روسيا ٢٠١٨. 
ويعد لقـــاء المنتخبـــين الجمعة على 
العاصمـــة المصرية،  الســـلام في  ملعب 
من أبـــرز المواجهات في الدور الأول هذا 
العام، ضمـــن المجموعة التـــي اصطلح 

على تسميتها بـ“مجموعة الموت“.
 ومـــا يزيد مـــن حـــدة اللقـــاء، فوز 
المنتخبين في الجولـــة الأولى بالنتيجة 
ذاتها ١-٠، بتفوق المغـــرب على ناميبيا 
بهـــدف متأخر بالنيران الصديقة، وكوت 

ديفوار على جنوب أفريقيا.
في مـــا يأتي عرض لأبـــرز المباريات 
المقـــررة اليـــوم ضمن البطولـــة القارية، 
والتي سيحاول فيها المنتخب التونسي 
تعويـــض خيبـــة التعـــادل الافتتاحـــي 
مـــع أنغـــولا (١-١)، عندما يلاقـــي مالي 
التي فرضت نفســـها مرشـــحة قوية في 
المجموعة الخامســـة بفوزها الكبير على 

موريتانيا ٤-١.

 واعتبـــر رينـــارد أن مواجهة فريقه 
الســـابق ”مباراة مميزة جدا“ بالنســـبة 

إليه. 
وخـــاض المنتخبان مبـــاراة الجولة 
الأولـــى فـــي فترة بعـــد الظهـــر في ظل 
درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى أعلى 
الثلاثينـــات المئوية، ما دفـــع رينارد إلى 
الشكوى من عدم منح اللاعبين استراحة 
لشـــرب المياه والســـوائل خـــلال اللعب، 
معتبـــرا أن عـــدم القيـــام بذلك لـــم يؤثر 
عليهم فـــي اللقـــاء الأول، لكـــن من غير 
المضمون أن يكون الأمر كذلك في لقاءات 

أخرى.

المعيار بالنسبة إلى المنتخب المغربي 
ســـيكون تقديم أداء أفضل مـــن المباراة 
الأولـــى، وهو ما ألمح إليـــه رينارد بقوله 
بعد المباراة ردا على سؤال عن أداء لاعب 
أياكس أمستردام حكيم زياش، إنه ”مثل 
كل الفريق، يجب أن يقدم أداء متصاعدا 
(…) في كرة القدم المثابرة مطلوبة، يجب 

الاستمرار، الإصرار“. 
في المقابل، اعتبر كامارا أن النتيجة 
التي حققهـــا منتخب كـــوت ديفوار في 

المباراة الأولى ”كانت أهم من الأداء. كان 
من المهم ألا نفشل في مباراتنا الأولى“. 

ويعد المنتخبان أبرز منافســـين على 
صـــدارة المجموعـــة، وهـــو ما ســـيوفر 
لصاحـــب التصنيف الأول لقاء في الدور 
المقبل يتوقع أن يكون أسهل، إذ سيواجه 
أحد أفضل أربعـــة منتخبات تحل ثالثة 

في المجموعات الست الأخرى.

مانيتي يستعيد الذكريات

علـــى ملعب الســـلام أيضـــا، يلتقي 
منتخبـــا ناميبيـــا وجنـــوب أفريقيا في 
مباراة ضمن المجموعـــة ذاتها، يحملان 
خلالها الهدف ذاته: تعويض الخســـارة 
الأولى للبقاء ضمن المنافسة على بطاقة 

مؤهلة إلى دور الـ١٦.
وستكون المباراة بالنسبة إلى مدرب 
ناميبيـــا ريـــكاردو مانيتـــي، اســـتعادة 
لذكـــرى خســـارة قاســـية أمـــام جنوب 
أفريقيا (١-٤) تلقاها منتخب بلاده الذي 
كان يدافـــع عـــن ألوانه كلاعـــب في أمم 

أفريقيا ١٩٨٨. 
وقال النجــم مانيتي ”الطريقة المثلى 
لمحـــو تلـــك الذكريات هـــي الفـــوز على 
منتخـــب ’بافانـــا بافانا‘ (لقـــب المنتخب 
الجنـــوب أفريقي)“، مؤكـــدا بعد المباراة 
الأولى أن لاعبيه كانوا محبطين ”بعدما 
أوقفـــوا النتخب المغربي مـــدة ٨٩ دقيقـة 
وخسروا بهدف خطأ في مرماهم“ سجله 
كيميوني  إيتامونـــوا  البديـــل  اللاعـــب 
بتحويله إلـــى داخل شـــباك فريقه ركلة 
حرة نفذهـــا زياش من الجهة اليســـرى 

للملعب.

تونس تطارد مالي في صراع على قمة المجموعة بأمم أفريقيا
رينارد يعود إلى مواجهة كوت ديفوار في قمة نارية

يعود الفرنســــــي ألان جيريس مع منتخب تونس، إلى مواجهة فريقه السابق 
المالي الذي ســــــبق له الإشــــــراف عليه، وذلك في الجولة الثانية لمنافســــــات 
المجموعة الرابعة لنسخة 2019، والتي تشهد أيضا مواجهة مواطنه هيرفيه 
ــــــارد مدرب المنتخب المغربي للقاء كوت ديفوار الذي قاده إلى لقب بطولة  رين

الأمم الأفريقية في 2015.

طموحات عربية كبيرة

ديسابر يدخل دائرة

 اهتمام الكبار

 أغيري في مرمى الانتقادات

رينارد أصبح قبل أربعة أعوام 

المدرب الأول، والوحيد حتى 

الآن، الذي يتمكن من إحراز 

اللقب الأفريقي مع منتخبين 

مختلفين

الخبراء يرون أن مصر تعاني 

من هبوط اللياقة البدنية، 

فضلا عن غياب منظومة 

العمل الجماعي للمدرب 

خافيير أغيري
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  باريــس -  تغيـــب لأول مرة منتخبات 
قـــارة آســـيا عـــن دور ربـــع النهائي من 
كأس العالم للســـيدات ٢٠١٩ في فرنســـا، 
بعد خروج الثلاثي الآســـيوي، أستراليا 
والصـــين واليابـــان، من منافســـات دور 

الـ١٦.
 وتمتلـــك قارة آســـيا ٥ مقاعد للتأهل 
إلى كأس العالم للســـيدات، والتي تتحدد 
مـــن منافســـات كأس أمم آســـيا، ليخرج 
منتخبا تايلاند وكوريا الجنوبية من دور 
المجموعات، بعدما اكتفيا بتسجيل هدف 
وحيد، ثم تبعتهما أســـتراليا، بالخسارة 
من النرويج بركلات الترجيح، ثم الصين 
بخســـارتها مـــن إيطاليـــا بنتيجـــة ٠-٢، 
وأخيـــرا اليابان بخســـارتها من هولندا 

بنتيجة ١-٢.
 قبل نكســـة ٢٠١٩، لم يسبق لمنتخبات 
قارة آســـيا الغياب عن دور ربع النهائي، 
حيث شـــهدت النســـخة الأولى ١٩٩١ في 
الصين، وصـــول صاحب الأرض إلى ذات 
الـــدور، قبل أن يحصد المركـــز الرابع في 
النســـخة التاليـــة ١٩٩٥ في الســـويد، ثم 
الوصافة خلف البطل أميركا في نســـخة 

١٩٩٩ في أميركا.

وواصلت الصين في حفظ مقعد قارة 
آسيا بدور ربع النهائي في نسختي ٢٠٠٣ 
فـــي أميـــركا، و٢٠٠٧ في الصـــين، قبل أن 
تبرز قوة اليابان والتي أصبحت أول دول 
آســـيوية تفوز باللقب العالمي في نسخة 
٢٠١١ فـــي ألمانيا، ثم حصـــد الوصافة في 

النسخة التالية ٢٠١٥ في كندا. 
إخفاق المنتخبات الآسيوية النسائية 
فـــي المحافظة على التواجـــد في دور ربع 
النهائي، أثار اســـتغراب الجميع، بسبب 

مـــرور منتخبـــات القارة بفتـــرة احتراف 
اللاعبـــات فـــي قـــارة أوروبـــا وأميركا، 
كلاعبة وســـط الصين وانغ شوانغ، التي 
تحترف مـــع فريق باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، والمهاجمة الكورية الجنوبية 
جي ســـو يون، مع تشيلســـي الإنكليزي، 
والمدافعة اليابانية ســـاكي كوماغاي، مع 
ليون الفرنســـي، والمهاجمة الأســـترالية 
ســـام كير، مع فريق شيكاجو ريد ستارز 

الأميركي.

  ســبيلبرغ (النمســا) - يعـــود فريـــق 
مرســـيدس إلى حلبـــة ”ريد بـــول رينغ“ 
النمســـا  التي تســـتضيف الأحد جائزة 
الكبـــرى، المرحلة التاســـعة مـــن بطولة 
العالـــم للفورمـــولا-١، بعد أســـبوع من 
هيمنته على المركزين الأولين في فرنسا، 
ومـــع أمل تعويض خيبـــة العام الماضي 
حين عانى من انسحاب مزودج لسائقيه 
البريطاني لويـــس هاميلتون والفنلندي 

فالتيري بوتاس.
وعـــاش الفريق العـــام الماضي نهاية 
أســـبوع كارثيـــة في النمســـا، إذ فشـــل 
في حصـــد النقاط للمـــرة الأولى منذ ٤٤ 
ســـباقا، بعد انســـحاب بوتاس المنطلق 
من الصدارة في اللفة الـ١٣ بسبب تعطل 
علبة التروس، وهاميلتون في اللفة الـ٦٤ 
بسبب مشكلة في ضغط الوقود، لتنتهي 
سلســـلة من ٣٣ سباقا على التوالي، وهو 
رقم قياســـي، دخـــل خلالهـــا البريطاني 

ترتيب النقاط.

الحلول والقدرات

فـــي  الألمانيـــة  الحظيـــرة  أثبتـــت 
مونتريـــال ولـــو كاســـتيليه أنهـــا تملك 
الحلول والقـــدرات لتجاوز هذه المطبات، 
وبرهنت مرة جديـــدة ان قدرها لا يتعلق 
فقط بسائقها هاميلتون على الحلبة، بل 
بتوليفة متماسكة قادت الفريق لأن يتوج 

بطلا للصانعين والســـائقين 
الخمســـة  الأعـــوام  فـــي 
الأخيـــرة، وتحديدا منذ 
عام ٢٠١٤ وبداية حقبة 

محـــركات الـ“فـــي٦“ الهايبريد. يســـحق 
مرسيدس المنافسة هذا العام، فهو يتجه 
إلى النمسا متسلحا بفوزه في السباقات 
الثمانيـــة الأولـــى، وبســـت ثنائيات مع 
المركزين الأول والثاني، منها خمس على 

التوالي في السباقات الخمسة الأولى.

كمـــا يقف الفريق عنـــد عتبة تحقيق 
إنجاز تاريخي، إذ في حال فوزه بسباقه 
التاســـع تواليا ســـيرفع عدد انتصاراته 
إلـــى ١١ تواليا مع احتســـاب فـــوزه في 
الماضـــي  العـــام  الأخيريـــن  الســـباقين 
(البرازيـــل وأبوظبـــي)، ليعـــادل الرقـــم 
القياســـي لعـــدد الانتصـــارات المتتالية 
الذي يملكـــه فريق ماكلاريـــن وقد حققه 

عام ١٩٨٨، أي قبل ٣١ عاما. 
وبعـــد فوزه بســـباق فرنســـا أشـــار 
هاميلتـــون بوضوح إلى أن فريقه ”يكتب 
التاريخ“، فهـــو بدوره يســـعى لتحقيق 
فـــوزه الخامـــس تواليـــا بعد ســـباقات 
وكندا  وموناكو  إســـبانيا 
وفرنســـا، والثامـــن 
هذا العـــام والـ٨٠ في 

مسيرته، ليقترب أكثر من الرقم القياسي 
الألماني  الســـيارات  رياضـــة  لأســـطورة 

ميكايل شوماخر (٩١).
وأثـــارت الهيمنة المطلقة لمرســـيدس 
الفورمـــولا واحد  انتقادات واســـعة في 
بسبب غياب الإثارة والاستعراض خلال 
الســـباقات، وتحديدا سباق فرنسا الذي 
صنفـــه النقاد في خانة ”الســـباق الأكثر 

مللا“ في تاريخ الفئة الأولى.
 فـــي المقابـــل أشـــار وولـــف إلى أن 
هاميلتـــون لا يحظـــى بالتقديـــر الـــذي 
يســـتحقه، وتحديـــدا في بـــلاده، ويجب 
الاعتراف به على أنه ”ربما أفضل سائق 

في التاريخ“. 
فيراري، من جهتها، ما زالت تبحث عن 
أفضل توليفة للســــيارة الحمراء، ولكنها 
إلى حين إيجاد الحلول تواجه النكســــات 
على غرار ما حصل في كندا وفرنســــا، إلا 
أن رجــــال مقر مارانيلو ما زالوا مصممين 
على عدم الاستســــلام وإدخــــال المزيد من 
التحديثات قبيل انطلاق ســــباق النمســــا 

في سعيهم لإيجاد الحلول.

أرضية جيدة

وعمــــد الفريــــق الإيطالي علــــى حلبة 
بول ريكار دو كاســــيتيله الفرنســــية إلى 
اســــتخدام أرضية جديدة وأجنحة خلفية 
وأماميــــة محدثــــة، ولكــــن دون أن يعرف 
النجــــاح المرجــــو، مــــا دفع مديــــر الفريق 
الإيطالــــي ماتيا بينوتو إلــــى الإقرار بأن 
فيراري عمدت إلى تبديل الجزء الســــفلي 
للســــيارة مجددا والعودة إلــــى العناصر 
القديمة. وقــــال ”جلبنا بعض التعديلات، 

بعضها نجح والبعض الآخر فشل“.
ويتوجــــب على الألماني سيباســــتيان 
فيتل أن يتعايــــش مع انتقادات الصحافة 
الإيطالية لــــه والضغوط التي يمارســــها 
عليــــه زميلــــه الشــــاب شــــارل لوكلير من 
موناكــــو، فبطــــل العالم أربع مــــرات يمر 
بأســــوأ فترة في مسيرته في الفئة الأولى 
إذ غــــاب عن التتويج منذ ١٦ ســــباقا على 
التوالي، ويعود آخر انتصار له إلى سباق 

بلجيكا في ٢٦ أغسطس ٢٠١٨.

  برليــن -  قـــال مدرب بايـــرن ميونيخ 
بطل ألمانيا الكرواتـــي نيكو كوفاتش إن 
فريقـــه في حاجة إلـــى التعاقد مع أربعة 
لاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل بعد 
رحيل أكثر من لاعب مؤثر عن الفريق في 

نهاية الموسم الماضي.
 ويقـــوم كوفاتش بإعادة بناء الفريق 
لاســـيما بعـــد رحيل أربعـــة لاعبين ذوي 
خبرة عن الفريق البافاري وعلى رأســـهم 
الهولندي أريين روبن والفرنســـي فرانك 
والألماني  رافينيـــا  والبرازيلي  ريبيـــري 
ماتس هوملز ما قلص عدد لاعبي الفريق 
حاليـــا إلـــى ١٧ فقط. وقـــال كوفاتش في 
حديث صحافـــي ”لا يمكن أن نقوم بعمل 
جيـــد برفقة ١٧ لاعبا فقط. نحتاج إلى ١٩ 

لاعبا على الأقل“.

ويواجـــه كوفاتش إمكانيـــة التخلي 
عن قلب الدفاع الدولي الســـابق جيروم 
بواتنـــغ بعـــد أن نصحه رئيـــس النادي 
أولـــي هونيـــس بإيجـــاد ناد جديـــد له، 
بالإضافـــة إلـــى إمكانيـــة التخلـــي عـــن 
خدمات لاعب الوســـط البرتغالي ريناتو 

سانشيس. 
وكان كوفاتـــش واضحـــا في توجيه 
رســـالة إلى مســـؤوليه بقوله ”نحن في 

حاجة إلى لاعبين“. 
وتعاقد بايـــرن ميونيخ مع المدافعين 
الفرنسيين بنجامين بافار من شتوتغارت 
مقابل ٣٥ مليون يورو في وقت سابق من 
العـــام الحالي، كما دفـــع ٨٠ مليون يورو 
للحصول علـــى خدمات مدافـــع أتلتيكو 

لوكاس فرنانديز.

ولم تنجح محاولات الفريق البافاري 
للحصـــول على خدمـــات الدولي الألماني 
لـــوروا ســـانيه من مانشســـتر ســـيتي 
والإنكليـــزي كالوم هادســـون أودوي من 
تشيلســـي أقله حتى الآن، في حين ذكرت 
أن الفريـــق يرغب في  صحيفـــة ”بيلـــد“ 
التعاقد مع مهاجم برشـــلونة الفرنســـي 
عثمان ديمبيلي لكن يبقى السؤال ما إذا 
كان الفريق البافاري مستعدا لمبلغ ضخم 

للحصول على خدمات الأخير.

 مدريد – نجــــح كارلوس كيروش خلال 
وقت يســــير في إثبــــات جدارته في تغيير 
شــــكل المنتخب الكولومبــــي ووضعه على 
الطريق الصحيــــح، فقد تحولت كولومبيا 
خلال ســــبع مباريات تحت قيــــادة المدرب 
البرتغالــــي المخضــــرم إلى فريــــق متوازن 
وصاحــــب عقلية قويــــة ويتمتع بالصلابة 

في كل خطوطه. 
وتمكن كيروش مــــن دفع جميع لاعبي 
فريقه، ســــواء الأساسيين منهم أو البدلاء، 
إلى تقديم أفضل ما لديهم عند مشاركتهم 
في المباريات.. إلا أن منتخب تشيلي يلعب 
بطريقــــة مختلفة عن باقي المنتخبات التي 
واجهتها كولومبيــــا مؤخرا، عدا المنتخب 
الأرجنتيني الذي كان في حالة غريبة خلال 
لقــــاء الفريقين الأول فــــي دور المجموعات 

للنسخة الجارية من كوبا أميركا.
ويتســــم المنتخــــب الكولومبي الحالي 
بنزعتــــه الهجومية القوية، على حســــاب 
الجانــــب الدفاعــــي، وذلك بفضل ســــمات 
وخصائص اللاعبين الذين يشكلون قوامه 

الأساسي في الوقت الراهن. 
وأثبــــت منتخــــب كيــــروش أنــــه يهتم 
بالاندفــــاع فــــي الجانــــب الهجومــــي دون 
إعطاء أي أهميــــة للارتداد الدفاعي، ولكن 
الطريقة التي يلعب بها منتخب تشيلي قد 
تثير الشــــكوك في عقل المــــدرب البرتغالي 
بشــــأن التشــــكيلة الأساســــية التي يتعين 
عليــــه البدء بها في مباراة الجمعة، والتي 

قد تختلف عن المعتاد.
ولم يثر المنتخب الكولومبي أي شكوك 
حول جاهزيتــــه الفنية والبدنيــــة، كما لم 
تظهــــر فيــــه مواطــــن ضعف تذكــــر، خلال 
مبارياته الثــــلاث في المجموعــــة الثانية، 
حيــــث لم تكــــن هناك نقاط خلــــل إلا في ما 
يتعلق باللاعب خوان جويرمو كوادرادو، 
نجم يوفنتــــوس، الذي لم يظهر في أفضل 
حالاتــــه خلال ذلك الــــدور. وفي ضوء ذلك، 
قد يقرر كيروش استبدال كوادرادو ليحل 
محله لاعب وســــط مهاجم آخر سواء كان 

ذلــــك في مركز صناعــــة اللعب أو في مركز 
المهاجم الثاني. على جانب آخر، قد يواجه 
كيروش مشــــكلة أخرى قبل مباراة تشيلي 
تتعلــــق بهوية اللاعب الذي يشــــغل مركز 
رأس الحربــــة، والذي ســــينحصر الخيار 
فيــــه بين اللاعبين رادميــــل فالكاو ودوفان 

ثاباتا. 
الــــذي  الأصعــــب  القــــرار  وســــيكون 
سيتعين على المدرب البرتغالي اتخاذه هو 
ذلك المتعلق بهوية اللاعب الذي سيشــــغل 
مركز الظهير الأيمــــن، ففي المباراة الأولى 
اعتمــــد كيــــروش علــــى اللاعب ســــتيفان 
ميدينا، وهو ما شــــكل مفاجــــأة للجميع، 
ولكن ورغــــم ذلك قدم اللاعب مباراة كبيرة 
أمــــام المنتخــــب الأرجنتينــــي. كمــــا أجاد 
أيضا اللاعب ســــانتياغو أريــــاس عندما 
لعب لبعض الوقت فــــي هذا المركز، ولذلك 
ســــيقع كيروش في حيرة كبيرة للاختيار 
بين كلا اللاعبين للدفع به ضمن التشكيلة 
الأساســــية لكولومبيا.  هذا بالإضافة إلى 
أنه ســــيواجه خصما عنيدا يتولى مهمته 
الفنية مدرب كبير، هو الكولومبي رينالدو 
رويدا، الذي يعرف منتخب بلاده جيدا. 

وســــيكون على كيــــروش، المدير الفني 
الســــابق لإيران، دراســــة منتخب تشيلي 
بشــــكل جيــــد للغايــــة قبل هــــذه المواجهة 
المرتقبــــة كــــون هــــذا الأخيــــر هــــو حامل 
لقــــب بطولة كوبــــا أميركا في نســــختيها 
الأخيرتــــين ولن يكــــون اجتيــــازه ومن ثم 
المرور إلى نصف نهائي البطولة الأميركية 

الجنوبية بالأمر الســــهل علــــى أي فريق. 
وأكد ماتياس أوريبي لاعب وسط منتخب 
كولومبيا انه ســــعيد لوقوع بلاده المتألقة 
راهنا في بطولة كوبا أميركا مع تشــــيلي 
حاملة لقب آخر نســــختين فــــي الدور ربع 

النهائي. 
دور  فــــي  بقــــوة  كولومبيــــا  ضربــــت 
المجموعات وكانــــت الوحيدة التي حققت 
٣ انتصارات كاملة على حساب الأرجنتين 

(٢-٠)، قطر (١-٠) والباراغواي (١-٠).
وقع   لكن منتخب ”لوس كافيتيروس“ 
فــــي مواجهة قويــــة مع تشــــيلي الطامحة 
لإحــــراز لقب ثالــــث تواليــــا الجمعة على 

ملعب أرينا كورنثيانز في ساو باولو.
في المقابل، خسرت تشيلي في الدقائق 
الأخيرة مــــع الأوروغواي وحلت ثانية في 
مجموعة ثالثة ضمت اليابان والإكوادور. 
ورأى أوريبي لاعب أميركا المكســــيكي 
أن أســــلوب الخصــــم يناســــب فريقه ”من 
بين الخصمين المحتملين أفضل شــــخصيا 
تشيلي لأنه فريق يمرر الكرة جيدا ويبقيها 
على الأرض“. وتابع ”لكنهم يتركون أيضا 
المساحات، يسمحون لك باللعب ونحن كنا 

نستخدم الكرة بشكل جيد. 
كنا مباشــــرين وهذا ما ســــاعدنا على 
إيقــــاف خطــــة الخصــــم“. لكنه حــــذر من 
أن النتائــــج الجيــــدة ”لــــم تجعلنــــا فريقا 
كامــــلا.. يجــــب أن نتأكــــد من عــــدم إبعاد 
الفريــــق الخصم الكرة عنا. يجب أن نكون 
مباشــــرين وأكثــــر فاعلية فــــي الهجوم“. 
بدوره، قال دافينســــون سانشــــيس الذي 
ســــيلعب إلى جانــــب ييري مينــــا في قلب 
الدفاع إن تشيلي ”حاملة اللقب، لكن لسنا 
أقــــل منها. الجميع يعــــرف نوعية لاعبينا 
في الهجوم، في أي وقت يمكننا الفوز على 
الخصوم“. تتفوق كولومبيا تاريخيا على 
تشــــيلي رغم أنها لم تفز عليها في الأدوار 
الإقصائية من البطولة القارية أو في آخر 

ثلاث مباريات. 
ويرى مهاجم تشيلي المخضرم خوسيه 
بيدرو فوينساليدا أن تشيلي تملك لاعبين 
قادرين على الارتقاء بمســــتوى المنافســــة 
على غرار أليكســــيس سانشــــيس مهاجم 
مانشســــتر يونايتــــد الإنكليــــزي، أرتورو 
فيدال لاعب وســــط برشــــلونة الإســــباني 

والمهاجم أدورادو فارغاس. 
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نعول على خدماتك

كولومبيا تتحدى تشيلي 

في لقاء العمالقة
كيروش يخوض الامتحان الأصعب بكوبا أميركا

ــــــي للمنتخب  ــــــروش، المدير الفن ــــــي كارلوس كي ســــــيواجه المــــــدرب البرتغال
ــــــي الأول لكــــــرة القدم، التحدي الأكبر في مســــــيرته مع كولومبيا،  الكولومب
وذلك عندما يقود فريقه في مواجهته المصيرية أمام تشيلي في دور الثمانية 

لبطولة كوبا أميركا 2019 المقامة بالبرازيل.

لا يمكن أن نقوم بعمل 

جيد برفقة 17 لاعبا. نحتاج 

إلى 19 لاعبا على الأقل

نيكو كوفاتش

كولومبيا تتفوق تاريخيا 

على تشيلي رغم أنها لم تفز 

عليها في الأدوار الإقصائية 

من البطولة القارية أو في 

آخر ثلاث مباريات

الألماني سيباستيان فيتل 

يتوجب عليه أن يتعايش 

مع الانتقادات والضغوط 

التي يمارسها عليه شارل 

لوكلير من موناكو

إخفاق آسيوي كبير في مونديال السيدات

مرسيدس يسعى لمتابعة هيمنته

 في جائزة النمسا

كوفاتش يطالب بالتعاقد مع 4 لاعبين

لتعزيز صفوف بايرن

 منتخب أوروغواي يتأهب لعبور بيرو
منتخــــب  يكثــــف  جانيــرو -  دي  ريــو   
ســــلفادور  بمدينة  تمريناته  أوروغــــواي 
التــــي ســــتحتضن مباراتــــه أمــــام بيرو 
الســــبت على ملعب ”أرينــــا فونتي نوفا“ 
فــــي دور الثمانيــــة ببطولة كوبــــا أميركا 

2019 بالبرازيل.
وشــــهد التمريــــن عودة لاعب وســــط 
أرســــنال الإنكليــــزي، لــــوكاس توريــــرا، 
الذي غــــاب عن المبــــاراة الأخيرة في دور 
المجموعات أمام تشــــيلي بســــبب آلام في 
المعــــدة.  بينمــــا تواصل غيــــاب الظهير 
الأيســــر دييغو لاكســــالت، الــــذي أصيب 
بارتخاء في عضلة باطن الساق اليمنى، 
ومــــا زال يؤدي برنامجا تأهيليا للتعافي 
التمريــــن ببعض  وبــــدأ  الإصابــــة.  مــــن 

التدريبات الخفيفــــة داخل صالة الألعاب 
البدنية، ثم تحول اللاعبــــون إلى الملعب 

لتأدية فقرات التدريب المختلفة.
يذكر أن الفائز من مواجهة أوروغواي 
وبيــــرو، ســــينتظر المتأهــــل مــــن مباراة 
كولومبيا وتشــــيلي، التي ســــتجرى فجر 
الســــبت على ملعب ”أرينا كورينثيانز“، 

في نصف النهائي. 
ويسعى ”السيليستي“، صاحب الرقم 
القياســــي في الفــــوز باللقــــب (15 مرة)، 
لاســــتعادة طعم الفوز ببطولة المنتخبات 
الأقدم في العالم بعد غياب 8 سنوات، منذ 
أن تــــوج بها في 2011 بالأرجنتين، وكانت 
أيضــــا تحت القيــــادة الفنيــــة للمخضرم 
أوســــكار واشــــنطن تاباريز. وفي سياق 

آخر نفــــى مهاجم منتخب بيــــرو، أندريه 
كاريو أن يكون جلوسه على مقعد البدلاء 
في بطولة كوبــــا أميركا المقامة حاليا في 

البرازيل يعود إلى أسباب انضباطية. 
ولــــم يدفــــع مــــدرب ”البلانكيروخا“، 
الأرجنتيني ريكاردو غاريكا بكاريو حتى 
الآن سوى لثلاث دقائق فقط في مواجهة 
المجموعــــة  منافســــات  ضمــــن  فنزويــــلا 
الأولى. وجــــاء رد كاريو الــــذي كان أحد 
المتألقــــين مع منتخب بيــــرو في مونديال 
روسيا 2018، بعدما نشر تسجيلا صوتيا 
لشــــخص يؤكد أنه على تواصل بأعضاء 
في الاتحاد البيروفي، وألمح إلى أن سبب 
إجــــلاس اللاعب على مقاعد البدلاء يعود 

إلى أنه قام بتصرف غير مناسب.



 توقعــــت دائرة الأرصــــاد الجوية في 
إحدى الدول العربية، قبل ســــنوات، أن 
حرارة الصيف القادم ســــتكون أعلى من 
معدلاتهــــا، فأطلق الشــــارع طرفة تقول 
”إن الحكومــــة قد أعلنــــت أن الحرارة لن 
تصيب الطبقتين المتوســــطة والفقيرة“. 
وكأن الحرارة أمر بيد الحكومة وكأنها 

تقدر فعلا على تبريد طبقة دون أخرى.
وتشــــهد أوروبــــا هذه الأيــــام رياح 
سَــــموم لــــم تعهدهــــا من قبــــل، تضرب 
المناطــــق التــــي اعتــــادت علــــى الغيــــم 
والرذاذ، فبتَّ تــــرى الأوروبيين يلهثون 
في الشــــوارع والعرق يتقطر منهم عند 
الدرجة 40 مئوية، وهم يتناهبون مراوح 
الهــــواء البارد من المحــــلات حتى خلت 
كبرياتهــــا من جميــــع البضائع المتصلة 

بالتكييف.
موجــــة حارة تعبر القــــارة العجوز، 
تحمل معها نذر مــــا يحصل في البعيد، 
حيث يختفــــي الجليد بمقــــدار 100 متر 
يوميــــا، وتذوب جباله إلــــى غير رجعة. 
ووحدهــــم أولئــــك الذين يعيشــــون في 
قوقعة مغلقــــة الفوهة، يعتقــــدون أنهم 
بوســــعهم النجــــاة وحدهــــم، والنموذج 
الأكبر لهــــم أميركا التي انســــحبت من 
لظاهرة  المخصصــــة  باريــــس  اتفاقيــــة 
الاحتبــــاس الحــــراري، بســــبب رفــــض 
الرئيس دونالــــد ترامب تصديق الواقع 
العلمي، حتــــى بعد أن وجــــه عدد كبير 
مــــن العلماء خطابــــا محذرين أن خروج 
واشــــنطن من الاتفاقية سيرســــل رسالة 
واضحة إلى باقي العالم بأن “الولايات 
المتحــــدة لم تعد تهتم بالمشــــكلة العالمية 
للتغير المناخي الذي يســــببه الإنســــان، 
فلتســــيروا وحدكم“. وكان من بين أبرز 
الموقعــــين عليها عالم الفيزياء ســــتيفن 
هوكينغ وعالم الأحياء الشــــهير إدوارد 
ويلسون صاحب العبارة الفريدة ”نحن 
البشر نعشــــق وحوشــــنا“. لكن ترامب 
بقي ينفي ويقول إن الاحتباس الحراري 

”خدعة اخترعها الصينيون“.
تتوقع  منظمة ”كليمايت إنتراكتف“ 
أن ترتفع كمية الغازات المسببة لارتفاع 
الحرارة بحوالــــي 3 مليارات طن مكافئ 
غاز ثاني أكســــيد الكربون بحلول العام 
2030 بسبب انسحاب أميركا وهي ثاني 
أكبــــر منتج للغــــازات، ما ســــيؤدي إلى 
ارتفــــاع تدريجي في معدل حرارة كوكب 

الأرض.
هذا الإنكار الأميركي لا يقل إضرارا 
بالبشرية من ظهور داعش والتنظيمات 
الإرهابية بألوانها وأشــــكالها، فالإبادة 
البنــــادق  اســــتعمال  علــــى  تتوقــــف  لا 
والمتفجرات. بل إن سياسات ”فلتسيروا 
التي يتبعها المنكرون للحقائق  وحدكم“ 
في هذا المجال أو ذاك، إنما هي ســــلاح 
دمار شــــامل حقيقي وليست كذاك الذي 
زعمــــت أميركا كذبا أنــــه بحوزة العراق 
ذات يــــوم. وهكــــذا يتضــــح أن الــــذكاء 
الفطــــري للشــــارع العربــــي كان محقــــا 
فــــي طرفته القديمة، وأنــــه بالفعل يمكن 
لحكومــــة مــــا أن تتحكــــم بالطقس كما 

يحلو لها.

صباح العرب

فلتسيروا وحدكم

إبراهيم الجبين

 بيــروت – يؤمن بعـــض المغامرين من 
خلال معانقة أشـــجار يمتـــد عمرها إلى 
قـــرون ولمســـها بالأيدي فـــي غابات جبل 
الشـــوف بلبنـــان، بأن هذا النشـــاط مهم 

لإقامة صلات جديدة مع الطبيعة.
ميشـــيل  الإســـباني،  المـــدرب  وقـــاد 
أبرييلـــه، نحو ثمانية من محبي الطبيعة 
اللبنانية، في ورشة عمل لثلاثة أيام حول 

مبادئ ”التاروت السحري للنبات“.
واعتمدت ورشة العمل بشكل أساسي 
على كتاب دانييل ديدييه الذي يستكشف 
النباتـــات ويربطهـــا بالطاقة والمشـــاعر 

والرمزية.
وتم تعريف المشـــاركين خلال الورشة 
ورحلـــة تلتها إلى غابـــة، بأنواع مختلفة 
مـــن مملكـــة النبات التي تشـــكل ســـطح 
مجموعـــة أوراق التـــاروت التي تضم 26 

ورقة.
وبالنســـبة لأبرييلـــه، ســـاعدته هذه 
الممارســـة على فهم صلته بالطبيعة منذ 

نحو 20 عامـــا، لتصبح بمثابة تذكير بأن 
”لدينا مســـاهمة نقدمهـــا، وأننا جزء من 

كل“.
وترى أنّـــا فرّا، وهي طبيبـــة لبنانية 
متخصصة في الأمراض المعدية ودارسة 
فـــي الســـويد، أن إعـــادة التواصـــل مع 

الطبيعة تمثل قوة للتغيير الاجتماعي.
وأوضحـــت فـــرّا، وهي مشـــاركة في 
تنظيم ورشـــة العمـــل، ”كنـــت أعتقد أن 
التاروت متعلـــق بالتبصير، إذ أن بعض 
رفيقاتي مصادفة يعملن بقراءة التاروت، 
وقـــد فهمت من تجربتـــي الأولى أن الأمر 
ليـــس تبصيرا، لأننـــا غيـــر قادرين على 
التبصير بـــل على العمـــل بمفردنا حتى 
نكـــون ملهمين لمـــن حولنا حتـــى يعملوا 
أيضـــا، والطريقـــة الوحيـــدة لكـــي أغير 
شيئا بلبنان هي أن أغير من حالي وأغير 

نظرتي حتى يتغير الناس معي“.
اللبنانية  والمخرجـــة  الممثلـــة  وقالت 
وفاء حلاوي ”الأمر لا يرتبط فحسب بحمل 

كتاب وورق والالتقاء بهذه الأشجار عند 
الذهاب إلى الطبيعة، بل إن اللقاء فعلي، 
أنا تعرفت عليها، وأحب أشجار الزيتون 
من زمـــان، لكن عندما تكـــون بينها تدرك 
بالفعـــل هذا الحب، فطريقـــة التطلع إلى 
شـــجرة زيتون عمرها ألفا سنة تختلف، 
فهي تعطيك طاقة وتجعلك تتساءل حول 
مـــا يمكنها أن تعلمك.. أنا لم يســـبق لي 
الوقوف أمام شـــيء عمره ألفا ســـنة إنه 

عائش“.
وكانت ورشـــة العمل والرحلة الجزء 
الثاني من النشـــاط الـــذي نُظم لأول مرة 
في العاصمة بيروت في وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر. وفي الجزء الأول من ورشة 
العمل، تم تعريف المشـــاركين على أول 13 

ورقة من أوراق اللعب.
ويأمـــل أبرييله، الذي يقـــول إنه قاد 
ورشـــة العمل لأول مرة في لبنان، في أن 
يعود في سبتمبر المقبل لإجراء المزيد من 

البحث المتعمق.

لبنانيون يقيمون صلة 
مع الطبيعة عبر أشجار معمرة

  الرياض - بلغ عائد مزاد خيري أقامته 
الســـعودية لأعمال فنية نحو 1.28 مليون 
دولار، وذلك بعدما جذب الحدث الأول من 
نوعه فـــي المملكة عددا من هـــواة اقتناء 

الأعمال الفنية والشخصيات العامة.
وشــــمل المــــزاد الــــذي أقيم فــــي بيت 
نصيــــف التاريخــــي بجدة وحمــــل عنوان 
”الفن للبلــــد“ 43 عملا لفنانين ســــعوديين 
وعرب معاصرين ونظمتــــه وزارة الثقافة 

بالتعاون مع دار كريستيز للمزادات.
وذكـــرت وكالة الأنباء الســـعودية أن 
للفنان  لوحـــة ”الطواف حول الكعبـــة 2“ 
عبدالله الشـــلتي حققت أعلى عائد، فيما 
جـــاءت لوحـــة ”إلى أين“ للأميـــر بدر بن 
عبدالمحســـن فـــي المركز الثانـــي، وتلتها 
لوحـــة ”شـــهود فـــي الصحـــراء“ للفنان 

عبدالله الشيخ.
وأضافــــت الوكالــــة أن عائــــد المــــزاد 
سيخصص لتأسيس متحف يروي حكاية 
جــــدة التاريخية المســــجلة ضمــــن قائمة 
التــــراث العالمــــي لمنظمــــة الأمم المتحــــدة 
للتربيــــة والعلــــم والثقافــــة (اليونســــكو) 
إضافة إلى دعم مؤسســــة خيرية للأطفال 
من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وكانت وزارة الثقافة السعودية نظمت 
معرضــــا مفتوحــــا يومي الأحــــد والاثنين 
الماضيــــين للأعمال الفنيــــة التي تبرع بها 

فنانون ودور فنية قبل إقامة المزاد.

 إسطنبول - حقق تسجيل مصور يظهر 
شــــابا جزائريا يتلقى بيديه طفلة سورية 
إثر ســــقوطها من الطابــــق الثاني في أحد 
مباني إســــطنبول، انتشــــارا كبيــــرا عبر 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، إذ وصف 
مستخدمون كثر هذه الخطوة بأنها ”عمل 

بطولي“ أنقذ الفتاة من موت محقق.
وخرجــــت الفتاة الصغيرة ســــالمة من 
هذه الحادثة التي وقعت الخميس الماضي 
في حي شعبي في منطقة الفاتح في الشق 
الأوروبــــي من إســــطنبول، غيــــر أن وكالة 
أنباء دوغان التركية لم تنشر التسجيلات 

سوى هذا الأسبوع.
وكان الشــــاب الجزائري فوزي الزباط 
يتجوّل في الشــــارع عندما شــــاهد الطفلة 
ضحى محمــــد البالغة من العمر ســــنتين 
وهي تلعب على حافة نافذة في شــــقة من 

دون مراقبة. 
ويظهر التسجيل المصوّر الشاب وهو 
ينــــذر المــــارة قبــــل أن يقف تحــــت النافذة 
على ســــبيل الاحتياط. وبعــــد بضع ثوان، 
تهوي الفتــــاة من النافذة ويتلقاها ملاكها 

الحارس قبل أن تسقط أرضا.
وسرعان ما انتشرت التسجيلات عبر 
المواقع الاجتماعية. لكن ذلك لم يؤثر بتاتا 
على الشــــاب، الذي قال بكلّ تواضع ”كنت 
أمشــــي في الشــــارع عندما رأيــــت الفتاة 
الصغيرة. والحمد لله أنني أمسكت بها“.

{الفن للبلد} 
أول مزاد فني 
في السعودية

جزائري يلتقط
 طفلة سورية بعد 
سقوطها من مبنى

 ريــو دي جانيرو - تقــــول ظاهرة صور 
الســــيلفي الكثير عن أبناء عصرنا الذين 
يولون أهمية كبيرة للمظاهر والمعلومات 
الفورية ويتقنون التلاعب بالمشاعر ومحو 
المسافات، وهي ممارسات سائدة في عالم 
افتراضــــي قد تكــــون وخيمــــة العواقب، 

بحسب باحثين.
وأفادت المحللة النفســــية إلسا غودار 
”نحن فعلا في مجتمــــع الصورة الزائلة“، 
و“صــــور الســــيلفي تعكس انبعــــاث لغة 

جديدة مفعمة بالعواطف“.
وقــــد اجتاحت هــــذه الصــــور مواقع 
التواصــــل الاجتماعي كافــــة، وهي ”توفر 
تواصــــلا لنــــا مــــع عــــدد أكبــــر بكثير من 
النفســــي  المحلــــل  وفــــق  الأشــــخاص“، 
البرازيلي كريســــتيان دانكر أســــتاذ علم 

النفس في جامعة ساو باولو.
أمــــا أخصائية علــــم الســــيميائيات، 
بولــــين إســــكاند غوكييه، فتشــــير إلى أن 
”المنطــــق (وراء هــــذه الصور) يقــــوم قبل 
أي شــــيء على إيجــــاد أو تعزيــــز الرابط 
مــــع المجتمــــع أو المعجبين فــــي حال كان 
الشــــخص مشــــهورا أو مع المواطنين في 

حالة الساسة“.
والمقصـــود عـــادة من الصـــور الذاتية 
تحسين مستوى الرضا لدى الأشخاص، إذ 
أنها تلتقط عادة في وضعيات تثير إعجاب 
المتفـــرج، كمثـــل التصوير خلال ممارســـة 
هوايـــة الغـــوص. وتتيـــح هـــذه التقنيـــة 

للأشخاص التحكم الكامل بصورهم.
وعن الذاتية التي يبرزها الأشــــخاص 
خلال التقاطهم صور السيلفي، تقول إلسا 

غــــودار صاحبــــة كتاب ”أنــــا ألتقط صور 
ســــيلفي إذا أنا موجود“ إن ”هذه ليســــت 
إشكالية نرجسية إذ أن بعض النرجسية 
أمر إيجابي للغاية، لكنها إشكالية أنانية 

تتعلق بالإفراط في تقدير الذات“.
ويتغذى هــــذا التقدير المفــــرط للذات 
من الســــعي لحصد أكبر عدد من علامات 
”الإعجــــاب“ علــــى الصور، كما أنــــه غالبا 
ما يكشــــف بعض مكامن النرجســــية لدى 

الأشخاص.
وتتيح صور الســــيلفي الاستعراضية 
التميــــز مــــن خــــلال تصوير الأشــــخاص 
أنفســــهم في أوضاع اســــتثنائية، كما مع 
الروســــية أنغيلا نيكولاي الملقبة بـ“ملكة 
خصوصــــا بفعــــل  التســــلق الحضــــري“ 
صورها غير العادية التي التقطتها وهي 
متدليــــة من أعلــــى كاتدرائية ”ســــاغرادا 
الشــــهيرة في برشــــلونة أو عند  فاميليا“ 

قمة برج شنغهاي الشاهق.
وتــــرى غــــودار أن ”هذه الســــلوكيات 
خطــــرة للغاية وتعطــــي انطباعا بأنه في 

الإمكان اللعب مع الموت“.
في المقابل، بات لصور السيلفي التي 
تنطوي علــــى تقليل من شــــأن الذات عدد 
متزايد من الهواة خصوصا في أوســــاط 
الشــــباب. وفي هذا الإطــــار، يلتقط بعض 
المصابــــين بالاكتئــــاب صور ســــيلفي لهم 
”تسمح لهم أيضا بالصمود“ وفق غودار.

وتنتشــــر كذلك ظاهــــرة ”فوتوبومب“ 
القائمة على اقتحــــام خلفية صورة ذاتية 
يلتقطهــــا أحدهــــم من دون علمــــه، بهدف 

الإضحاك أو توجيه رسالة.

وباتت صور الســـيلفي أداة للتعبير 
عـــن الالتـــزام بقضايـــا معينـــة، كحالة 
ناشـــطين بيئيين ينشـــرون صورهم قبل 
تنظيف الشاطئ وبعده، أو نساء مؤيدات 
للرضاعة الطبيعية يلتقطن صورا ذاتية 

للطفل وهو يرضع حليب الأم.
وقالت غوكييه ”هذا أمر حميم للغاية 

لكنه يبعث برسالة حقيقية“.
وقد جعل الفنـــان الصيني المعارض 
آي واي واي من صور الســـيلفي سلاحا 
سياســـيا ضد النظام الشيوعي في بكين 

أو لدعم قضايا المهاجرين في المتوسط. 
كما تمثل هـــذه الصور تجارة قائمة 
بذاتهـــا وأداة تواصليـــة لنجمـــات مثل 
نجمـــة تلفزيـــون الواقـــع الأميركية كيم 
كارداشـــيان التي لا تتوانى عن تصوير 
نفسها عارية على حسابها الذي يتابعه 
142 مليون شخص عبر إنستغرام. كذلك 
ينشـــر البعض صورا ذاتيـــة إلى جانب 

جثامين ذويهم المتوفين حديثا.
غيـــر أن الســـيلفي قد تتحـــول إلى 
إدمـــان، وتضيـــف غوكييه ”كمـــا في كل 

ظاهرة ثمة تبعات ســـلبية“، إذ أن بعض 
الأشخاص يدخلون في حال من ”التبعية 

لنظرة الآخرين إليهم“.
تغيير  التطبيقـــات  بعـــض  وتتيـــح 
ملامح الوجه بهدف إزالة التجاعيد مثلا 
للتناســـق مع المعايير الجمالية السائدة 

في عالم اليوم.
الســـيلفي  صـــور  أن  دانكـــر  وأكـــد 
”تمارس ضغطا مستمرا على الأشخاص 
ليبقـــوا أكثر حرية وســـعادة مما هم في 

الواقع“.

يرى باحثون أن ظاهرة الســــــلفي باتت تكشــــــف عن توجهات الأشــــــخاص 
وتبقيهم أكثر حرية وســــــعادة مما هم عليه فــــــي الواقع، بالإضافة إلى أنها 

تعزز الروابط بينهم، وتعكس انبعاث لغة جديدة مفعمة بالعواطف.

باحثون: السيلفي تفرض لغة جديدة توحد العالم 

توثيق الواقع للاحتفاظ به داخل العالم الافتراضي

 وفقا لمنظمي معرض ”كوميك كون إيكســــبريس“ الذي يســــتمر إلى غاية 30 يونيو الحالي، في مدينة كولونيا بألمانيا، فإن الأســــتوديوهات ودور النشــــر ومجموعات المعجبين 
والشركات وموزعي الأزياء سينقلون الزائرين إلى عوالم مألوفة من الأفلام والمسلسلات والكوميديا   والكتب.

الجمعة 2019/06/28 
السنة 42 العدد 11391

ي م

أطلقت النجمة السورية 
نسرين طافش عبر 

اليوتيوب أغنية {نظرة 
لعيني} من أغاني 

ألبومها الجديد الذي 
يحمل اسم {الحلوة}، 

وكانت نسرين 
طرحت منذ أيام 

أغنية بعنوان 
{نجمة قطبية}.
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